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  :ملاحظة
ٌّصف الكتاب صف شخصي، و  تعجلت بنشره قبل تولي إحدى دور النشر أمرطباعتهقد ُّ

ُالذي فتح باب الالتحاق به في شهر ربيع أول " كفاية الفقيه "برنامجلمصلحة  ُ١٤٤٣ ،  
ًوعسى أن يطبع الكتاب قريبا ُ.  

  

ًمحاضرة مسجلة ) ١٢(ُاء مادة الكتاب في المعتكف العلمي الأول للبرنامج في َّوقد تم إلق

نشرها على موقعه على التليغرام " مركز ابن القيم للعلوم الشرعية"مرئيا، ويتولى 
ضا على قناتي الشخصيةواليوتيوب، وأقوم بالنشر    .ًأ
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ه وصحبه ومـن  ُالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آ

  :ٍتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ٌفهذا مختصر لطيف لكتاب  للدكتور الفاضل " المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي"ٌ

ســـــمي وفقـــــه االله تعـــــالى، مـــــع بعـــــض ء بعـــــض الأفكـــــار أكـــــرم القوا  الزيـــــادات المهمـــــة، وإثـــــرا

ردة فيـــه، أردت أن يكـــون جرعـــة يرتـــشفها المتفقـــه إلى جانـــب اشـــتغاله بعلــــم  ًوالمفـــاهيم الـــوا

  .المسائل والفروع

ـــم كتابـــا أو كتـــابين مـــن الفـــروع ًفإنـــه يحـــسن بـــه أن يقـــرأ رزمـــة مـــن كتـــب .. ًفـــإذا مـــا أ َّ

صـــــــة؛ لــــــدورها الكـــــــريم في رســـــــم المــــــداخل إلى علـــــــم الفقــــــه عامـــــــة والمـــــــذهب الــــــشافعي خا

ًالتـصورات الفقهيــة والمفـاهيم المذهبيــة والـشرعية، وقــد دونـت خطــة مقترحـة لــذلك ضــمن  ً َّ

حقته بهذا المختصر فينظرها من شاء   .معراج علم الفقه الذي أ
  

فإني أمسك قلم الاختصار وآخذ أكتب، وما يمليه .. ِأما عن سياسة هذا المختصر

ء للفكــر ٍة التــي يخطهــا القلــم، أو إضــافة خادمــة وزيــادة مؤيــدةٍالخــاطر مــن إثــرا ٍ ٍ فإنهــا تخــتلط .. ٍ

ـــه  ًبــنفس مــادة الكتــاب الأصــل اختلاطــا تامــا يــشق معــه الفــصل بــين الزيــادة والأصــل، فكأ

ٌّكتاب مستقل ولكن بمراجع محدودة ٌ.  

ُفلــيس هــذا الكتــاب متنــا يــشرح فتعــزو كــل قطعــة لــصاحبها، ولــيس شرحــا يختــصر  ً ٍُ ً

فــاظ أقــل؛ وإنــما هــو شــحن للمعــاني في نفــس الوقــت الــذي لــيس فيــه ٌ إلا عــرض المعنــى في أ ٍ ُ
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ُتجري فيه عملية الاختصار، فهو بالعصير الذي يتكون من فواكه متعددة أشبه، فإنهـا تخلـط  َ ُ

ادته ٍببعضها وتصهر حتى تخرج على هيئة لا يسهل معها أن ترد كل لون  ٍَّ ُ َ ُ.  

ء والإضــاف ائــة، .. ةأمــا عــن نــسبة الإثــرا فأحــسبها تــتردد بــين العــشرين والثلاثــين با

ُوهذا في النظر الأعم؛ فربما تمحضت فقرة زيـادة، وربـما تمحـضت فقـرة اختـصارا، والمقارنـة  ً ٌ ً ٌ

ًمع الأصل في كل ذلك هو الذي يعطيك النتائج دقيقة ِّ.  

ء وزيـــادة، ويبقـــى الفــــ ٌوتلخـــص ممـــا تقـــرر أن هـــذا الكتـــاب هـــو اختـــصار وإثـــرا ٌ َّ َ ضل َّ

بتها القلم َّللمؤلف؛ فإن ما خطه هو الذي ثور المعاني المتناثرة في صدري حتى أ َّ َّ.  

نـاء الاختـصار فكـرة في الأصـل تحتـاج لمزيـد بيـان، أو  ِومن عملي أني ربما شرحت أ ً

ُنضجت مفهوما يحتاج لاكتمال، أو قيدت فيه شيئا، أو طورت من دلالته ً ََّّ َّ ً.  

غ لتتحــتم الكتابــة فيــه؛ ُوالكتابــة في هــذا الموضــوع ٍ ليــست ثغــرة بحثيــة ومــساحة فــرا َ ً ً

َولكني كنت قد قرأت الكتاب ولخصته لنفسي ولبعض إخواني الذين سمعوا مني خلاصته  َّ

ـشر التلخــيص للإخــوة، وتجــددت الفكــرة بــين  ٍفي مجـالس علميــة، وطلــب بعــض الكــرام أن أ

ٍّبرنـامج علمـييدي  ـام بـمادة مقرراتـهعقد ومـن ي سـٍ المختـصر، فأمـسكت القلـم وأعـدت  الإ

َّكتابتــه ليكــون مختــصرا محــررا يمكــن أن يطلــع عليــه وينــشر، وهــو يــوفر الوقــت لمــن شــق عليــه  َ َُ َّ ً ً
ًالنظر في الأصل، وكان الاختصار فرصة لبث المفاهيم الفقهية التي أريد في ثنايا صـفحات 

  .الكتاب

ُ وشرح الكتــاب الجولــة الأولى مــن البرنــامج،وقــد تمــت  َ ِ ًفي اثنــي عــشر مجلــسا علميــا ُ

ٌبفـــضل االله تعـــالى، ولعلهـــا تبـــث عـــبر الـــشبكة عـــن قريـــب بإذنـــه تعـــالى، وهـــذا نظـــر جديـــد في  ٌ ٍ

َّالكتاب ومراجعة بين يدي دفعه إلى الطباعة، يسر االله تعالى ذلك ٌ.  
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  :وقد جاء الكتاب لتحقيق ثلاثة أهداف

 الــشافعي رحمــه االله، مــن  تــسليط الــضوء عــلى الشخــصية الاجتهاديــة للإمــام:الأول

ـه هـو مـن  ُحيث العوامل المؤثرة في تكوينها، والآثار العلمية المنبثقة عنها، ويعـين في ذلـك أ ُ ُ ُ ُ

  .تولى تدوين فقهه وأصوله بنفسه، بخلاف الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد

 بـل  دراسة التطور التاريخي للمذهب الشافعي، من التأسيس حتى الكـمال،:الثاني

  .وحتى يوم الناس هذا

ردة في :الثالث ـرز المـصطلحات الـوا  تيسير مهمة الـدارس للفقـه الـشافعي بـشرح أ

  .كتب المذهب، وبيان أهم المصنفات في الفقه وأصوله
  

  :فجعلها المؤلف في بابين.. أما خطة الكتاب

ُأمــا البــاب الأول م فقــد انــدرج تحتــه ثلاثــة فــصول، تحــدث الأول عــن ســيرة الإمــا.. ُ

ه حتــى الوفــاة، وتطــرق الثــاني لعلــوم الإمــام الــشافعي، وتنــاول الثالــث آثــاره  الـشافعي ونــشأ

  .العلمية

فتحدث عن المذهب الـشافعي نفـسه، وجـاء في فـصلين، تنـاول .. وأما الباب الثاني

الأول التطور التاريخي للمذهب الشافعي، وتولى الثاني بيان مصطلحات الشافعية وعرض 

رز المصنفات    .الفقهية والأصوليةأ
  

ه موجود في الأصل بعـزوه، ومـا أضـيفه  به أن ما أذكره هنا من غير عزو مرده أ ٌوأ َُّّ ٍ َّ

ِّخالصا مما سبيله النقل فإني أعزوه لمظانه ً.  

حقت بهذا المختصر المعـراج العلمـي المقـترح لكـل مـن علـم الفقـه وأصـوله،  ٍّوقد أ َ ََّ ِ ُ

ضـــــمن معـــــارج العلـــــوم الـــــشرعية الأخـــــرى، " علـــــوممعـــــارج ال"وكنـــــت قـــــد كتبتـــــه في كتـــــاب 
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ًواســتللته هنــا تتمــة للفائــدة، ولوجــود نــوع ارتبــاط بــين المــدخل إلى المــذهب والدرايــة بخطــة 

  .الدراسة فيه

ـا طـلال عـلى  ا محمـد وأخـي الـشيخ محمـد خلـف أ وأشكر أخي الشيخ عماد الداية أ

 وانتفعـت كتــب االله لهـما ولكــم ًتفـضلهما بمراجعـة الكتــاب مراجعـة دقيقــة، وقـد أفـدت مــنهما

ٍكل خير وفضل وفضيلة، وجمع فيهما وفيكم من الفضائل ما تفرق في غيركم من الأفاضل ٍ.  
  

ِّأسأل االله تعالى أن ينفع بهـذا المختـصر كـما نفـع بأصـله، وأن يـشيع نفعـه بـين العبـاد،  ُ

  .وأن يتقبله، وأن يوفق ويسدد ويعين ويغفر ويتوب ويستر

جـزت ت َّفهـذا محـض فـضل االله عــلي، وإن .. دوينـه وترتيبـه، فـإن أحـسنتوهـذا مـا أ
ء، .. ُزللـت ء بـرا ــا منـه بــرا ٌفالزلــل منـسوب إلي، وأعــوذ بـاالله أن أذكــركم بـه وأ َّ وأستنــصحكم ٌ

ِبقول العلامة الحريري في خاتمة الملحة َ ُ:  

ِفانظر إليها نظر المستحسن     وأحسن الظـن بها وحسـن ِ ِِّ َ َْ َّ َُّ َ ُ َِ ِ َ َ  

َ تجد عيبا فسد الخلـلا     فجل من لا عيب فيه وعلاْوإن َ ََ َ ْ َ َ ًِ َ َُّ ََ ََّ ْ ِ َ)١(  
  

  واالله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل، والحمد الله رب العالمين
  

َمحمد بن محمد الأسطل َ َّ ََّ ُ َ ُ  

   خان يونس– غزة - فلسطين 

  :)٢(للتواصل

 com.hotmail@٢٠١٠alMast  

                                 
 ).٨٧(ملحة الإعراب ص ) ١(

  ".مد بن محمد الأسطلمح: " ويمكن التواصل على الفيس بوك على حساب(٢)
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  الفصل الأول

  سيرة الإمام الشافعي ونشأته وما يتصل ا حتى وفاته
  

  
  

ًيهــــدف هــــذا الفــــصل إلى عــــرض ســــيرة الإمــــام الــــشافعي عرضــــا يمكــــن مــــن خلالــــه  ُ

مــل المــؤثرة في تكــوين شخــصيته الاجتهاديــة الكبــيرة التــي اســتطاعت أن  الوقــوف عــلى العوا

  .تؤسس ثالث المذاهب الفقهية

ســـــمي وفقـــــه االله ســـــيرة الإمـــــام الـــــشافعي في عـــــشرة  ــــرض الـــــدكتور أكـــــرم القوا َوعـ

مباحــث، تــضمنت الملامــح العامــة للعــصر الــذي عــاش فيــه، واســمه ونــسبه ومراحلــه التــي 

ًتنقل بينها، ورحلاته المتعددة، واشتغاله بتأسيس المذهب وتدوينه في العراق أولا ثم إعادة 

ـم مـشروعه بفـضل االله عليـه، ودونــك التـدوين في مـصر، وتنـضيجه حتـى قـضى  نحبـه وقـد أ

  :بيان ذلك
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  المبحث الأول
  الملامح العامة لعصر الإمام الشافعي

  

  
  

وفيـه مطلبـان، تكلـم الأول عـن الناحيـة الـسياسية، وتطـرق الثـاني للناحيـة العلميــة، 

  :َوإليك بسط ذلك
  

 

ِولد الإمام الـشافعي سـنة  ـه عـاصر سـتة ٢٠٤  وتـوفي عـام ١٥٠ُ ، وهـذا يعنـي أ  ً

لي و جعفر المنصور، وتولى الخلافة من سـنة : من خلفاء بني العباس، وهم على التوا  ١٣٦أ

ــأمون، ١٥٨ إلى ســنة  ، ثــم جــاء المهــدي ثــم الهــادي ثــم هــارون الرشــيد ثــم الأمــين ثــم ا  

  . ٢١٨نة   إلى س١٩٨ًوهذا تولى الخلافة ابتداء من سنة 

ر الــــسياسي النــــسبي، عــــبر بــــسط  ــــك الخلفــــاء بالاســـتقرا ِوامتـــازت حقبــــة حكــــم أو ُ

سلطان الدولة في الداخل، وتجريد السيف على الخارجين عليها، ومهابة الجانب فيما يتعلـق 

بالعلاقـــة مـــع العـــدو مـــن خـــلال شــــحن الثغـــور، وخـــروج الحمـــلات العـــسكرية في الــــصيف 

ِّ والـــشواتي، والغالـــب في حـــال المـــسلمين صـــائفة في كـــل ســـنة، والـــشتاء المعروفـــة بالـــصوائف ٌ ُ

ٍوربما خرجت صائفة وشاتية في نفس السنة، أو أكثر مـن صـائفة في وقـت واحـد في اتجـاهين  ٍ ٍ ٌ ٌ

  .ُّمختلفين، كل ذلك بحسب الحاجة

ر الــسياسي والانتعــاش الاقتــصادي عــلى الازدهــار العلمــي  ــر الاســتقرا ولا يخفــى أ

فــــسهم وأمــــوالهم ِّوالثقــــافي في كــــل ِ زمــــان ومكــــان؛ لأن العلــــم صــــنعة، وإذا أمــــن النــــاس في أ ٍَّ

دعوا في صنائعهم، وما حال المسلمين بالمدينة بعد الهجرة من مكة عنك ببعيد   .أ
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رعــى خلفـــاء بنـــي العبـــاس العلـــم، وأغـــدقوا الأمـــوال عـــلى العلـــماء في عامـــة الفنـــون، 

ً ذلك الولاة والوزراء، وكان أول من سن ذلـك وجعلـه تقليـدا للدولـة الخلفيـة وجاراهم في َُّ

  ). ١٦٩-  ١٥٨(محمد المهدي 

ًوبنـــى الخلفــــاء المكتبـــات بعــــد أن أصـــبحت الكتــــب مـــادة أساســــية للمعرفـــة في هــــذا  ً ُ

ـأمون أشـبه بالمنتـدى العلمـي في كــل  ِّالعـصر، وفتحـوا مجالـسهم أمـام العلـماء، فكــان مجلـس ا

ٍفنون المعرفة، وتحول في كثير من الأحيان لساحة واسعة للجدال والمناظرة ٍ ٍ.  

واتجه العلماء في هذا العصر إلى تدوين العلوم في سائر الفنون، حتى تمايزت العلوم 

َعن بعضها وظهر الاختصاص فيهـا، ولـئن كـان الخـط العـام الـذي تلمـح بـه الحركـة العلميـة  ُُّّ ُ

َفإنــه كــان زمــن الدولــة الأمويــة تثبيــت الــدين؛ .. َية هــو تمكــين الــدينفي زمــن الخلافــة العباســ

ــا خــشي أهــل كــل علــم عــلى علمهــم مــن الآفــات التــي ظهــرت ــه  ٍوذلــك أ ِهرعــوا إلى جمــع .. ِّ ُ

ٍّمادته من غير تدوين نهائي ليحفظوا العلم ٍ.  

ـف .. فلما بدأ اللحن ينتشر في الألسنة بعد الاختلاط بـين العـرب والعجـم ِّأ النحـو ُ

  .ليضبط النطق ويعصم من اللحن

ــــا اخــــتلط الكــــلام الفــــصيح بــــالأعجمي والمولــــد َّو جمــــع علــــماء اللغــــة المفــــردات .. ُ

ه العرب الموثوق بعربيتهم   .اللغوية من أفوا

ــا حــصل الاخــتلال في إدراك بيــان القــرآن وأســلوبه وفهمــه عــلى وجهــه فــت .. و ِّأ ُ

  .البلاغة

ا كثر الوضع في الحديث   .ع المحدثون في جمع نصوص السنة، وهكذاشر.. و
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ًفجــاء مــن بعــدهم فوجــدوا تركــة عظيمــة وإرثــا ضــخما اســتطاعوا أن يعيــدوا ترتيبــه  ً ً ً َ ِ َ

ًوالزيادة عليه فضلا عن الابتكار وإنتاج الطارف الجديـد، ومـن ثـم نـشطت حركـة التـدوين 

مـــام الـــشافعي ٍحينئـــذ، وظهـــر في هـــذا العـــصر المـــصنفات؛ كموطـــأ الإمـــام مالـــك ورســـالة الإ

ب ذلك   .وكتب محمد بن الحسن الشيباني وأضرا

عــة التخــصص ُوإذا كــان يحــسب لهــذا العــصر دقــة التــدوين وبرا ُ ُ َ ُفقــد كــان يحــسب .. ُ

ــــادة العلميــــة حاملــــة  ًللعــــصر الــــذي قبلــــه اجــــتماع العلــــوم في وعــــاء واحــــد، بحيــــث تكــــون ا ٍ ٍ

ًللمشتغل بها أن ينظر لعلوم الشريعة واللغة نظرا متكاملا   .ً صحيحاً

والقــــصد مــــن تقريــــر هــــذا المعنــــى الإشــــارة إلى حالــــة التــــضخم الــــذي صــــارت إليــــه 

ًالتخصصات، حتى صار المـشتغل بـدقائق علـم وملحـه لا يـدري شـيئا عـن العلـوم الأخـرى  ِ ُ ٍ

ٍكما هو الشائع اليوم، في حين أن الـشريعة كـصرح عظـيم، وكـل علـم منهـا بمنزلـة حجـرة فيـه  ٍ ٍَّ

ٍمــن قــضى عمــره في علــم اســتطاع أن يبــين لــك تفاصــيله، لكنــه لم يلـــتقط ٍأو بــاب أو جنــاح، ف

ُصــورة وافيــة عــن الــشريعة التــي يحمــل، فيــنقص تــصوره عــن الــدين بقــدر الــنقص الحاصــل  ُ ً ً

  .عنده

ــام بعامــة العلــوم إجمــالا،  ًوالجــادة المقترحــة لعــلاج ذلــك أن تجعــل شــطر وقتــك للإ

د بسطت القول في تقرير هذا الداء وبيـان ًوالشطر الآخر للإحاطة بتخصصك تفصيلا، وق

  ".معارج العلوم"الدواء في كتاب 
  

ًوقد اتسعت رقعة الدولة العباسية حتى وصلت إلى حدود الـصين شرقـا وأطـراف 

ًالمغــرب غربــا، وضـــمت لــذلك خليطــا مـــن الأعــراق والثقافــات واللغـــات، وكــان مــن نتـــاج  َّ ً
ٍذلــــــك ظهــــــور تيــــــارات فكريــــــة وسياســــــية متقابلــــــة فــــــي ًما بينهــــــا، فتحــــــاورت وتجادلــــــت حينــــــا ُ

  .ًوتصارعت وتحاربت حينا آخر
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ًفظهرت فرقة الشيعة بـصفتها العقديـة والفقهيـة بعـد أن كانـت فرقـة سياسـية صرفـة  ً

في العـــصر الأمـــوي، ثـــم مـــا لبثـــت أن انقـــسمت عـــلى نفـــسها، فكـــان منهـــا الإماميـــة والزيديـــة 

  .والإسماعيلية وغير ذلك

ٍهم مـــذهبا فكريـــا، ثـــم تحولـــت إلى فرقـــة ذات أصـــول وظهـــرت فرقـــة المعتزلـــة بـــصفت ً ً

خمـــسة وهـــي التوحيـــد والعـــدل والوعـــد والوعيـــد والمنزلـــة بـــين المنـــزلتين والأمـــر بـــالمعروف 

ـأمون، حتـى تبنـى قـولهم )١(والنهي عن المنكـر ، وارتـادوا مجـالس الخلفـاء وخاصـة الخليفـة ا

ًوقربهم ومكن لهم، واعتبر قولهم بخلق القرآن قضية  ًأساسـية في حيـاة المجتمـع الإسـلامي، َّ

  .ونتج عن ذلك فتنة خلق القرآن فيما بعد

ٍوتحول الخوارج كذلك إلى فرقة عقدية سياسية في هذا العـصر بعـد أن كـانوا حركـة  ٍ ٍ

فـــــسهم؛ فكـــــان مـــــنهم الأزارقـــــة والـــــصفرية  ٍتمـــــرد في العـــــصر الأمـــــوي، وقـــــد انقـــــسموا عـــــلى أ

  .والنجدات وغير ذلك

ِل الفرق وظروف النشأة والتكوين ومراحل التطور أو التدهور ُوالباحث في أصو َِ

د الأعظــم مــن المــسلمين عــلى مــنهج أهــل  ًيجــد ســاحة خــصبة في هــذا العــصر وإن كــان الــسوا ً

السنة والجماعة، فتكاد أن تكون الشيعة والخوارج والمعتزلة بالإضافة إلى المرجئة هي أشهر 

                                 
 لكن معنى التوحيد عنهم يتـضمن نفـي الـصفات، ومعنـى العـدل عنـدهم يتـضمن التكـذيب بالقـدر، وهـو خلـق (١)

َّأفعـال العبـاد وإرادة الكائنـات والقـدرة عـلى شيء، وأمـا المنزلـة بـين المنـزلتين فهـي عنـدهم أن الفاسـق لا يــسمى 

ًمؤمنـًا بوجـه مـن الوجــوه كـما لا يـسمى كـافرا ، فنزلــوه بـين منـزلتين، وإنفـاذ الوعيــد عنـدهم معنـاه أن فـساق الملــة ٍ

ٍمخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر يتـضمن عنـدهم 

ز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف   ).٣٨٧-١٣/٣٨٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر. جوا
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ير عــلى المــشهد الفــرق التــي تفــرع عنهــا غيرهــا، بــل لا زالــ ت هــذه الفــرق الأربــع تحــتفظ بالتــأ

  !.الفكري حتى يوم الناس هذا
  

ِوإلى جانب هذه الفـرق كـان تلاميـذ أئمـة فقهـاء أهـل الـسنة يتنـاظرون ويتحـاورون 

ر بعـضهم بطريقــة  في المـساجد وفي مجـالس الخلفـاء والــولاة في مـسائل الفقـه والأصــول، وتـأ

ِمناطقة اليونان التي عرفت بعد    .ترجمة كتبهم إلى العربيةُ

ًوفي هـــذا العـــصر صـــارت المناقـــشات والمنـــاظرات ســـمة للمـــشتغلين بـــالعلم، حتـــى 

ظهـر علـم الخـلاف المــسمى اليـوم بالفقـه المقــارن، ومـن أقـدم مـا وصــلنا مـن تلـك المناقــشات 

  .المقارنة ما كتب الإمام الشافعي كما سيأتي

ِولعــل مــن أحــسن مــا وصــف بــه عــصر الإمــام الــشاف ُ ــو َّ ُعي مــا رقمــه العلامــة محمــد أ َ

وإن شـــــئت أن تـــــسمي عـــــصر الـــــشافعي عـــــصر المنـــــاظرات الفقهيـــــة : زهـــــرة في ذلـــــك إذ قـــــال

ًإن الفقـــه الإســـلامي الـــذي اســـتنبط كـــان مـــدينا لهـــذه : ِّفـــسمه، وإن شـــئت أن تقـــول.. المثمـــرة ُ َّ

  !.ُفقل.. المناظرات المخلصة الشريفة في غايتها

ء النـــــافع  رغـــــم انهـــــمار -العظـــــيم الــــذي فـــــاز بـــــه الفقـــــه ضــــاع اليـــــوم َّإلا أن هــــذا الثـــــرا

 بـــسبب تعظـــيم الـــذات والتعـــصب -المـــستجدات والنـــوازل والحاجـــة إلى ذلـــك أشـــد الحاجـــة

للجماعـات وتحقــير المخــالف، وظهــرت الأخــلاق الرديئــة مــن مثــل تعظــيم القائــل لا القــول، 

ر بــــــالحق، والجــــــدل، والفجــــــور في الخــــــصومة؛ بحيــــــث لا يعــــــتر ف بحــــــسنات ُوعــــــدم الإقــــــرا

المخالف؛ بل يؤصل لدفنها، واشتدت سطوة الخضوع لسلطان الحزب والجماعة، وبغيـاب 

  .ٌبعض الأخلاق غاب كثير من الأرزاق العلمية، والله الأمر من قبل ومن بعد

 

ٍإن عصر الإمام الشافعي تميز بأمور خمسة َ َّ:  
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ر السياسي وقوة السلطة الحاكمة .١   .الاستقرا

  .هار الاقتصادي وكثرة الأموالالازد .٢

  .رعاية السلطة الحاكمة للعلم وأهله .٣

ظهور الفرق السياسية والعقدية والمذاهب الفقهيـة وكثـرة المنـاظرات فـيما  .٤

  .بينها

  .نشاط حركة الترجمة وتدوين العلوم .٥

  .ًفكانت البيئة السياسية والعلمية معينة للإمام الشافعي في مشروعه الكبير
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  انيالمبحث الث
  اسم الإمام الشافعي ومولده ونسبه

  

  
  

و عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب  هو الإمام أ

  .بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي

ه صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي، والسائب أسلم  ٍّونسب لشافع؛ لأ ٌّ ٍ َ ِ ُ

ُعـــد معركــــة بـــدر وحــــسن إســـلامه، وعبيــــد صـــحابي أمــــه الـــشفاء بنــــت الأرقـــم، وعبــــد يزيــــد ب ُُّ ُ ٌّ ٌ

َّصــــحابي أدرك النبــــي  ٌّ شــــيخا كبــــيرا، فــــاجتمع للــــشافعي أربعــــة أجــــداد مــــن الــــصحابة ٍ ُ ِّ ً ً ،

  .ُوأولهم هو شافع ولهذا نسب إليه

ِ في عبد مناف، وشرف نسبه يرجع لكونِّويلتقي الشافعي بالنبي  ِ َ َ ه قرشيا وكونـه ُ

َّمطلبيا، وعند البخاري ٌإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد": ُ َِّ َِ ُ ٌَ ْ َ ُ ُِ ِ َّ ٍْ َ َ ََ ا كان بينهم )١("ِ ؛ وذلك 

من التناصر في الجاهلية والإسلام، وبنو المطلب هم الذين دخلوا الحصار مع بني هاشم في 

  .شعب أبي طالب

ً، وقـــد رعـــت ولـــدها رعايـــة حـــسنة، ولم تـــشغله ٌوأم الـــشافعي أزديـــة مـــن قبيلـــة الأزد ً

َّبطلـب الحرفـة رغــم الفقـر ومـوت الأب، وهــي التـي وجهتـه إلى طلــب العلـم وحـسنت نيتهــا 

ـه لـيس مــن  ًفيـه، ولم يكـن بيتـه بيـت علـم، وإذا استحـضرت أن الــشافعي عـاش يتـيما فقـيرا وأ ً َّ َ

ه لم يعمر ِّبيت علم وأ ُ َّ ٍ ٌأدركت أن العلم هبة من ا.. ِ   .َّالله ورزق، وأن االله إذا أعطى أدهشَّ

ـوه إدريــس بـن العبــاس فقـد كــان يقـيم في المدينـة النبويــة، فظهـر فيهــا بعـض مــا  أمـا أ

  .يكرهه فخرج إلى عسقلان، فأقام بها ومات فيها بعد مولد الشافعي بقليل

                                 
  ).٣٥٠٢: (اري، رقم الحديث صحيح البخ(١)
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ُّوقد ولد الشافعي بغزة أو بعسقلان سنة  ِ ، ويجمع بين القولين بأن غزة ه١٥٠ُ  َّ ي ُ

القريــة وعــسقلان هــي المدينــة، فمــؤدى القــولين واحــد، وروى البيهقــي بــسنده إلى الــشافعي 

ِولدت بغزة وحملتني أمي إلى عسقلان: "قوله ُ")١(.  

بة السنتين من مولده، فوصلها طفلا رضيعا ًوعادت به أمه إلى مكة بعد قرا ً.  

  

  

  
  

                                 
  ).١/١١٨( معرفة السنن والآثار (١)
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  المبحث الثالث
  نشأته بمكةالمرحلة الأولى من حياة الإمام الشافعي و

  

  
  

ءة والكتابة في سن مبكرة، ورافق ذلك حفظه للقرآن الكـريم،  ُتعلم الشافعي القرا ٍَّ َ َ ُّ

عــه في الـسابعة مــن عمــره، ثـم حفــظ مــا تيـسر لــه مـن أشــعار العــرب، ثـم موطــأ الإمــام  َ م جم ُفـأ َ ْ

  .َمالك وهو ابن عشر، وكان سريع الحفظ جدا

ء مكة في زمانه، وأخذه إسماعيل وتلقى القرآن عن إسماعيل بن قسطنطين  أحد قرا

ٍعـن شـبل عــن عبـد االله بــن كثـير عــن مجاهـد عـن ابــن عبـاس  ْ ٍّ عــن أبي ڤِ َ ُ عـن النبــي ِّ ،

  .ُ في سلسلة التلاوة ستة رجالِّفبينه وبين النبي 

ٍثم قصد قبيلة هذيل وهي أفصح العرب يومئذ؛ وذلك من أجل تلقي العربيـة مـن  ٍ ُ َ

ٌن لم يخــالط لــسانهم العــربي شيء مــن اللحــن أو العجمــة، وكــان يرحــل العــرب الأقحــاح الــذي َ

ـه صـار حجـة في اللغـة، ولهـذا قـال  مرت هذه المخالطة التامة أ ًبرحيلهم وينزل بنزولهم، وأ

  ".الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة: "ابن هشام صاحب المغازي

ٍصــححت أشــعار الهـذليين عــلى شــاب مــن قـريش ب: وقـال الأصــمعي ٍّ َُّ َ : مكــة يقــال لــهُ

  .محمد بن إدريس الشافعي

ــــام النــــاس : وقــــال محمــــد ابــــن بنــــت الــــشافعي ءة العربيــــة وأ أقــــام الــــشافعي عــــلى قــــرا

  .وما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه: عشرين سنة، وقال

  .ولم تكن إقامته بهذيل متصلة

ن تؤكل الكتف، وفهم ا عبد االله الشافعي عرف من أ َّ مبكرا أن َّوالحق أن إمامنا أ ً

َّاللغـة هـي سـبيله إلى الفقـه والأصـول وفهـم الـشريعة، وأن نبـع اللغـة إنـما هـو في شـعر العـرب  َ
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ِوأدبهم وتاريخهم ولسانهم الذي يؤخذ من أفواههم، والذي أودع كتب المعاجم، واليوم ما  ُ

ٌزال طالــــب العلــــم يتعثــــر في كتــــب النحــــو والــــصرف، ويحــــسب أن اللغــــة محــــصورة في قــــانون َ َّ 

  .الكلام وسلامته من اللحن، ويمضي حياته في ذلك ولا يتجاوز

ًوتجــدر الإشــارة إلى أن الــشافعي كــان يؤلــف كتبــه باللغــة العربيــة البــسيطة؛ تحــصيلا  َّ ُ

ت الشافعي وحسن : "َّلمصلحة الرواج في الناس، ونبه الربيع المرادي على ذلك فقال َلو رأ َ

ـ ــه أ َّبيانـه وفــصاحته لتعجبــت منـه، ولــو أ فَ هــذه الكتــب عـلى عربيتــه التــي كـان يــتكلم بهــا لم َ

ءة كتبه   ".يُقدر على قرا

ساب، ونبغ  ريخ والأ واستفاد الشافعي خلال إقامته بالبوادي معرفة السير والتوا

ام الناس من الشافعي: "في ذلك حتى قال مصعب الزبيري ت أحدا أعلم بأ   ".ًما رأ
  

 

ـرز الــشيوخ الـذين كــان لهــم الـذي يتأمــل المـس َّيرة العلميــة للإمـام الــشافعي يجــد أن أ

ر في حياته ثلاثة   :أحسن الأ

  ]. ١٩٨: ت[ُ الإمام سفيان بن عيينة محدث الحرم في زمانه :أولهم

وهذا هو الذي زرع بذور فقه مدرسة الحديث في عقلية الـشافعي، وقـال الـشافعي 

ــت أحـدا مــن النــاس فيـه : "فيـه ًمــا رأ ــت أحــدا ُ ــة العلــم مـا في ســفيان بــن عيينـة، ومــا رأ ًمــن آ ِ

ت أحدا أحسن لتفسير الحديث منه َأكف عن الفتيا منه، وما رأ ً ُ ُ َّ."  

ُلولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز: "وقال ٌ."  
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َّ الإمام مسلم بن خالد الزنجي شيخ الحرم ومفتي مكة وإمامها في زمانـه :وثانيهم

ًالفقه وتمكن فيه حتـى أذن لـه بالإفتـاء وهـو ابـن خمـسة عـشر عامـا، ، أخذ عنه ] ١٧٩: ت[

ِّوصحبة الفحول تفحل ُ ُ.  

ــا رآه يطلــب  وهــذا الإمــام هــو الــذي أقنــع الــشافعي بتلقــي الفقــه والعنايــة بــه؛ فإنــه 

ه من بني عبد مناف قال له َلقد شرفك االله في الدنيا والآخرة، ألا جعلـت : "النحو وعلم أ َّ
َفهمك هذا  َ   "!.في الفقه فكان أحسن بكَ

ٌومن هذا اليوم صار الشافعي يطلب النحو وعلوم العربية على أنها وسيلة للتمكن 

َّفي الــشريعة والفقــه بعــد أن كــان يطلبهــا غايــة، ومــر بنــا قــول محمــد ابــن بنــت الــشافعي أقــام : "ً

ام الناس عـشرين سـنة، وقـال ءة العربية وأ  الاسـتعانة ومـا أردت بهـذا إلا: الشافعي على قرا

  ".على الفقه

ًوالإمام مسلم بن خالد لم يكن للشافعي مجرد فقيه؛ بل كـان مربيـا ومرشـدا عـلاوة  ً

  .ًعلى كونه معلما

ــري الفقهــي للإمــام الــشافعي منــه؛ فإنــه أخــذ الفقــه عنــه،  ُّوهـو الــذي يبــدأ الــسند الأ ُّ ُ

، صحابة  وفقهاء العن النبي ڤ وهو أخذه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

  .ُ في سلسلة الفقه أربعة رجالفبينه وبين النبي 
  

ـس إمـام دار الهجـرة :وثالثهم ، فـإن الـشافعي ] ١٧٩: ت[ هو الإمام مالك بـن أ

ــا بالمدينــة، وقــرأ عليــه الموطــأ وقــد كــان  ــا أخذــ حظــه مــن علــوم أهــل مكــة قــصد الإمــام مالكً

  .يحفظه

زمـــة إلا في الـــسنوات الأخـــيرة مـــن لكـــن صـــحبته للإمـــام مالـــك لم تأخـــذ طـــابع الملا

َّحياته، أما قبل ذلك فكان يتردد على مكة وعلى القبائل العربية، مما يعني أن ملازمته للإمام 
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ًمالك لم تكن ممانعة له من سفره فضلا عن اختياراته الشخصية كـما خلـص إلى ذلـك الـشيخ  ً

و زهرة   .العلامة محمد أ

ٍوسيأتي مزيد بيان لصحبته للإمام    .مالك في المبحث الآتيُ
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  المبحث الرابع
  المرحلة الثانية من حياة الإمام الشافعي وصحبته للإمام مالك

  

  
  

ْ المدينــة المنــورة وهــي قبلــة العلــم والعلــماء، ولم يــؤثر عــلى منــذ أن اســتوطن النبــي  ِّ َ ُ

 إلى دمشق ، ثمُذلك نقل العاصمة السياسية إلى الكوفة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب 

، وموضــع الأســانيد العاليـــة في عهــد بنــي أميــة؛ وذلــك لأنهــا محــل إقامــة جمهــور الــصحابة 

  .للأحاديث النبوية، والاجتهادات الفقهية والأقضية بين الناس

ُومـن ثــم ورث التــابعون مـن أهــل المدينــة هـذا العلــم الجــم، وأشـهر الفقهــاء الفقهــاء 

ــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث، ســعيد بــن المــسيب وعــروة بــن : الــسبعة وهــم الــزبير وأ

، وعبيـــــد االله بـــــن عبـــــد االله بـــــن عتبـــــة بـــــن مـــــسعود ٩٤وثلاثـــــتهم تـــــوفي عـــــام  ]  ٩٨: ت[ 

والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يـسار، ]  ١٠٠: ت[وخارجة بن زيد بن ثابت 

، وجمعهم بعضهم بقوله١٠٧وكلاهما توفي عام   :  

  دي بأئمـة    فقسمته ضيزى عن الحق خارجهألا كل من لا يقت

و بكـر خارجـه   فخذهم عبيد االله عروة قاسم    سعيد سليمان أ

ربيعة بن أبي عبد الرحمن المسمى : ٌوجاء بعدهم جماعة من أكابر علماء التابعين مثل

ي شــيخ الإمــام مالــك، فأضــحى المــسجد النبــوي جامعــة إســلامية كــبرى أغنــت  ًبربيعــة الــرأ ً

ا عن الرحلة في طلب العلم، وأضحت المدينة مهد مدرسة أهل الحديثالإمام ِ مالكً َ ُ.  

ــه الــذي ورث علــم أهــل  والمــستقرئ لــسيرة الإمــام مالــك وزمانــه العلمــي يــدرك أ

ــه بــات الشخــصية العلميــة الأولى في بــلاد المــسلمين قاطبــة بعــد وفــاة أبي حنيفــة،  ًالمدينــة، وأ
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ت رياسة مدرسة أهل الحديث  في عصره، وصار هو قبلة المستفتين من شتى أرجاء وإليه آ

ٌلا يفتى ومالك في المدينة: "الدولة الإسلامية، حتى قيل ُ."  

َوقـد تـولى الإمـام مالــك الإفتـاء والتـدريس بالمـسجد النبــوي، وكـان شـديد التعظــيم 

ء، بـــل قـــذفت مهابتـــهلحـــديث النبـــي  ُ، وكـــان صـــلبا في دينـــه، بعيـــدا عـــن الملـــوك والأمـــرا ًُ ًَ  في ُِ

  .ًقلوبهم فضلا عن غيرهم

ـا قـصده الـشافعي لتلقـي العلـم ووقـف بـين يديـه في أول لقـاء بـه نظـر إليـه الإمـام  ٍو ُّ

  "!.ٌاتق االله واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن من الشأن: " ثم قال له)١(ًمالك ساعة

ًوقرأ عليه الشافعي الموطأ رواية ودراية، وما اتصل بـه مـن علـم الجـرح وا لتعـديل، ً

وتلقى في حلقته أصول مدرسة أهل الحديث ليتمم بهذا ما بدأه عند شيخه سفيان بن عيينة 

  .َبمكة، حتى أصبح الإمام مالك الشيخ الأول للشافعي لطول الملازمة

له، ولم تظهر  َ وكان الشافعي مالكيا أول أمره، فكان يفتي بآراء الإمام مالك وأقوا ُّ

ٍ علميـة مــستقلة ذات اختيـارات شخـصية، أمــا كتـاب ٌلـه في هـذه المرحلــة شخـصية ُ ٌ اخــتلاف "ٌ

ًفقد صنفه بمصر بعد أكثر من عشرين عامـا مـضت عـلى صـحبة الإمـام ".. مالك والشافعي َّ

ًمالــك، وكــان لــه باعــث وســبب ســيأتي بيانــه، وكــان يومهــا قــد بلــغ مبلغــا عظــيما في الاجتهــاد  ً ٌ

  .ذه التسميةَّورسوخ القدم في الفقه، وليس هو من سماه به

ـس، ومالـك : "َّوسجلت المرويات قول الشافعي َّما أحـد أمـن عـلي مـن مالـك بـن أ َّ

س معلمي وعنه أخـذت العلـم با : "، وقولـه"بن أ ًمـا في الأرض كتـاب مـن العلـم أكثـر صـوا ٌ

  ".من موطأ مالك

                                 
  .ً الساعة هنا هي الجزء من الوقت لا الجزء من أربعة وعشرين جزءا من اليوم(١)
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َّبقيت الإشارة إلى أن تلمذة الشافعي لم تنحـصر في الإمـام مالـك في المدينـة؛ بـل عـد َ َّ 

  .ًالإمام البيهقي ثلاثة عشر شيخا للشافعي أخذ عنهم العلم بالمدينة سوى الإمام مالك
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  المبحث الخامس
  المرحلة الثالثة من حياة الشافعي ورحلته إلى اليمن للعمل

  

  
  

َّكــــان الإمــــام الـــــشافعي فقــــيرا، وبعـــــد وفــــاة شــــيخه مالـــــك رأى أن يتجــــه إلى العمـــــل  ً ُّ

ـــ ًليحـــصل شـــيئا مـــن ا َ ِّ ال، يـــستعين بـــه عـــلى طلـــب العلـــم وعـــلى إصـــلاح حالـــه وحـــال أهلـــه، ُ

ً سـنة، وعمـل عمـلا إداريـا في البدايـة وأحـسن فيـه، ٢٩فذهب إلى الـيمن وكـان عمـره يومئـذ 

ٍفولي على إثر الإجادة فيه ولاية عامة في نجران، وإن لم تكن هي القضاء فهي ذات صلة به،  ُ ً ً ِّ ُ

  .ًولاوانعقدت عليه القلوب حبا وقب

َوحمـــل هـــذا القبـــول حـــساد الـــشافعي وأصـــحاب المـــصالح أن يكيـــدوا لـــه عنـــد أمـــير  َُّ

ٍالمــؤمنين هــارون الرشــيد، عــبر تلفيــق تهمــة لــه بــالخروج مــع العلــويين عــلى الدولــة العباســية، 

ء المـــــشحونة بمحــــاولات الخـــــروج تجعــــل اتهــــام أي شـــــخص بــــذلك ســـــبيلا  ًوكانــــت الأجــــوا ٍ

  .للبطش به ولو لشبهة

ٍلشافعي بسبب ذلك لفتنة شديدة إلا أنها انتهت بنجاته من القتل، وكان وتعرض ا

ٌللإمـام محمـد بــن الحـسن الــشيباني دور كـريم في ذلــك؛ فقـد زكــاه عنـد الخليفــة ثـم آواه عنــده،  ٌ ِّ
  .وبدأت رحلة الاشتغال بالعلم في العراق

لــــديار ًوبهــــذا غــــادر الــــيمن مــــسوقا إلى العــــراق ليتربــــع بــــين يــــدي أحــــد أكــــبر فقهــــاء ا

ي، فهــو قــد ذهــب إلى الــيمن يريــد العمــل  ــرز رجــال مدرســة الــرأ الإســلامية يومهــا، وأحــد أ

َّلكـــن االله أراد لـــه العلـــم، ومـــا أعجبـــه مـــن قـــدر حـــين يقـــاد الـــشخص للتفقـــه وإتمـــام مـــشروع 

  !.الإمامة في الدين بالسلاسل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢ 

 قصة المذهب الشافعي من التأسيس حتى الكمال

 

ِّولم تنقطع صلة الإمام الشافعي خلال عمله باليمن بالعلم؛ بل مضى يأ ِ خذه، ومن ُ

و عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيهها رز من أخذ عنهم أ   .أ

ـه خـالط النـاس ومن أهم حسنات الرحلة إلى اليمن ٍ والتي مكثت خمـس سـنوات أ

عــــلى اخــــتلاف مــــستوياتهم، واطلــــع عــــلى مــــشكلاتهم بعــــد أن كــــان اختلاطــــه بــــالعلم وأهلــــه 

ئــدهم وطــرق تفكــيرهم فحــسب، والــذي يعــايش النــاس ويتعــرف إ لى أحــوالهم ويعــرف عوا

يصبح يحس بهـم، ويكـون أقـرب إلى الانـدماج في أوسـاطهم والتعـرف عـلى خبيئـة نفوسـهم، 

َّويــدرك عــلى إثــر ذلــك أن العلــم لــيس مجــرد معلومــات؛ وإنــما هــو مفــاهيم وتــصورات، وهــذا 

  .ل التصوريعود على مادة العلم والإفتاء والدعوة بالقوة والرسوخ وحسن الفهم وكما
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  المبحث السادس
  المرحلة الرابعة من حياة الشافعي ولقائه بمحمد بن الحسن ببغداد

  

  
  

ُأخذ الإمام الشافعي إلى الخليفة في بغـداد سـنة  َ ِ ً  مـتهما بالـسعي للخـروج مـع ١٨٤ُ َ َّ ُ

  .َّالعلويين على الخلافة العباسية، وانتهى الأمر بنجاته كما مر

َّ أن الإمـام الـشافعي اسـتوطن بغـداد بعـد انتهـاء المحنـة، ولم يرجـع والذي يعنينا هنـا

إلى الـيمن أو الحجــاز؛ فقــد اسـتهوته مجــالس العلــم في عاصــمة الخلافـة، وكانــت ســوق العلــم 

ي وأصـــولها، والتـــي كـــان معظـــم  فيهـــا رائجـــة، وتاقـــت نفـــسه إلى أخـــذ فقـــه مدرســـة أهـــل الـــرأ

ي الاجتهــــاد أعلامهـــا قــــد اســــتوطنوا العــــراق عامــــة وبغــــداد و د بــــالرأ الكوفــــة خاصــــة، والمــــرا

  .المنضبط بالأصول والقواعد

ـت إليـه  ِوبدأت رحلة التلمـذة عنـد الإمـام محمـد بـن الحـسن الـشيباني، وهـو الـذي آ ُ

ي في  ء مدرســة أهــل الــرأ رياســة الفقــه في العــراق بعــد أبي يوســف القــاضي، وكــان حامــل لــوا

  .عصره

ة، ثـــم عـــن أبي يوســـف، ولازم الإمـــام ومحمـــد بـــن الحـــسن أخـــذ الفقـــه عـــن أبي حنيفـــ

، كــما ولقــي الإمــام الأوزاعــي فقيــه الــشام وســمع منــه،  ــا في المدينــة ثــلاث ســنين وكــسرا ًمالكً ْ َ

ًوكان مقدما في العربية والنحو والفقه والأصول، وكان من أفصح الناس، جلس للتدريس  َُّ

 ونشر مذهبه، ولمؤلفاته وهو ابن عشرين سنة، وهو الذي تولى تدوين فقه الإمام أبي حنيفة

ُمكانة سامقة في المذهب الحنفي، وفي مقدمتها ما يسمى بكتب ظاهر الرواية، وهي الأصل  ٌ ٌ

ُوالجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات َ ِّ ُ.  
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َّن َّومن فضل االله تعالى على الشافعي أن يسر له التلمذة الطويلة على هذا الإمام؛ فإ

ءة  ِّصــــحبة الفحــــول تفحــــل، ومجالــــسة الكبــــار تجعــــل الإنــــسان مــــن الكبــــار، وإذا كانــــت القــــرا ُ

ِّللمتقدمين تقدم   !.فكيف بالأخذ المباشر عنهم.. َُ

َحملت عـن محمـد بـن الحـسن وقـر بعـير لـيس عليـه إلا سـماعي منـه: "قال الشافعي ْ ِ" ،

الك ثم لمحمد بن الحسن: "وقال   ".ٍإني لأعرف الأستاذية 

ُوبهــذا تمـــت النعمــة عـــلى الــشافعي إذ أخـــذ الفقــه عـــن فقيــه مكـــة في زمانــه مـــسلم بـــن 

خالـــد الزنجـــي، ثـــم عـــن فقيـــه مدرســـة أهـــل الحـــديث الإمـــام مالـــك في المدينـــة، ثـــم عـــن فقيـــه 

ي في زمانه محمد بن الحسن في العراق   .مدرسة أهل الرأ

ُوفي الوقــــت الــــذي كــــان يوجــــه كثــــير مــــن طــــلاب مدرســــة الحــــديث ســــهامه َ  لرجــــال ٌ

ــديهم ويأخــذ عــنهم وفي نفــس الوقــت يناقــشهم  ي كــان الــشافعي يتتلمــذ عــلى أ مدرســة الــرأ

  !.ويرد عليهم

ــــه يمكــــن أن يتحــــول  ـــازع طــــلاب العلــــم والمــــشتغلون بــــه فــــيما بيــــنهم مــــع أ ــــاذا يتنـ

ُالخلاف إلى مجالس درس ومدارسة ومناظرة يثرى بها العلم وينضج بها أهله ٍ ٍ ٍ.!  

ٍخـــالف فـــيما لـــو حـــصل هـــو خـــلاف حجـــة لا خـــلاف قلـــوب كـــما َّإن الخـــلاف مـــع الم

ـــذ نقـــاش المخـــالف وســـط  ســـمعت ذلـــك مـــن شـــيخنا عبـــد الهـــادي الخـــضر وفقـــه االله، ومـــا أ

  !.ابتسامة الوجوه وغياب البغض وحضور الحب والعدل والإنصاف
  

َّبقيت الإشارة إلى أن الإمـام الـشافعي لم تنحـصر تلمذتـه ببغـداد في الإمـام محمـد بـ َ َّ ن ُ

رزهم : ت[وكيع بن الجراح محدث العراق : ٍالحسن؛ بل أخذ عن جملة من أهل العلم من أ

  .، وقد كان يفتي بمذهب أبي حنيفة] ١٩٧
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َّوأخذ كذلك عن إسماعيل بن إبراهيم البصري المعروف بابن علية وهي أمه  : ت[ُ

ً، وكان فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث] ١٩٣ ًً.  

، وهذا ] ١٩٤: ت[لإمام عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وأخذ كذلك عن ا

ٍثقة مشهور، لا ينكر له إذا انفرد بحديث بل وبعشرة: "الذي قال فيه الحافظ ابن حجر ُ ٌ.!"  

وهكـــذا ســــاق االله الــــشافعي إلى مجـــالس الفقــــه ليأخــــذ عـــن أكــــابر أهلــــه بعــــد أن أراد 

َّحساده أن يفتكوا بـه، والعجيـب أن أسـماءهم  ُ ُلم يحـتفظ بهـا، وذكـر الـدكتور أكـرم القواسـمي َُّ

ه لم يستطع أن يترجم لأحد منهم، فقد درسهم التاريخ وغيبهم وحفظ الشافعي  َّوفقه االله أ ٍ

ره، ولا يمـــر يـــوم تطلـــع عليـــه الـــشمس إلا وينتفـــع النـــاس مـــن علمـــه، ويـــذكرون أدبــــه  ومـــآ

  .وفضله وخيره

ــك أنهــم أدوات في تنفيـذ ال ًقــدر ليكونــوا ســببا في تقــديم خدمــة ٌفهـل خطــر ببــال أو

مـــل جعلـــه مـــن الشخـــصيات المحوريـــة في  ٍذات خطـــر للإمـــام الـــشافعي كانـــت مـــن أهـــم عوا

  !.تاريخ الأمة الإسلامية
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  المبحث السابع
  المرحلة الخامسة من حياة الشافعي في مكة وظهور مذهبه

  

  
  

ُّغادر الإمام الشافعي بغداد إلى مكة المكرمة عام   على الراجح، وذلك بعد  ١٨٩ُ

  .وفاة شيخه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فيكون قد مكث في العراق خمس سنوات

ًواتخــذ لــه حلقــة للتــدريس بالمــسجد الحــرام، وكــان يجلــس بفنــاء زمــزم قبالــة ميــزاب 

 الكعبة المشرفة، وفي هذه الحلقة بدأ يظهر فقه الإمام الشافعي مستقلا عن غيره، فهو الذي

ٍينــشئ الفتيــا في هــذه المرحلــة، ويعــرض المــسائل مــن غــير إحالــة عــلى شــيخه مالــك وموطئــه،  ُ

  .ًوإن لم يكن من حيث النتيجة مخالفا له في أكثر الأحكام

ًوإنما بدا الخـلاف ظـاهرا في بعـض مـسائل الأصـول وطـرق الاسـتدلال أكثـر منـه في 

 التـشكل، والمجتهـد المطلـق هـو ًالنتيجة والحكم، وبدأت شخصية المجتهد المطلـق آخـذة في

  .الذي يستقل باجتهاده في الأصول والفروع والاستنباط من الأدلة

ة انفـــرد فيهـــا عـــن الأئمـــة الثلاثـــة، ٢٨٠ٍوأحـــصى ابـــن كثـــير في كتابـــه المناقـــب  ً مـــسأ

واليــوم توجــد دراســات تــستقرئ الموســوعات الفقهيــة، وتقــف عــلى مفــردات المــذهب عــن 

  .المذاهب الثلاثة

اجــــــستيروأحــــــصى  ئــــــري في رســــــالته ا : الباحــــــث جمــــــال عبــــــود محمــــــد الــــــديب الجزا

الــــك في المــــسائل الأصــــولية" ة أصــــولية بــــارزة " ٍمخالفــــات الــــشافعي  ًخمــــسا وعــــشرين مــــسأ ً ً

َّحصل فيها الخلاف، وجلى تمـايز أصـول الإمـامين عـلى مـا آل إليـه الأمـر بعـد ظهـور المـذهب 

  .الجديد للإمام الشافعي في مصر
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جتهــــاد الإمــــام الــــشافعي الــــذي ظهــــر في هــــذه المرحلــــة بالمــــذهب القــــديم، ُوعــــرف ا

ِوذلك عند المقابلة مع فقهه في مصر الذي دونه ومات عليه والذي عرف بالمذهب الجديد،  ُ َّ

ة بإذنه تعالى ٍوسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسأ ُ.  

رز السمات التي تميز بها طرح الإمام الشافعي في دروسه ِومن أ ه دمُ ج بين طريقة  أ

ي بعد أن اجتمع له فقه المدرسـتين عـن مـشافهة وقـرب، فلـم  ُمدرسة الحديث ومدرسة الرأ ٍ

يكن يكتفي بسرد روايات الحديث وشواهده ومتابعاته وعدم الغوص في فقهه على طريقـة 

ي مـــع وفـــرة النـــصوص والآثـــار عـــلى  المحـــدثين، ولم يكـــن يـــستطرد في الأقيـــسة وإعـــمال الـــرأ

 حنيفــــة؛ بـــل جمــــع بـــين فـــضل المدرســــتين، وكـــان يعــــرض آيـــات القــــرآن طريقـــة أصـــحاب أبي

ٍوأحاديث السنة وآثار الصحابة مع حسن فقه وتفسير وتدبر واستنباط ٍ ٍ.  
  

ــرزهم  ٌوفي هــذه المرحلــة اتــصل بــه عــدد مــن أهــل العلــم الــذين أخــذوا عنــه، ومــن أ

  .الإمام إسحاق بن راهويه، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل

ا كان الإ مام أحمد يأتي مكة صار يؤثر مجلس الإمام الشافعي عـلى مجلـس الإمـام و

ًســفيان بـــن عيينـــة، مــع صـــغر ســـن الأول وعلــو إســـناد الثـــاني وكونــه شـــيخا للإمـــام الـــشافعي  ِّ

  .نفسه

ا رأى الفضل بن إسحاق البغدادي ذلك منه   قـال -ًوكان رفيقا لـه في الرحلـة-و

ـا عبـد االله تركـت ابـن عيينـة و: له ! -ًوذكـر جماعـة مـن كبـار التـابعين–عنـده فـلان وفـلان يا أ

ٍّاســكت؛ فـإن فاتــك حـديث بعلـو تجــده بنـزول لا يــضرك في دينـك ولا في عقلــك، : "فقـال لـه ٌ

ت أحدا أفقه في كتاب االله  ًوإن فاتك أمر هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة، ما رأ

  ".من هذا الفتى القرشي
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ه قالُومن الأقوال التي أ ًما أحد مس بيده محبرة وقلما إلا وللشافعي : "رت عنه أ
  ".في عنقه منة

ًكان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه االله بالشافعي: "وقال ُ."  

نا الشافعي: "وقال ى حنيفة حتى رأ   ".كانت أقفيتنا لأصحاب أ

 فبينهـــا مـــا كـــان أصـــحاب الحـــديث يعرفـــون معـــاني أحاديـــث رســـول االله : "وقـــال

  ".لهم

هــذا الــذي تــرون كلــه أو عامتــه مــن الــشافعي، مــا بــت مــدة أربعــين ســنة إلا : "وقــال

  ".وأدعو االله للشافعي وأستغفر له

  ".ا قدم علينا الشافعي سرنا على المحجة البيضاء: "وقال

  ".هذا رحمة االله عز وجل لأمة محمد : "وكان مع بعض نفر فمر الشافعي فقال

ه ولــده ــا ســأ ــت أ: و ي رجــل كــان الــشافعي؛ فــإني أســمعك تكثــر الــدعاء لــه؟ ِيــا أ

يا بني؛ كـان الـشافعي رحمـه االله كالـشمس للـدنيا والعافيـة للنـاس، فـانظر هـل لهـذين : "فقال

ٍمن عوض أو خلف َ ِ."  

ٌوالإمام أحمد معـدود مـن نقلـة المـذهب القـديم، ثـم اسـتقل بمذهبـه، كـما حـصل مـع 

الـك الشافعي من تلقيه العلم عن الإمام مالك  ثم اسـتقلاله، وإن كانـت صـحبة الـشافعي 

ــرا مــن صــحبة الإمــام أحمــد للــشافعي، وأحــسب أن انتفــاع الإمــام أحمــد  َأطــول زمنــا وأكثــر أ َّ ً ً

  .بالشافعي كان في الأصول والاستنباط ومناهج الاستدلال أعظم منه في فروع الفقه

ن أحمـد بـن حنبـل ٍكان الـشافعي مالكيـا ثـم اسـتقل بمـذهب لـه، وكـا: ويمكن القول

ٍشافعيا ثم استقل بمذهب له، هكذا فلتكن أخبار الأئمة وقصص النجاح، فالعالم الحق هو 

  .من يؤصلك ليوصلك، لا ليعلمك فحسب
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ًوبالجملة فقد كانت حلقة الإمام الشافعي في المسجد الحرام سببا لانتشار صيته في  ِّ ِ ُ

ون ا لمـــسجد الحـــرام في رحلـــة الحـــج والعمــــرة ســـائر الـــبلاد الإســـلامية، فـــلا يـــزال النـــاس يـــأ

ـر  ًويجلسون إلى علماء مكة، وينشرون كلامهم وفضلهم في الناس شرقا وغربا، ولا يخفـى أ ً

ء وذوي الهيئـــات، والانتفـــاع بالعواصـــم  العواصـــم في نـــشر الأفكـــار وأخبـــار العلـــماء والأمـــرا

ضا في حال الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد   .ًنجده أ

ف ومكـث  الــشافعي في مكــة في هـذه القدمــة ســت ســنوات، وتـوفر لــه فيهــا الانــصرا

عــــد اســــتنباط الأحكــــام، بعيــــدا عــــن ضــــجة العــــراق  ِالكــــافي والتأمــــل المبــــصر لاســــتخراج قوا ِ َّ َ ً

  .وتناحر الآراء فيه
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  المبحث الثامن
  المرحلة السادسة من حياة الشافعي ورحلته الثانية إلى بغداد

  

  
  

ً  قاصـدا بغـداد عاصـمة الخلافـة مـن جديـد، ١٩٥لشافعي مكـة عـام غادر الإمام ا

بعد أن قضى ست سنوات بمكة يعلم ويدرس، وكان قد ضعف أمر المدينة بعد وفاة الإمام 

ي معا ًمالك، وصار ببغداد أهل الحديث والرأ ِ ُ.  

َولم تذكر كتب السير والتراجم سبب انتقال الإمـام الـشافعي مـن مكـة إلى بغـداد في ُِ ِّ 

َهذه المرحلة، ورجح الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله أن يكون السبب هو البدء بتدوين 

ٍمذهبـه أصــولا وفروعـا بعــد أن اســتقل بـه، وانتهــى فيـه إلى قــدر يــصح إخراجـه وعرضــه عــلى  ً ً

  .فقهاء الأمة الإسلامية

 في َّوحجتــه في ذلــك أن الإمــام الــشافعي بــدأ في هــذه الرحلــة بتــدوين كتابــه الرســالة

ــرز بــين جهـــده " الأم"الأصــول والحجــة في الفقــه الــذي صــار كتـــاب  فــيما بعــد، والفــارق الأ

العلمي في مكة وبغداد هو اقتران الأخير بالتدوين الواضح الصريح دون الاكتفاء بالإملاء 

  .على التلاميذ

ٍأمــا أن يكــون هــذا المــشروع في بغــداد لا في مكــة فمــرده أن بغــداد يومئــذ هــي مركــز  َّ

نـــشاط في تـــدوين العلـــوم الـــذي امتـــاز بـــه هـــذا العـــصر عـــن ســـابقه، وهـــي عاصـــمة الخلافـــة، ال

ء، وفي مــــساجدها تحتــــدم المنــــاظرات، ومــــدونات شــــتى العلــــوم  فإليهــــا يفــــد العلــــماء والأمــــرا

  .ٌمتوفرة في المكتبات، وهذا كله من عوامل نجاح نشر المذهب في الأمة

َّويضاف إلى ذلك أن الإمام الشافعي كان يج د راحته النفـسية في بغـداد، ومـن شرع ُ

حــــة النفـــــسية والــــسكينة القلبيــــة في نجـــــاح المــــشاريع الكـــــبرى  في التــــدوين يعــــرف ركنيـــــة الرا
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ــه قــال ليــونس الــصدفي ــا بــذلك أ بأ ــه في مكــة، والــذي أ ــت : وإتمامهــا، فهــو فيهــا كأ هــل رأ

ــت الــدنيا: لا، قــال: بغـداد؟ قــال ًددتــه ســفرا إلا بغــداد؛ ًمــا دخلــت بلــدا إلا ع: ، وقـال!مــا رأ

  !.ًفإني حين دخلتها عددتها وطنا
  

ــو جعفــر المنــصور،  ــا اســتقر ببغــداد اتخــذ لــه حلقــة في الجــامع الكبــير الــذي بنــاه أ ًو

عــــــد  ــد ازدحمـــــت فيـــــه، فأخــــــذ يعـــــرض فقهـــــه ويجيـــــب مـــــدللا ومقعـــــدا لقوا ًوكانـــــت الحلـــــق قـــ ِّ ُ ً ِّ ِ

ي، ولكـــن الاســـتدلال، وكـــان يتعـــرض في حلقتـــه إلى المـــسائل المتدا ولـــة في فقـــه مدرســـة الـــرأ

ًبأسلوب جديد يحيـل فيـه دومـا عـلى نـصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة وآثـار الـصحابة  ٍ ٍ

ًوأقــضيتهم، فهــو يــدور في فلــك النــصوص إعــمالا لهــا أو قياســا عليهــا، وهكــذا بــدأ يــزرع فقــه  ً

ي، وهو بهذا يقربهم من مدرسة الحديث  كما كان يعمل الكتاب والسنة في قلب مدرسة الرأ

  .على تقريب مدرسة الحديث منهم

ه وازن بين الأدلة لئلا تتضخم الأقيسة  وهذا الذي جعله يوصف بناصر السنة؛ لأ

  .والأدلة التبعية على حساب نصوص الكتاب والسنة

بـــاع المــــذاهب الأخـــرى أشــــد  ردة عليـــه في هـــذه الحلقــــة مـــن أ وكانـــت الأســـئلة الــــوا

ردة عليه  ًفي حلقته في المسجد الحرام، ولهذا كثيرا ما كانت تنقلب تلك وأعمق من تلك الوا
الأسئلة إلى مناظرات فقهية تجلى فيها رسوخ قدمه في الفقه، وجمعه بين فقه مدرسة الحديث 

ي، وقد قال ابن شهاب ة: "ومدرسة الرأ   .)١("العلم خزائن وتفتحها المسأ

                                 
ر)١/٤٥٨( سنن الدارمي (١)   ).٥٦٦: (، رقم الأ
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ر، ولهذا بدأ التفاعل معه من  أول يوم، ومن شواهد ذلك وكان لكلامه أحسن الأ

ـــه قـــال قــدم الـــشافعي بغـــداد وفي المــسجد الجـــامع عـــشرون : "ُمــا روي عـــن إبـــراهيم الحــربي أ

ي، فلما كان يوم الجمعة الثانية لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع   ".حلقة لأصحاب الرأ

ـه كـان عارفـا بالـسنة وعارفــا بـالنظر والجـدل، وكـ ًولعـل ممـا أعانـه عـلى ذلــك أ ً ان مــع َّ

ي، وهـــذه عـــدة كافيـــة لتقريـــب كـــل  ِّذلـــك فـــصيح اللـــسان، ولديـــه قـــدرة عـــلى الحجـــاج والـــرأ ٌ ٌ ٌ

ٍمدرسة من الأخرى؛ وذلك أن أهل الحديث كانوا بحاجة إلى الاستنباط وقوة النظر، وهذا  ٍَّ

ـام بالنـصوص ووفـرة الآثــار،  ي بحاجــة إلى الإ ي، وكـان أهـل الـرأ ٍالـذي يتميـز بـه أهـل الــرأ

  . يتميز به أهل الحديثوهذا الذي

و ثور رحمه االله، فإنه قال َّخذ في ذلك مثلا ما صرح به أ ا ورد الشافعي العـراق : ً

ي فقـال بيـسي، وكــان يختلـف معــي إلى أصـحاب الــرأ ٌقــد ورد رجـل مــن : جـاءني حــسين الكرا

  !.أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر به

ه الحـــسين عـــن ة فلـــم يـــزل الـــشافعي فقمـــت وذهبنـــا حتـــى دخلنـــا عليـــه، فـــسأ ٍ مـــسأ

  .)١(! حتى أظلم علينا البيت، فتركنا بدعتنا واتبعناهقال االله وقال رسول االله : يقول
  

رزهم الثلاثة الآتية أسماؤهم باع، ومن أ مر هذا المنهج زيادة التلاميذ والأ   :وأ

و ثور الكلبي: الأول  يعد  الذي تقدم خبره، وهذا قد بلغ رتبة الاجتهاد، ولهذا لاأ

ي وجها في المذهب، وقد توفي عام    . ٢٤٠ًتفرده برأ

بيـــسي: الثــاني ــو عـــلي الحــسين بـــن عــلي الكرا ً، فإنــه تفقــه أولا عـــلى ] ٢٤٨: ت [أ

ي ثم على الإمام الشافعي، وأصبح أحد رواة المذهب القديم   .مذهب الرأ

                                 
  ).٦/٦٨( تاريخ بغداد (١)
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ه قال سنة نحـن ولا ما كنا ندري ما الكتاب وال: "ومن ثنائه على الإمام الشافعي أ

  ".الأولون حتى سمعنا من الشافعي الكتاب والسنة والإجماع

بـل مـن مجلـس الـشافعي، وكـان يحـضره أهـل الحـديث : "وقال ت مجلـسا قـط أ ًما رأ

يه كبراء أهل الفقه والشعر، فكل يتعلم منه ويستفيد   ".ٌّوأهل الفقه وأهل الشعر يأ

باط أكثـر الـسنن إلا بتعلـيم الــشافعي ُرحمـة االله عـلى الـشافعي مـا فهمنـا اسـتن: "وقـال

  ".أبي عبد االله إيانا

ني: الثالـث لــه] ٢٦٠: ت [الحـسن الزعفــرا كـان أصـحاب الحــديث : "، ومـن أقوا

قظهـــم الـــشافعي َّإني لأقـــرأ كتـــب الـــشافعي وتقـــرأ عـــلي مـــن خمـــسين : "، وقـــال"ًرقـــودا حتـــى أ
  ".سنة

  .وواصل الثناء عليهوفي هذه القدمة تجدد اللقاء بالإمام أحمد، وأخذ عنه 
  

الرســالة : َّوأشــير في ختــام هــذا المبحــث إلى أن هــذه المرحلــة شــهدت تــدوين كتابيــه

  .القديمة في الأصول والحجة في الفقه

ٍوكتاب الرسالة كان بإشارة مـن المحـدث المـشهور عبـد الـرحمن بـن مهـدي، وذلـك  ُ

ا كان يكلم الناس في المسائل احتاج إلى قواعد عامة في  ه  فهم الأدلـة والاسـتنباط تكـون أ

ٍمحل اتفاق بينه وبينهم؛ ليحيلهم عليها، وقد علم ما عند الشافعي من قوة الحجة والمناظرة 

ًمـــع حفظـــه للـــسنة، فكتـــب إليـــه أن يـــضع كتابـــا يتـــضمن معـــاني القـــرآن وقبـــول الأخبـــار فيـــه، 
لــه كتــاب وحجــة الإجمــاع وبيــان الناســخ والمنــسوخ مــن القــرآن والــسنة وغــير ذلــك، فوضــع 

ـر عنـه قولـه ًالرسالة، وفرح به عبد الرحمن بن مهدي فرحا عظيما، حتى أ مـا أصـلي صـلاة : "ً

  ".إلا وأدعو للشافعي فيها
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بية أرسلها لابن مهدي وهو في البصرة، فـسمي  َوكان الكتاب في أصله رسالة جوا ِّ ُ ً ً ُ

ـا أعـاد تـصنيفها في مـصر، وممـا لا  ينتهـي منـه العجــب بالرسـالة، ثـم طورهـا وأضـاف عليهـا 

ٍأنها ما زالت تحتفظ بمكانتها وقيمتها العلمية واحتلالها لموقع متقدم من الصدارة رغم أنها  ٍ

ٍأول تدوين في أصول الفقه، ورغم قناطير المصنفات التي تلتها، وهذا فـضل االله يؤتيـه مـن 

  .يشاء واالله ذو الفضل العظيم
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  المبحث التاسع
  ة الشافعي وتنقله بين مكة وبغدادالمرحلة السابعة من حيا

  

  
  

ً  متوجها إلى مكة، وأقام فيهـا عامـا واحـدا ١٩٧غادر الإمام الشافعي بغداد سنة  ً ً

ٍثم عاد إلى بغداد، وهي رحلته الثالثة إليها، وأقام بها عدة أشهر ثم غادرها إلى مكة في رحلة 

تيم سنة    . ١٩٩سريعة ثم قصد مصر، وكان هذا في خوا

 انتقالــه إلى مــصر إمــا نفــوره مــن علــو المعتزلــة، وتقريــب الخليفــة لهــم وتبنيــه وســبب

لآرائهـــم ومعاداتـــه لمخـــالفيهم، وغلبـــة العنـــصر الفـــارسي عـــلى العنـــصر العـــربي في الدولـــة كـــما 

و زهرة، بالإضافة إلى الفتن التي اشتعلت ببغداد سنة    ١٩٨يرجح الشيخ العلامة محمد أ

ـأمون البيعـة ـا حـصل الاقتتـال بـين ج ـأمون والأمـين ليقتـل الأمـين شر قتلـة ويأخـذ ا َنـد ا

  .لنفسه

وإما بغرض البحث عن التلاميذ الأكفاء الذين يحملون عنه الفقه وأصوله وسائر 

علوم الشريعة، خاصة مع سيادة مذهب أبي حنيفة في العراق ومذهب مالك في الحجاز كما 

  .يرجح الدكتور أكرم القواسمي

يُضاف إلى ذلك سعيه الحثيث في نشر مشروعه الإصلاحي؛ فإنـه عمـل ويمكن أن 

زنـا  ـشأ مـذهبا متوا ي مـن الحـديث، وأ ي ومدرسـة الـرأ ًعلى تقريب مدرسة الحديث من الـرأ ً

عــد الاســتنباط وفقــه التعامــل مــع النــصوص في البلــدان، وهــذه هــي  بيــنهما، وصــار ينــشر قوا

  .وتقريرهمادة علم أصول الفقه الذي اشتغل على تدوينه 
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الكيــة، ولعلــه  بــاع الحنفيــة وا ٍوذلــك أن الخــلاف كــان مــشتدا يومئــذ في مــصر بــين أ َّ

ر ســياسي ليمــضي في مــشروع التــدوين والتــدريس، وهــذا مــا  ٍّأراد المقــام بــأرض ذات اســتقرا ٍ ٍ

  .ٍكان يتوفر بمصر يومئذ
  

ٍمع بـسط " معارج العلوم"ٌوثمة أمر هنا يظهر بمجموع ما تقرر، وذكرته في كتاب 

َّفي الفكرة؛ وهو أن الإمام الشافعي كان لا يكتفي بتقرير العلم؛ بل كان يقصد إلى الدخول  َّ

، فهــــو قـــد اقـــتحم المــــواطن في مـــسائل الخـــلاف، ولا يكتفـــي بالــــسباحة في المـــساحات الآمنـــة

ي،  المخوفة في المعارك الشرسة التي كانت تجري بـين رجـال مدرسـة الحـديث ومدرسـة الـرأ

  .الج معضلة اضطراب مرجعية الاستدلال والاحتجاج عند الفريقينوأخذ يع

وهـــو الــــذي رد عـــلى محمــــد بــــن الحـــسن في مــــسائل وصــــارت بينـــه وبينــــه منــــاظرات، 

طل الاستحسان الذي يأخذون به، وجمـع المـسائل التـي خـالف فيهـا فقهـاء العـراق عامـة  وأ

المرجع الأعلى للفقه العراقـي، َّوفقهاء الحنفية خاصة علي بن أبي طالب وابن مسعود، وهما 

  ".ٍّاختلاف علي وعبد االله بن مسعود"وكتب كتابه 

وكـــان أصـــله مـــن تـــصنيف أبي يوســـف تلميـــذ أبي " اخـــتلاف العـــراقيين"وكتـــب كتابـــه 

و حنيفة مع محمد بن عبـد الـرحمن بـن أبي  حنيفة، ذكر فيه المسائل التي اختلف فيها شيخه أ

  .َّيف وقرر اجتهاده ورجحليلى، فجاء الشافعي وأعاد التصن

ف كتابه  ـا حنيفـة كتـب كتابـا في الجهـاد، فاسـتدرك "سير الأوزاعي"وأ ً، وأصله أن أ َّ

ــو يوســـف لــشيخه أبي حنيفــة ورد عليــه بكتــاب، فجـــاء  َّعليــه الأوزاعــي في كتــاب، فانتــصر أ

ـــــه بالـــــدليل، وانتـــــصر للأوزاعـــــي في أكثـــــر  الـــــشافعي ونـــــاقش اجتهـــــادات الثلاثـــــة، وقـــــرر رأ

  .لمسائلا
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ــا ذهــب إلى مــصر وجــد مــن الظــروف مــا حملــه أن يتتبــع المــسائل التــي حــصل فيهــا  و

ٌاضــــطراب عنــــد الإمــــام مالــــك في الاســــتدلال بالأحاديــــث والاحتجــــاج بهــــا، فكتــــب كتابــــه 

ه التلميذ الأشهر للإمام مالك"اختلاف مالك والشافعي"   .، مع أ
  

َولعـــل القـــارئ يعجـــب مـــن هـــذا الاقتحـــام المتكـــرر ل ٍلـــشافعي في ظـــروف حرجـــة مـــن َّ ٍ

َالخــلاف الــشرس بــين رجــال المــذاهب، مــع أن المــستفيض مــن ســمعة الإمــام الــشافعي تحليــه  َّ

بـاللطف واللـين، لكـن الـشافعي كـان مـن النــوع الـذي لـو اضـطر إلى أقـسى قـول فإنـه يعرضــه 

طف طـرح، مـع أدب وحكمـة وحجـة وشـفقة وتعظـيم لقائلـه، وعندئـذ يقـع كلامـه موقـ ٍبأ ٍ ٍ ٍٍ ع ٍ

  .التسليم

فلم يكن هدف الشافعي القضاء على خصومه؛ وإنما تعظيمهم في الذي أحسنوا فيه، 

  .وأخذه عنهم، وتقريبهم للحق الذي يرى، بالحكمة والموعظة الحسنة

ٌالناس في الفقه عيال على : "ومن نظر إلى عناوين كتبه والباعث عليها ثم وجده يقول

ـسإذا ذكر العلماء فما"، و "أبي حنيفة ، و إني "لك النجم، وما أحد أمن عـلي مـن مالـك بـن أ

الـك ثـم لمحمـد بـن الحـسن، وقـد حملـت عـن محمـد بـن الحـسن وقـر  َلأعرف الأستاذية عـلي  ْ ِ ٍ
َّ

  !.عرف لم ساد الشافعي في زمانه وبعد مماته".. بعير ليس عليه إلا سماعي منه

ٍهـــو صـــاحب مـــشروع فالإمــام الـــشافعي مـــن الكبـــار، والكبـــار لهــم أحكـــام الكبـــار، ف ُ

ٍعلمــي ومــشروع إصــلاحي، ويريــد أن يجمــع بــين العلــوم وبــين المــدارس العلميــة في عــصره،  ٍّ

ــه كلــما دخــل بلــدا نفــع وانتفــع وعلــم وتعلــم ودرس  َّويــستفيد منهــا ويفيــد، وســمته البــارز أ ْ ََّ ً ُ

ائة الثانية َّودرس وفقه وتفقه، وهذا كله يقوي عده مجدد ا َّ َ.  
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  المبحث العاشر
  المرحلة الأخيرة من حياة الشافعي في مصر ووفاته فيها

  

  
  

تيم سنة  ، وقـضى فيهـا أربـع سـنوات حتـى ١٩٩وصل الإمام الشافعي مصر خوا  

ه عـن أهـل مـصر  ا التقى به الربيع المرادي بنصيبين قريبا من الفرات سـأ ًلقي االله تعالى، و ِ َ

باع أبي حنيفة ومالك فقال أرجو أن أقدم مصر إن شاء االله وآتيهم : "فذكر له الخلاف بين أ

ًبشيء أشغلهم به عن القولين جميعا   ".ففعل ذلك واالله حين دخل مصر: "، قال الربيع"ٍ

ه كان يدون ويعلم ويملي في مجلس  ٍواشتغل بالتصنيف والتدريس، ومن عبقريته أ ُ

ر العلــم  ُواحــد بطريقــة لعلــه لم يــسبق بهــا، وهــذا يــدل عــلى رســوخه واســتقرا في صــدره، وبــدأ ٍ

  .بهذا في تدوين مذهبه الجديد

رزهم هؤلاء الثلاثة ٌوصار له في مصر تلاميذ مهرة بررة، أ َ ََ:  

و يعقوب يوسف بن يحيى البويطي: الأول   ]: ٢٣١: ت [أ

ًوهـــذا الـــذي خلفـــه في درســـه بعـــد وفاتـــه، وكـــان مقـــدما عنـــده، وكـــان يحيـــل عليـــه في  َّ

، ولـــه كتــاب المختــصر الـــذي "هــذا لــساني: "ب ويقـــولُالفتيــا ويرســله عنـــد الحاجــات والطلــ

  .اختصره من كلام الشافعي

َّوبلــغ درجــة الاجتهــاد في المــذهب، وكــان أفقــه تلاميــذ الــشافعي عنــد وفاتــه، إلا أن 

ٌّالمزني والربيع المرادي قد بلغا مبلغا أعظم فيما بعد؛ فقد عاش كل منهما بعد وفاته بأكثر من  ً

  .ًثلاثين عاما

بطــا عــلى جبهــة وأوذي ال ًبــويطي في فتنــة القــول بخلــق القــرآن، ومــات في ســجنه مرا

  .ًالعقيدة ثابتا رحمة االله عليه
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هيم إسماعيل بن يحيى المزني: الثاني و إبرا   ]: ٢٦٤: ت [أ

ــه كــان مكثــرا مــن التعبــد، وكــان غواصــا في المعــاني، وآيــة في الحجـــاج  ره أ ِومــن مــآ ً ً

َّوأشــهرها مختــصر المــزني، وعــلى مثالــه رتــب فقهــاء الــشافعية ًوالمنــاظرة، وصــنف كتبــا كثــيرة، 

ًلا أعلــم كتابــا صــنف في الإســلام أعظــم نفعــا وأعــم بركــة وأكثــر : "كتــبهم، قــال البيهقــي عنــه َُ ِّ ً
  ".ثمرة من كتابه

ٍونقـــــل جمـــــال الـــــدين الإســـــنوي أن المـــــزني انتهـــــى حالـــــه إلى كونـــــه صـــــاحب مـــــذهب  َِّ َ ُ َّ

ٍ واحد مـن تلامـذة الـشافعي الـذين بلغـوا درجـة الاجتهـاد؛ ٌمستقل، وهذا أمر نلمحه في غير

ًكــأبي ثــور في العــراق والبــويطي في مــصر، ممــا يعنــي أن الإمــام الــشافعي كــان مــشغولا بتربيـــة  َّ َ َّ ٍ

  .ًأئمة، والذي يسلك طريق الإمامة حتى يصير إماما يصبح يدري طريقها وما يعين عليها
  

دي: الثالث   ]: ٢٧٠: ت [الربيع بن سليمان المرا

د، وهــذا أطــول تلامـذة الإمــام حيــاة .. وإذا أطلـق الربيــع في كتـب المــذهب ًفإنــه المـرا

َبعده، وهيأ االله الأسباب بذلك لنشر المذهب في الناس؛ فإن الربيع كان له أعظم الفضل في  ََّّ

نـــشر كتـــب الإمـــام الـــشافعي بالـــسند العـــالي المتـــصل، وصـــارت الرحـــال تـــشد إليـــه مـــن ســـائر 

ٍر لسماع كتب الإمام منه، حتى نقل تدوين الشافعي إلى عدد هائل من التلاميذ على الأمصا ٍ

  .ٍمدار نصف قرن من الزمان أو يزيد

ر المـذهب الــشافعي  ِولهـذا لـيس مــن المبالغـة عــد جهـد الربيـع أحــد مقومـات اســتقرا َِ ُّ

ًيـــصبح مـــادة ًوعـــدم انـــدثاره، وإلا فـــلا يبعـــد أن يبقـــى إرث الـــشافعي كتبـــا ينتفـــع بهـــا دون أن 

ٍلمدرسة فقهية ينتسب إليها الناس ولا تنقطع ٍ.  
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ـه  ـا رابـط بالاسـكندرية، وذكـر عنـه أ والربيع المرادي هو الذي صـحب الـشافعي 

َكـــان يــــصلي الــــصلوات الخمــــس في المــــسجد الجــــامع ثــــم يــــسير إلى المحــــرس فيــــستقبل البحــــر 

  . الصيام والرباط والتعبدًبوجهه جالسا يقرأ القرآن في الليل والنهار، فجمع بذلك بين
  

 فإنــه قــد مــرض بمــرض الباســور في آخــر حياتــه، وطــال عليــه ..أمــا وفــاة الــشافعي

المرض واشتد، وانتهى الأمر بوفاته نتيجة للنـزف الـشديد والمتواصـل، قـال يـونس بـن عبـد 

نا أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي: "الأعلى َما رأ َّ ً."  

ام شهر رجب سنة وفاضت روحه الشريفة في آخر    ليلة الجمعة عن أربع ٢٠٤أ

وخمـسين سـنة، رحمـه االله تعـالى وجعلـه مـن ســادات أهـل العلـم والحـق في الآخـرة كـما كــان في 

فقة النبي    . في أعلى جنة الخلد،  آمين آمينالدنيا، ورزقه مرا
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  الفصل الثاني
  علوم الإمام الشافعي وما يتصل ا

  

  
  

ُّام الشافعي بسعة الاطلاع والتلقي؛ فقد أحاط بفقه مدرسة مكة والمدينة تميز الإم ُ

َّوالعــــراق، ومــــا آواه ذلــــك مــــن فقــــه أبي حنيفــــة ومالــــك وأصــــولهما، واطلــــع عــــلى فقــــه الإمــــام 

  .ُالأوزاعي والليث، وتيسر له بذلك وغيره التحصل على مقومات الاجتهاد المطلق

ياتــــه رحمــــه االله، وينــــتظم ذلــــك في ثمانيــــة ٌوفي هـــذا الفــــصل بيــــان لهــــذا الجانــــب مـــن ح

َمباحث، تناولت الشخصية الاجتهادية للإمام الشافعي، وإحاطته باللغة العربية وعلومها،  ََّ

ًورســـوخ قدمـــه في تفـــسير القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي روايـــة ودرايـــة، وإحاطتـــه بفقـــه 

ين الأوزاعــي والليــث بــن الإمــامين مالــك وأبي حنيفــة وأصــولهما، واطلاعــه عــلى فقــه الإمــام

  .سعد

  :ودونك بيان ذلك
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  المبحث الأول
  الشخصية الاجتهادية للإمام الشافعي

  

  
  

يتنــــاول الأول المحطــــات المــــؤثرة في التكــــوين العلمــــي للإمــــام : وفي ذلــــك مطلبــــان

  :ُالشافعي، ويتحدث الثاني عن سعة علومه والعوامل التي أعانته في ذلك، وهذا بيان ذلك
  

 

ــر واضــح في تكــوين شخــصيته  ٍكــان في حيــاة الإمــام الــشافعي خمــس محطــات ذات أ ُ

  .ٍالعلمية، وكل محطة منها تهيئه للمحطة التي بعدها

َّ رعايـــة أمـــه لــــه؛ فقـــد أرضـــعته حـــب العلــــم والحـــرص عـــلى صــــحبة :المحطـــة الأولى

ٍفه عن ذلك لدنيا يصيبها أو حرفة يتكسب منها رغم يتمه وفقره، فجزاهـا العلماء، ولم تصر

ًاالله خيرا كثيرا ً.  

ُ إقامتـه بـالبوادي وقبائـل العـرب عامـة وهـذيل خاصـة وهـي أفـصح :المحطة الثانية

ه أهلها الأقحاح، حتى صار حجة في اللغة ًالعرب يومئذ، فتلقى العربية من أفوا ٍ.  

  .َّقه على يد مفتي مكة وإمامها مسلم بن خالد الزنجي تلقيه الف:المحطة الثالثة

بعــة ــس في المدينـة، حيــث قـرأ عليــه الموطــأ :المحطـة الرا  صــحبته للإمـام مالــك بـن أ

  .وأخذ عنه الفقه والحديث، وفقه الإفتاء ومعاملة الناس

 صحبته للإمام محمد بن الحسن الشيباني في بغداد، وتلقيه عنه فقه :المحطة الخامسة

  .فية، ثم ما أفضى به ذلك إلى المناظرات والمحاورات التي نضجت ملكته الفقهيةالحن
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ًكـــان الإمـــام الـــشافعي موســــوعة في علـــوم الـــشريعة، وكــــان هـــذا معلومـــا للنــــاس في  ً

باع أو أ   .صحاب التراجمُحياته، وليس من المبالغات التي يولع بها بعض الأ

كـان الــشافعي : وممـا يـدلك عـلى هـذا مـا حـدث بـه الربيـع بـن سـليمان المـرادي إذ قـال

 ، رحمه االله يجلس في حلقته إذا صلى الصبح، فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا

، فاستوت الحلقة  ونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسأ

، وجــــاء أهــــل العربيــــة والعــــروض والنحــــو للمــــذاكرة ُ والنظــــر، فــــإذا ارتفــــع الــــضحى تفرقــــوا َ

  .والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار، ثم ينصرف رضي االله عنه

و زهرة رحمه االله أن توجيـه الإنـسان إلى العلـوم والمعـارف ثـم  َوبين العلامة محمد أ َّ

واعهــــا يرجــــع إلى عنــــاصر أربعــــ موهبــــة الــــشخص واســــتعداده، ومــــن : ةتحديــــد مقاديرهــــا وأ

يــصادفهم مــن المــوجهين والــشيوخ، وحياتــه وتجاربــه الشخــصية، والعــصر الــذي يعــيش فيــه 

ًوالبيئــة الفكريــة التــي تغذيــه، ثــم بــدأ يطبــق هــذه العنــاصر عــلى ســيرة الإمــام الــشافعي محلــلا 

  .ًومفصلا

 في عـصره، والتـي ُومن أعون العوامل التي جعلته موسوعيا تنوع المصادر الثقافيـة

أعانتــه أن يجمــع بــين الفقــه واللغــة والتفــسير والحــديث والأصــول والمنــاظرة، وظهــر هــذا في 

ًالمنتج العلمي الذي قدمه الشافعي؛ فإنه ما ورثه من نتاج فقهي رفيع يمثل مدرسة مستقلة  ً ٍ َّ

لــــــيس في الأحكــــــام الــــــشرعية فحــــــسب؛ بــــــل في الأســــــلوب العلمــــــي المتــــــأدب، وفي التفكــــــير 

  .لمنهجوا
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ئه لـــسيرة الإمـــام الـــشافعي  ويـــرى الـــدكتور أكـــرم القواســـمي وفقـــه االله بعـــد اســـتقرا

َّونظـــــره في كتبــــــه طــــــويلا أن العقـــــل العلمــــــي الموســــــوعي الــــــذي امتـــــاز بــــــه وإبداعــــــه الفقهــــــي  ً

  :ٍوالأصولي يرجع إلى أسباب أربعة

وتلمــح ،  إخلاصــه الله تعــالى في الــتعلم والتعلــيم مــع تحليــه بــالتقوى والــورع:الأول

لــه، ومــن ذلـك قولــه َّوددت أن النــاس يفهمـون مــا في كتبــي : "هـذا في خــصاله وأخبـاره وأقوا

  ".َّمن معاني الكتاب والسنة وينشرون ذلك وإن لم ينسبوه إلي

ٌلا يطلــــب هــــذا العلــــم أحــــد بالملــــك وعــــز الــــنفس : "وســــمعته يقــــول: قــــال المــــرادي

ِفيفلح؛ ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق ال َّ ِ َِّ ِ   ".عيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلحُ

ًدخلت يوما على الشافعي وكان يصنف كتابا فقلت له: وقال المزني ِّ ُ ً َّرحمك االله إن : ُ

أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة صـنفوا الكتـب الكثـيرة، ويجتهـدون في العلـم أكثـر مـن 

ــيس تـرى مـا نحــن فيـه؟: اجتهـادك، فقـال لي ـا إبـراهيم أ  ثــم -ذى بالبواسـيروكـان يتــأ–! يــا أ

ِّنصنف ويصنفون، وما كان الله تعالى يبقى إلى الدهر: "قال ُ ُِّ َ ُ."  

، وما  ما أكرمه االله به من الاستعداد الفطري لتلقي العلم وحسن النظر فيه:الثاني

ــا يبذلــه مــن عــرق في الدربــة والمــران  تيــسر لــه بــذلك مــن تحــصيل الملكــة الفقهيــة، بالإضــافة 

  .على ذلك

ر الــسياسي العــصر الــذي عــاش فيــه :الثالــث ، والــذي امتــاز بقــوة الدولــة والاســتقرا

باع  ٍبشكل عام، ونشاط حركة التدوين في شتى المعارف والعلوم، مع كثرة المناظرات بين أ

ًالمذاهب مع قوة ورسوخ، فكان عصره أرضا خصبة للإبداع العلمي ً ٍ.  
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بع تقي بهم ويأخذ عنهم، وهم أئمة  ويلَّ العلماء الذين يسر االله له أن يعاصرهم:الرا

س : ٌزمانه، وفي مقدمتهم أربعة وهم َّسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي ومالك بن أ

  .ومحمد بن الحسن الشيباني

ِ خطــة الرجــل في الجمــع بــين المــدارس والــشيوخ والعلــوم ُويـضاف إلى هــذه الأربعــة ُ

تنــوع المــصادر الثقافيــة، كــل ذلــك والمواهــب، وهمتــه في الرحلــة لأجــل ذلــك، ومــا تقــدم مــن 

ًتضافر حتى خرج لنا إماما من أئمة الهدى، وبحرا من بحار العلم والتحقيق ً َّ.  

َّوأخـتم هـذا المبحــث بـما صرح بــه الـشيخ أحمـد محمــد شـاكر في مقدمــة تحقيقـه البــارع 
ـــا كـــان أو": لكتـــاب الرســـالة للإمـــام الـــشافعي إذ قـــال ًولـــو جـــاز لعـــالم أن يقلـــد عا َ ِّ َ ُ لى النـــاس ٍ

َّ أن هـذا الرجـل لم يظهـر مثلـه -ٍغـير غـال ولا مـسرف-عندي أن يقلد الشافعي، فـإني أعتقـد 

في علماء الإسلام في الكتاب والسنة، ونفوذ النظـر فـيهما ودقـة الاسـتنباط، مـع قـوة العارضـة 

ونــور البــصيرة والإبــداع في إقامــة الحجــة وإفحــام منــاظره، فــصيح اللــسان، ناصــع البيــان، في 

لـذروة العليـا مـن البلاغــة، تـأدب بـأدب الباديــة، وأخـذ العلـوم والمعــارف عـن أهـل الحــضر، ا

  ".ٍحتى سما عن كل عالم قبله وبعده
  

َّوعقب الذي تسطر أوصي نفسي وإياك بإدمان النظر في كتاب الرسالة في الأصول 

َّوكتاب الأم في الفقه لتعرف أي علم ترك، وأي أسلوب ومنهج ورث ٍ ٍ َّ ٍَّ.!  

َن راح يقتــات مــن إرثــه مبــاشرة، ثــم رأى جمهــرة الطلبــة يطيلــون النظــر في كتــب ومــ ً

ٍأدرك كــم ضــيع طلبــة العلــم مــن خــير وتأصــيل ورســوخ .. المتــأخرين ويقتــصرون عــلى ذلــك ٍ ٍ َّ

ٍّعلمي وبناء عقلي ومنهجي تحت شعار ملاحقة المعتمد وما استجد من الفروع ٍٍّّ
ٍ.!  
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  المبحث الثاني
  فعي باللغة العربية وعلومهاإحاطة الإمام الشا

  

  
  

َّتقـدم أن الــشافعي أقــام بـين قبائــل العــرب وخاصـة قبيلــة هــذيل، وكـان ذلــك بقــصد 

مــــر هــــذا نتاجــــا عظــــيما في حــــصيلته  ــــه عــــربي الــــدار واللــــسان والعــــصر، وأ ًتعلــــم اللغــــة مــــع أ ً ِ ِ ُّ
ًالعلمية؛ فقد كان حجة في اللغة، وكان حافظا للشعر، وناظما له، وتميز بش ً عر الحكمة، وهو ً

ا بالنحو وغريب اللغة،  ًالذي صحح للأصمعي أشعار الهذليين، وكان إلى جانب ذلك عا َّ

وهـو عـلى هـذا كلـه لا ينـزل عـن رتبـة فحـول اللغـة العربيـة في زمانـه أمثـال الكـسائي وتلميــذه 

ء والأصمعي والمبرد   .ِّالفرا

: ؛ قــــال الإمــــام أحمــــدومــــن هنــــا توجهــــت الألــــسنة والأقــــلام في الثنــــاء عليــــه في ذلــــك

  ".في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه: ٌالشافعي فيلسوف في أربعة أشياء"

ِوأخرج الحافظ البيهقي الكثير من الروايات المسندة إلى الإمام الشافعي يبدي فيها  َ
ن ًملاحظات لغوية هي مـن دقـائق علـم المعـاني والنحـو تحـت عنـوا بـاب مـا يـستدل بـه عـلى : "ٍ

  .)١(" الشافعي ومعرفته باللغة وديوان العربفصاحة

حـــــاث والكتــــــب  ــــشواهد التـــــي تريـــــك إمامـــــة الـــــشافعي في اللغـــــة تلـــــك الأ ومـــــن الـ

  :والرسائل العلمية التي انتبهت لهذا الجانب من حياته، ومن ذلك

كـــــلام الإمــــام الـــــشافعي ": ًكتــــب الأســــتاذ عبـــــد الفتــــاح الحمــــوز بحثـــــا بعنــــوان  - أ

ـرز نتائجـه أن اختيـارات "العربيـةٌوالاحتجاج بـه وجـه مـن سـعة  َّ، وكـان مـن أ

ُالـــشافعي تعـــد مظهـــرا مـــن مظـــاهر ســـعة العربيـــة؛ مـــن حيـــث الاحتجـــاج وبنـــاء  ًُ

                                 
  ).٢/٤١( مناقب الشافعي للبيهقي (١)
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ـه لم يكـن في عـصور الاحتجـاج اللغـوي، وأن  َّالأصل النحوي واللغوي، مـع أ

هــذه الاختيــارات ليــست مــن اللحــن والخطــأ في اللغــة، بــل وينبغــي تــدوينها في 

  . النحو والصرفمظانها من كتب

رهـا ": ًوكتب الدكتور سيد رزق الطويل بحثا بعنوان  -  ب لغة الإمام الـشافعي وأ

ً، ودرس فيه عددا من اجتهادات الإمام الشافعي "في نتاجه الفقهي والأصولي

  .الفقهية الدالة على إمامته في اللغة العربية

ًوكتب الأستاذ حكمت صالح دراسة قيمة بعنوان  -  ت ٌدراسة فنية في": ً  شعر الإمام ٌ

َّ صــفحة، وخلــص فيهــا المؤلــف إلى أن ٣٤٠، واســتغرقت أكثــر مــن "الــشافعي

ُالـــشافعي كـــان مـــن كبـــار أدبـــاء عـــصره، ولهـــذا تـــرجم لـــه في معجـــم الأدبـــاء، كـــما 

  ".طبقات النحاة واللغويين"ترجم له في كتاب 

وجعـــل الـــدكتور عبـــد المـــنعم طــــوعي موضـــوع رســـالته الـــدكتوراه في تخــــصص   -  ث

هر في غريب " العربية في جامعة الأزهر تحقيق مخطوطة كتاب أصول اللغة الزا

فاظ الشافعي   . من تصنيف أبي منصور الأزهري"أ
  

ُوتقدم أن الشافعي كان إذا تكلم استعمل اللغة العربية البسيطة ليفهم عنه، وإلا َّ َّ ..

َفقـد كــان لــسانه أفــصح مــن قلمــه كــما أفــاد تلامذتـه، بــل قــال الربيــع بــن ســليمان ُ تمــوه : "ُ لــو رأ

  ".َّإن هذه ليست كتبه، كان واالله لسانه أكبر من كتبه: لقلتم

واب  ردة في أ ِومع ذلك يكتب غريب لفظه من أجل معالجة الألفاظ الغامضة الوا ِ ُ ُ

ــة الكتــــاب تكمــــن في كونــــه مــــن أقــــدم الكتــــب اللغويــــة التــــي شرحــــت الألفــــاظ  ِالفقــــه، وأهميــ ِ ُ ِ ُ

  .ُستغني عنها طالب الفقه الشافعيالفقهية، وهو من الكتب التي لا ي
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ضا ، وهو "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: "ًومن الكتب المهمة في الباب أ

يعـين اللغـويين والفقهـاء لا " مختـار الـصحاح"ٌمعجم يعـين الفقهـاء لا سـيما الـشافعية، كـما أن 

  .سيما الحنفية

ــه كــا ن يتعامــل مــع اللغــة أنهــا َّوالــذي يؤخــذ مــن ســيرة الإمــام الــشافعي ويلاحــظ أ

لــه التــي تنــصر هــذه الملاحظــة مــا صرح بــه في كتابــه الرســالة بقولــهٌقــضية شرعيــة : َّ، ومــن أقوا

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إ إلا االله، "

ُوأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب االله، وينطق بالذكر فيما افـتر ض عليـه مـن التكبـير ً

  ".وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك

ام الناس ": وتقدم قول محمد ابن بنت الشافعي ءة العربية وأ أقام الشافعي على قرا

  ".ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه: ، وقالعشرين سنة

َّإعــراب القــرآن أحــب إلي مــن حفــظ بعــض: "ســمعت الــشافعي يقــول: وقــال المــزني ُّ 

ُحروفـــه، تعلمـــوا العربيـــة؛ فإنهـــا تثبـــت العقـــل وتزيـــد في المـــروءة َُ ُ ِّ ُ، وروي الـــشطر الثـــاني مـــن "َ

  . كذلكالكلمة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
  

ل التي تقرر الرسوخ اللغوي الذي عليه الشافعي،  وأختم بهذه الرزمة من الأقوا

  ":مختصر تاريخ دمشق"ًوالتي جاءت سردا في 

، ما كنا ندري ما يقـول إذا : " بن عبد الأعلىقال يونس ًما كان الشافعي إلا ساحرا

ر فاظ الشافعي كأنها سكَّ   ".ُقعدنا حوله، كانت أ

طالت مجالستنا محمد بن إدريس الشافعي فما : "وقال عبد الملك بن هشام النحوي

ًسمعت منه لحنة قط، ولا كلمة غيرها أحسن منها ُ.!"  

  ".كان الشافعي عربي النفس، عربي اللسان ":وقال الربيع بن سليمان
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  ".كلما ذكرت ما أكل التراب من لسان الشافعي هانت علي الدنيا: "وقال

الـــشافعي ممـــن تؤخـــذ عنـــه : "ســـمعت عبـــد الملـــك بـــن هـــشام النحـــوي يقـــول: وقـــال

  ".اللغة

ا عبـد االله، كـان الـشافعي حجـة في اللغـة؟ : وقيل لمحمد بن عبد االله بن الحكم يا أ

ًإن كان أحد من أهل العلم حجة في شيء: "لفقا   "!.فالشافعي حجة في كل شيء.. ٌ

رحــم االله الــشافعي، كــان مــن أشــعر النــاس، وآدب النــاس، وأفــصح : "وقـال المــبرد

  ". الناس، وأعرفهم بالقراءات

  .أضرستني: وقرأ رجل على الشافعي فلحن، فقال الشافعي

تهأخــذت شــعر هــذيل ووقائ: وقــال الــزبير بــن بكــار : عهــا عــن عمــي مــصعب، فــسأ

  .)١(ًأخذتها من محمد بن إدريس الشافعي حفظا: عمن أخذتها؟ فقال

وهـــذه الـــسيرة تـــستفز طالـــب العلــــم ألا يكتفـــي بـــالنحو والـــصرف والكتــــب الأولى 

  .منهما؛ بل يجاوز لكتب البلاغة والمعاجم والشعر الجاهلي والأدب؛ فهناك اللغة
  

  

  
  

                                 
  ).٦/٤٣٧(بن منظور  مختصر تاريخ دمشق لا(١)
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  المبحث الثالث
  م الشافعي في تفسير القرآن الكريمرسوخ الإما

  

  
  

ٌعنايـــة أي عــــالم بــــالقرآن الكـــريم وتفــــسيره وطــــول النظـــر في ذلــــك أمــــر لا ينبغــــي أن  ِ ُِ ٍ ِّ

ُيــــستغرب؛ لأن القــــرآن الكــــريم هــــو المــــصدر الأول للتــــشريع الإســــلامي، وإنــــما صــــار هــــذا  ُ َّ

ٍفي علم لا يستغرب بعد مهزلة التخصص الجامعي في شكله الحديث؛ من كون المتخصص 

  .يدري ما لا بد منه من العلوم الشرعية الأخرى

د الأعظــــم مـــن طلبـــة كليـــة التفــــسير لم يقـــرءوا تفـــسيرا واحــــدا  ًوربـــما وجـــدت الـــسوا ً
ًمطولا من التفاسير التي عليها المدار؛ كالطبري والقرطبي والزمخشري مثلا ً.  

ير، بل جعل التفسير في َّإذا تقرر هذا؛ فإن إمامنا الشافعي لم يشغله الفقه عن التفس

خدمة الفقه، ولهذا حرص على جمع أقوال المفسرين في زمانه، حتى بلغ درجة الإجادة فيه، 

ِوفي هذا يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفي َ ـه شـهد : "َّ كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأ

  "!.التنزيل

ــا أخـــذ في كتابــه  ُّفكـــل مـــا : "اح يقــولفي بيـــان منزلــة القـــرآن الكـــريم ر" الرســـالة"و

ـزل في كتابــه جــل ثنــاؤه رحمــة وحجـة، علمــه مــن علمــه وجهلــه مـن جهلــه، فحــق عــلى طلبــة  ٌّأ َ ِ َ ٌ ٌ

ٍالعلــم بلـــوغ غايـــة جهـــدهم في الاســـتكثار مـــن علمـــه، والـــصبر عـــلى كـــل عـــارض دون طلبـــه،  ِّ

يـه؛ فإنـه ًوإخلاص النية الله في استدراك علمه نصا واسـتنباطا، والرغبـة إلى االله في العـون عل

ًلا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام االله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه االله  ِ َ َ َّ ٌ
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َفاز بالفـضيلة في دينـه ودنيـاه، وانتفـت عنـه الريـب، ونـورت في .. للقول والعمل بما علم منه ِّ

  .)١("قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة

 آية، وتعرض في كتاب ٤٤٣إلى تفسير أكثر من " الأم"اب وتعرض الشافعي في كت

ة التـي يوردهــا ٢٠٠إلى تفـسير أكثـر مـن " الرسـالة" ٍ آيـة، وكـان يــأتي بالآيـة كـدليل عـلى المـسأ

ٍمــن الفقــه أو الأصــول، فــيفهم مــن اســتدلاله بهــا المعنــى الــذي تبنــاه في تفــسيرها، وفي أحيــان  ُ

ًأخـــرى كـــان يقـــصد الآيـــة بالتفـــسير أصـــالة ٍ لاســـتنباط حكـــم فقهـــي أو قاعـــدة أصـــولية منهـــا، ِ

ًويحـــصل كثـــيرا أن يتعـــرض للآيـــة الواحـــدة في أكثـــر مـــن موضـــع ليتعـــدد اســـتدلاله بهـــا ونـــوع 
  .استنباطه منها بحسب السياق

َّهــذا مــع العلــم أن الآيــات ســابقة الإحــصاء في الأم والرســالة لا يقتــصر موضــوعها 

صص القــــرآني وآيــــات العقيــــدة وغيرهمــــا مــــن عــــلى آيــــات الأحكــــام؛ بــــل فيهــــا مــــن آيــــات القــــ

  .موضوعات القرآن الكريم

ٍوقـــد جمـــع الحـــافظ البيهقـــي أقـــوال الإمـــام الـــشافعي في التفـــسير، وجعلهـــا في كتـــاب 

ٍكما صرح بذلك في آخـر صـفحة مـن كتابـه " أحكام القرآن: "ٍواحد سماه
" مناقـب الـشافعي"َّ

  ". أحكام القرآن وتفسيره في جزءينوقد جمعت أقاويل الشافعي رحمه االله في: "حيث قال

وجمــــع الــــشيخ مجـــــدي بــــن منـــــصور ســــيد الـــــشورى الآيــــات التـــــي فــــسرها الـــــشافعي 

ــه لم يــستوعب مــا جــاء في مــصنفات  ٍوأخرجهــا في كتــاب، وطبعتــه دار الكتــب العلميــة، إلا أ

  .الإمام الشافعي

نيـــة المتعلقـــة بـــإرث الإمـــام الـــشافعي مـــا خطـــه الـــدكت ور محـــب َّومـــن الدراســـات القرآ

اجــستير التــي بعنــوان مــنهج الإمــام الــشافعي في تفــسير : "َّالــدين عبــد الــسبحان في رســالته ا

                                 
  ).٢٠( الرسالة ص (١)
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الإمـام : "، وكذلك ما كتبه الدكتور عبد الخـالق نـور في رسـالته التـي بعنـوان"آيات الأحكام

، والمقصود بكتاب الأحكـام أحكـام "الشافعي ومذهبه في التفسير في كتابيه الأم والأحكام

و بكر البيهقيال   .قرآن للإمام الشافعي الذي جمعه الحافظ أ

َّوخلـص الــدكتور أكــرم القواســمي وفقـه االله إلى أن مــن مــنهج الــشافعي في التفــسير 

فــاظ القــرآن،  ي، وكــان عارفــا بمعــاني أ ور والتفــسير بــالرأ ــأ ــه كــان يجمــع بــين التفــسير با ًأ

  .مع حسن الاستنباط للأحكام منهاويستعين بالآثار والأشعار في شرح غريب الآيات، 

طبقـات : "ولإمامة الشافعي في التفسير ترجم له شمس الدين الـداوودي في كتابـه

  .، وهذا من أهم الكتب في بابه"المفسرين
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  المبحث الرابع
  رسوخ قدم الإمام الشافعي في الحديث النبوي روايةً ودراية

  

  
  

ٍعناية أي عالم بالحديث النبوي لا ِّ ضا؛ لأن الحـديث مـن جملـة ُ َّ ينبغي أن تستغرب أ ً

  .الوحي الذي عليه المتكأ في الأحكام

ـا كـان بمكـة عـلى يـد سـفيان بـن  ًوقد تلقى الإمام الشافعي الحديث النبـوي مبكـرا  ُّ ُ

  .عيينة، ثم بالمدينة النبوية على يد الإمام مالك

ًوأخـذ الإمـام الـشافعي الحـديث النبـوي حفظـا لـه وفقهـا لأ ًحكامـه ونقـدا لأســانيده ً

ِوعلــما بــما يتــصل بــذلك، وبــرع في كــل ذلــك، وهــو مــا عــرف فــيما بعــد بعلــم الحــديث النبــوي  ُ ِّ ً
  .ًرواية ودراية

ِّفهو علـم يـشتمل عـلى أقـوال النبـي .. أما علم الحديث رواية ٌ تـه  وأفعالـه وتقريرا

فاظها   .وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير أ

ــو العبــاس الأصــم جانبــا مــن وقــد كــان الإمــام الــشافعي  ًمــن رواة الحــديث، وجمــع أ

َّالأحاديث التي رواها الإمام الشافعي في كتبه في مصنف واحد سماه  ٍ   ".مسند الشافعي"ٍ

ــو جعفــر الطحــاوي عــددا كبــيرا مــن الأحاديــث التــي رواهــا الإمــام  ًوجمــع كــذلك أ ً

 عـن خالـه أبي إبـراهيم المـزني َّ، خرج فيه الأحاديث بروايتـه"السنن"ٍالشافعي في كتاب سماه 

  .عن الإمام الشافعي

ــا رواه الــشافعي مــن الأحاديــث والآثــار عــن الــصحابة   هــو ذاك ٍوأجمــع كتــاب 

َّالـذي جمعــه الحــافظ البيهقـي في مــصنفه العظــيم الـذي ســماه ، وهــذا "معرفــة الـسنن والآثــار: "ُ

  .ٌمن أعظم الكتب التي لا يستغني عنها طالب يتفقه على المذهب
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فقد كان الإمام الشافعي .. أما فقه الحديث والآثار وما فيها من المعاني والأحكام

ٌفارس ميدانه، وكتبه مزدحمة بشواهد ذلك َ.  

َ، والـــــذي يعتـــــبر أول "اخـــــتلاف الحــــديث"والإمــــام الـــــشافعي هــــو صـــــاحب كتــــاب 

ٍمـصنف في علـم مختلـف الحـديث ومـشكله، وقـد عـرض فيـه أكثـر مـن  ِّ  في ً حـديثا مختلفـة٢٧٠ُ

ًظاهرهـا، وبـين طـرق جمعهـا والتوفيــق بينهـا؛ ليكـون هـذا الجهـد مثــالا ينـسج أهـل العلـم عــلى 

له   .منوا
  

ًوأما علم الحديث النبوي دراية ِّ ٌفهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، .. َّ

  .ويطلق عليه مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو أصول الحديث

ٌ هــــذا الميـــدان بــــسهم عظـــيم؛ فقــــد كانـــت لــــه أقــــوال وقـــد ضرب الإمــــام الـــشافعي في ٍ

عــد  ٌمعتــبرة في نقــد أســانيد الأحاديــث ومتونهــا، وبيــان شروط الحــديث الــصحيح، وبيــان قوا

ًالجـرح والتعــديل، والكـلام عــلى بعـض الــرواة تجريحــا وتعـديلا، بــل وتكلـم في علــل الحــديث  ً

ء كانت في السند أو في المتن   .ٌسوا

، "بــاب العلــل في الأحاديــث: "ًبابــا مــستقلا تحــت عنــوان" ةالرســال"وعقــد في كتابــه 

ه استدرك على شيخيه سفيان ومالك في بعض روايتهما، وكشف عن علل  ٍوبلغ من تمكنه أ

  .ٍدقيقة في الإسناد خفيت عليهما

َّوأفــــاد الــــدكتور نــــور الــــدين عــــتر رحمــــه االله أن مــــا دونــــه الــــشافعي في الرســــالة أو في  َّ

ًهـو مـن أقـدم مـا وصـل زماننـا مـن علـوم الحـديث مـدونا في " تلـف الحـديثمخ: "مقدمة كتابـه َّ ُ

  .كتاب

نــى الــشيخ العلامــة أحمــد شــاكر رحمــه االله عــلى مباحــث علــوم الحــديث في كتــاب  وأ

ــــواب الكتــــاب ومــــسائله التــــي عــــرض الــــشافعي فيهــــا للكــــلام عــــلى ": فقــــال" الرســــالة" َّإن أ
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ديث وعدالــة الــرواة ورد الخــبر المرســل حــديث الواحــد والحجــة فيــه وإلى شروط صــحة الحــ

والمنقطـــع إلى غـــير ذلـــك هـــو عنـــدي أدق وأغـــلى مـــا كتـــب العلـــماء في أصـــول الحـــديث، بـــل إن 

ه جمع ذلك  ٌالمتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعالة عليه، وأ ٌ َ ِ ُ

وه ٍوصنفه على غير مثال سبق، الله أ ُ َ َّ!)١(."  

ًفظ ابــــن حجــــر تــــسعة وســــبعين شــــيخا روى عــــنهم الإمــــام الــــشافعي وأحــــصى الحــــا

  .الحديث

الروايـــة عـــلى : "وخلــص الباحـــث الـــدكتور عبـــد الـــرزاق موســى في رســـالته العلميـــة

َّإلى أن الإمام الشافعي " الإبهام والتعديل عليها عند الإمام الشافعي في الأحاديث المرفوعة

ٍذو قدم راسخة في قواعد الجرح والتعديل  َّوعلل الحديث في السند والمـتن، وأن هـذا يجعلـه ٍ

  .من أئمة المحدثين في عصره

اجــستير : وإلى نفـس هـذه النتيجـة خلـص الباحـث عبـد الحميـد عبـاس في رسـالته ا

  ".الإمام الشافعي ومكانته بين المحدثين"

َّولا ننـــسى أن الإمـــام الـــشافعي مـــن رؤوس مدرســـة الحـــديث، بـــل هـــو الـــذي رفــــع 

يرأسهم في الم   .ناقشات والمناظرات التي كانت تجري مع فقهاء مدرسة الرأ

  :ومن هنا كثرت شهادات التزكية له في هذه الجانب، ومن ذلك

قظهـم الـشافعي، ومـا حمـل : قال الزعفراني ًكـان أصـحاب الأحاديـث رقـودا حتـى أ

  .)٢(أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منة

                                 
  ).٩( الرسالة للشافعي تحقيق أحمد شاكر ص (١)

  ).٢/٧٣( وفيات الأعيان لابن خلكان (٢)
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نـــا الـــشافعي، كانـــت أقفيتنـــا لأصـــحاب أ: وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل ـــى حنيفـــة حتـــى رأ

  . فبينها لهمما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول االله : وقال

بيسي مـا : ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعي إيانا، وقال: وقال الكرا

  .كنا ندرى ما الكتاب والسنة والإجماع حتى سمعنا الشافعي

جــا لحملـــة الآثـــار :وقــال داود بـــن عــلى الظـــاهري ً كـــان الــشافعي رضي االله عنـــه سرا

  .)١(ًونقلة الأخبار، ومن تعلق بشيء من بيانه صار محجاجا

ولعلـــك الآن تـــدرك حجـــم المهزلـــة ممـــن يجعـــل الإمـــام الـــشافعي وفقهـــه في جانـــب، 

ٌوالحــديث النبــوي والمحــدثين في جانــب، وكــأن المــذاهب قــسيمة للأدلــة، والكــلام عــن هــذه  َّ

ة يط ةالمسأ   .ول ويطول، وعسى أن تتيسر مناسبة لفك النزاع في هذه المسأ
  

ه لم يشتغل بالعلم الذي قرره من  َّويتحصل أن الشافعي ذو عبقرية عز نظيرها، وأ ٍ َّ َّ

ًسبقه فحسب؛ بل شق مسارات لم يسبق إليها؛ فهو من دون طرفا من قواعد علـم الحـديث  َّ

َّوالعلــــل كــــما مــــر، وهــــو أول مــــن صــــنف في علــــ ، وتطــــرق الإمــــام َّم مختلــــف الحــــديث كــــما مــــرَّ

فيته إلى هذا فقال   :السيوطي في أ

ن بذا النوع حفي ِأول من صنف في المختلف    الشافعي، فكُ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ َِّ َّ َ ََّ َِ َّ ِ َ ْ ْ ِ َ ُ َ)٢(  

َّوهــــو أول مــــن دون أصــــول الفقــــه في كتابــــه الرســــالة، وهــــو العلــــم الــــذي يبــــين فقــــه 

ُ، واســــتطاع أن يخـــط مــــنهج نظـــر يجمــــع عليـــه أربــــاب التعامـــل مــــع نـــصوص الكتــــاب والـــسنة ََ َ ٍ َّ ُ

  .المدارس الفقهية، ويحمي به النصوص من اعتداء اللصوص

                                 
  ).٧/٢٠٣(، الجرح والتعديل للرازي )٩٠-١/٨٦( تهذيب الأسماء للنووي (١)

فية السيوطي في علم الحديث ص (٢)   ).٦٣٩: (، رقم البيت)٤١( أ
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ــف : ومــن مفرداتــه كــذلك ــه مــن وضــع كتــاب الــسبق والمناضــلة في الفقــه، وقــد أ َّأ

خمسة كتب تعد من أقـدم مـا وصـل إلى زماننـا في علـم الخـلاف الملقـب اليـوم بالفقـه المقـارن؛ 

كتــــاب اخــــتلاف أبي حنيفــــة وابــــن أبي لــــيلى، واخــــتلاف عــــلي وعبــــد االله بــــن مــــسعود، : وهــــي

ِواختلاف مالك والشافعي، والرد على محمد بن الحسن، وسير الأوزاعي َ ِ.  
  

رزها ُبقيت الإشارة للشبهات التي تنفي عن الإمام الشافعي تمكنه من الحديث ، وأ

  :هذه الثلاث
  

 

تم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كـان : " الشافعي للإمام أحمدما قاله الإمام أ

ًالحــــديث صــــحيحا فــــأعلموني؛ كوفيــــا كــــان أو بــــصريا أو شــــاميا، حتــــى أذهــــب إليــــه إن كــــان 

ه يقر بضعفه في علم الحديث"ًصحيحا   .َّ؛ فإن ظاهر هذا الكلام أ

ـه لـيس مقـصرا في َّ بأن هذا من التواضـع أمـام أهـل الحـديث، و:وأجيب عن ذلك ًأ
َّهـــذا العلـــم بـــدليل مـــا تقـــدم، وأن الإمـــام أحمـــد كـــان مـــن كبـــار المحـــدثين العـــراقيين والأعلـــم 

ًبأحوال رواتهم وأسانيدهم، فكان مرجعا في معرفة روايات أهل العراق بالنسبة إلى الإمام 

، ولم "مياكوفيــا كــان أو بــصريا أو شــا: "الــشافعي الــذي جمــع حــديث الحجــازيين، ولهــذا قــال

ه أخذها عن علماء الحرمين واليمن"مدنيا أو مكيا أو يمنيا: يقل   .؛ لأ

نــــى الإمــــام أحمــــد عــــلى الإمـــــام  ــــم، ولهـــــذا أ ـــتغال الإمــــام أحمــــد بالحــــديث أ َّأو أن اشـ

ه ما كان يكتفي بالقليل من الحديث   .ِالشافعي بأ
  

 

ــا سـئ ـه  ُمـا روي عــن يحيـى بــن معــين أ لــيس بثقـة، ويحيــى بــن : ل عــن الــشافعي قـالُ

  .معين من أئمة الجرح والتعديل في عصره كما لا يخفى
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ٌ بأن هذه الرواية عن يحيى بن معـين مقابلـة بـما أخرجـه الخطيـب :وأجيب عن ذلك ََّ ُ

كنت مع يحيى بن معين في : البغدادي والحافظ البيهقي واللفظ بسنديهما إلى الزعفراني يقول

ا زكريا مـا تقـول في الـشافعي؟ قـال:  لهجنازة، فقلت ًدعنـا؛ لـو كـان الكـذب لـه مطلقـا : "يا أ

  ".لكانت مروءته تمنعه من الكذب

فقــا إيــاه رد  َّهـذا عــلاوة عــلى أن الحــافظ ابــن حجــر نقــل عــن الحــاكم النيــسابوري موا ً َّ

  .الرواية عن يحيى بن معين في تضعيفه للإمام الشافعي، والتصريح بعدم ثبوتها عنه

وكــلام : "َّفقــد عقــب الحــافظ ابــن عبــد الــبر عــلى ذلــك بقولــه.. َّولــو صــح ذلــك عنــه

َّالعلــماء بعــضهم في بعــضهم يجــب أن لا يلتفــت إليــه، ولا يعــرج عليــه فــيمن صــحت إمامتــه،  ُ

  ".وعظمت بالعلم عنايته

ٌّوالـــذي تـــدل عليـــه الروايـــات أن يحيـــى بـــن معـــين كـــان لـــه موقـــف ســـلبي مـــن الإمـــام  ٌ َّ

  .ذي تولى الدفاع عن الإمام الشافعي هو الإمام أحمدالشافعي، وال

وهذا يتضح فيما أخرجه الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد البر واللفظ له بسنديهما 

وك ممـا : لقيني يحيى بن معين فقال لي: إلى صالح بن الإمام أحمد بن حنبل قال أما يستحي أ

ته مع الشافعي وال: وما يفعل؟ قال: يفعل؟ فقلت ته قد رأ ٌشافعي راكب وهو راجل، ورأ ٌ

إن أردت أن تتفقـــه فتعـــال فخـــذ : قـــل لـــه إذا لقيتـــه: أخـــذ بركابـــه، فقلـــت ذلـــك لأبي، فقـــال لي

  "!.بركابه الآخر
  

 

عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث الـشافعي في الـصحيحين، وهـذا يـدل عـلى 

  .عدم توثيقهما له
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َّ بأن الشيخين قد تيسرت لهما أحاديث الإمام :كوأجاب الخطيب البغدادي عن ذل

ٌّالشافعي بأسانيد أعلى من إسناده، وعلو السند مطلب مهم لدى المحدثين ٌ.  

ور أن البخــاري ومـــسلما ذكــرا الــشافعي بالمـــدح والتعظــيم، وتــرك الروايـــة لا  ــأ ًوا َّ

  .ٌيدل على الجرح، أما المدح والتعظيم فإنه دليل على التعديل

مكانة الشافعي وعلـو منزلتـه " َالانتفاع بأهب السباع: "مام مسلم في كتابهوبين الإ

ُبـــين المحـــدثين، وعـــده في هـــذا الكتـــاب مـــن الأئمـــة الـــذين يرجـــع إلـــيهم في الحـــديث والجـــرح 

  .والتعديل كما نقل الحافظ ابن حجر ذلك عنه
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  المبحث الخامس
  ولهإحاطة الإمام الشافعي بفقه الإمام مالك بن أنس وأص

  

  
  

يتنـــاول الأول جـــذور فقـــه الإمـــام مالـــك، ويتطـــرق الثـــاني إلى النـــشأة : وفيـــه مطلبـــان

الكية للإمام الشافعي، ودونك البيان   :ا
  

 

تمتـــد جـــذور فقـــه الإمـــام مالـــك إلى كبـــار فقهـــاء الـــصحابة الـــذين اســـتوطنوا الحجـــاز 

رزهم عمر ب ن الخطاب وابنه عبد االله وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين وماتوا فيه، ومن أ

ٌوعلي بن أبي طالـب، وعـن هـؤلاء الـصحابة وغـيرهم أخـذ الفقـه عـدد كبـير مـن التـابعين بـرز  ٌ

  .منهم سبعة، وهم المعروفون بالفقهاء السبعة وقد تقدمت أسماؤهم

ين وتـــابعي وعـــن هـــؤلاء الـــسبعة انتقـــل فقـــه الـــصحابة إلى الكثـــير مـــن صـــغار التـــابع

رزهم هؤلاء الخمـسة ـو الزنـاد ] ١٣٠: ت[محمـد بـن شـهاب الزهـري : التابعين من أ ، وأ

ــو عــثمان ربيعــة بــن أبي عبــد الــرحمن المعــروف بربيعــة ] ١٣٠: ت[عبــد االله بــن ذكــوان  ، وأ

ي  صاري ] ١٣٦: ت[الرأ و سعيد يحيى بن سعيد الأ ، وعبـد االله بـن ] ١٤٣: ت[، وأ

  ]. ١٤٨: ت[هرمز 

وعن هؤلاء الخمسة وغيرهم أخـذ الإمـام مالـك فقـه الـصحابة وأفتـى عـلى منهاجـه 

عـــدها  ـــت إليــه زعامـــة مدرســـة أهـــل الحــديث في عـــصره، والتـــي أرســـى قوا وبــرع فيـــه حتـــى آ

  .الفقهاء السبعة
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فالإمام مالك ورث تركة فقه الصحابة في الحجاز ومن بعدهم من الفقهاء السبعة 

ٌّل ذلـك في مذهبـه، وهـذا بخـلاف الفقهـاء الثلاثـة؛ فكـل مـنهم هـو ومن تلاهم حتى صـب كـ ُّ

  .الذي أسس مذهبه بنفسه

َولأجل ذلك كان الإمام مالك قبلة طلبة العلـم مـن سـائر الـبلاد الإسـلامية، وكـان 

ً  تقريبــا إلى ســنة وفــاة الإمــام مالــك ١٦٣الــشافعي مــن جملــة مــن قــصده، وصــحبه مــن ســنة 

، إلا أن الـصحب١٧٩ ــه ١٧٠ة لم تأخــذ طــابع الملازمـة الدائمــة إلا بعــد سـنة َّ  ، ممــا يعنــي أ  

له في الفقـه وآخـر مروياتـه في الـسنة، بعـد أن بلـغ الـذروة في إنـضاج ملكتـه  أخذ عنه آخر أقوا

الكي أصولا وفروعا ًالفقهية الكبيرة التي أسست للمذهب ا ً.  
  

ة  َّوبما تسطر ينبه على مسأ رية المذاهبُ ؛ ِّند الفقهـي المتـصل إلى النبـي  عبر الـسأ

ِّفكل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة ينزع إلى صحابة بأعيانهم، ويرد إلى النبي  ٍٍّ ٍ ُّ ومن ،

  .ٍأحاط بخارطة فقه الصحابة في الجملة اهتدى بيسر إلى خارطة فقه الأئمة الأربعة

ـرزهم سـبعة عـلي بـن أبي عمـر بـن الخطـاب و: والصحابة الذين انتشر عـنهم الفقـه أ

طالب وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر وعبد االله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة 

  . أم المؤمنين

ٍوأكثـــر فقـــه أبي حنيفـــة يعـــود لمدرســـة عـــلي بـــن أبي طالـــب وابـــن مـــسعود وكانـــا ڤ ِّ

 وكـان بالمدينـة، وأكثـر فقـه الـشافعي ڤبالعراق، وأكثر فقه مالك يعود لمدرسة ابـن عمـر 

ٌ لـه فـضل مـستفيض عـلى  وكان بمكة، وعمر بـن الخطـاب ڤد لمدرسة ابن عباس يعو ٌ

ًالمذاهب الأربعة، وأما الإمام أحمد فقد تلقى الفقه المدني وأخـذ عـن الـشافعي وتلقـى طرفـا 

  .ًحسنا من الفقه العراقي
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رهـا في أقـوال الأئمـة الأربعـة يحتـاج لمقـال رية المذاهب وأ ة أ ٍوالحديث في مسأ ِ ِ َِّ  أو ُ

ِبحــث مفــرد، ولعــل القلــم ينــشط لكتابتــه وتتبــع البحــث فيــه، وتكفــي هــذه الإشــارة لإحالــة  ٍ ٍُ َّ

  .الحريص أن يبحث ويفتش ويرصد
  

 

ـــس، وتــشرب فقهـــه وأصـــول مذهبــه الـــذي كـــان  ر الـــشافعي بـــشيخه مالــك بـــن أ َّتــأ ُّ

ِّيمثل مدرسة أهل الحديث في   . ذلك العصرُ

ًوكـان الإمــام الــشافعي فقيهــا عــلى مــذهب الإمــام مالــك، يفتــي بقولــه، وعنــدما كــان 

ـــه مـــن أصــــحاب مالـــك، ولهـــذا كـــان يقــــول في  ي كـــان ينــــاظرهم عـــلى أ ينـــاظر أصـــحاب الـــرأ

قال صاحبنا، وذهـب صـاحبنا؛ يـشير إلى الإمـام مالـك، ولهـذا تـرجم لـه القـاضي : المناظرات

  ". المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتيب: "عياض في كتابه

الكي: ولهذا يمكن القول ِإن المذهب الشافعي خرج من رحم المذهب ا َّ َ َّ.  

فيا باستثناء ما كان في مصر، فبينما  َّومن اللافت للنظر أن المذهبين لم يتجاورا جغرا

دلس الكي في المغرب الإسلامي والأ ُّالمذهب الشافعي في المـشرق امتد .. امتد المذهب ا ُ

فيـة المـذاهب يطـول، وهنـاك  ًالإسلامي متجاورا مع مذهب أبي حنيفة، والحديث عن جغرا

حاث مفردة تطرقت له ٌأ ٌ.  

ـــا كنـــت بـــبلاد شـــنقيط،  ـــالكي حتـــى -ومـــن المـــستظرف أني  وهـــي عـــلى المـــذهب ا

ُ، وعرفــوا أني شــافعي التلقــي قــال أحــدهم يعــرض بفــضل الإمــا-النخــاع ِّ مــا أعظــم : م مالــكُ

بغ تلامذة الإمام مالك   !.الشافعي؛ لقد كان أ

َّوالمفاضـلة بــين الأئمــة لا طائــل منهــا، فأقـام االله الإســلام بالأربعــة، ولكــن صــاحبنا  ُ

  .كان يستظرف
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َّوبدأ الإمام الشافعي يخرج عن أقوال الإمام مالك بعد الذي تيسر له من مقومات 

ا عاد من بغداد إلى مكة سنة الاجتهاد، وذلك بعد وفاة شيخه بس ، وكان ١٨٩ت سنين   

ًخروجــه يــزداد شــيئا فــشيئا مــع تطــور ملكتــه الفقهيــة وعلــوه في درجــات الاجتهــاد، فكثــرت  ً

ِاختياراته التي لم تكن مخرجة على أصول مالك أو فتاويه، وكان ينشئها من فقهـه فـيما عـرف  ُ ً َّ

َّالحجـــة والرســـالة :   في كتابيـــه١٩٥ ســـنة بالمـــذهب القـــديم، والـــذي عـــاد إلى بغـــداد ليدونـــه ُ

  .العراقية

ٍوبهـــــذا نـــــرى أن الإمـــــام الـــــشافعي توجهـــــت همتـــــه إلى تـــــشييد صرح جديـــــد بالرؤيـــــة  ٍ ُ َُّ َّ َّ

الأصــــولية والفقهيــــة التــــي تكونــــت لديــــه، ولم يجعــــل جهــــده في جمــــع أقــــوال شــــيخه وأصــــوله 

َّوتـدوينها كــما فعــل عبــد الـسلام بــن ســعيد التنــوخي الملقـب ُ َ بــسحنون، والــذي جمــع إجابــات َّ

ة، ورتبهــا فــيما عــرف بالمدونــة، ٦٢٠٠الإمــام مالــك عــن المــسائل الفقهيــة حتــى بلغــت  َّ مــسأ ُ ِ ُ َّ ٍ

َوقد رواها عن عبد الرحمن بن قاسم عن مالك ثم شرحها بعد ذلك وأصبحت أصل الفقه 

الكي   .ا

ه الجديد بمصر، ومع بلوغ الإمام الشافعي الذروة في الاجتهاد المطلق أخرج مذهب

ء ما قصد تقريره كما في كتابه  ٌونشط لديه قلم التدوين والإملاء، سوا ، أو ما كان عن "الأم"ُِ

  ".اختلاف مالك والشافعي: "ٍحاجة حملته على ذلك؛ كالحال في كتابه

يفــه هــو معالجـة حالــة التعــصب الـشديد التــي رآهــا  ُوالـذي يظهــر أن الباعــث عـلى تأ َّ

باع الإم   .ام مالك، حتى لكأنهم يثبتون له العصمةمن بعض أ

الك؛ أي قلنـسوة يستـسقى  دلس كمة  ًوقد روي أن الإمام الشافعي بلغه أن بالأ َّ ََّّ ُُ

ا آدمي : قال مالك، فقال الشافعي:  فيقولونقال رسول االله : بها، وكان يقال لهم ٌّإن مالكً
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لـك ولكنـي اسـتخرت االله كرهت أن أفعل ذ: قد يخطئ ويغلط، فكتب الكتاب وكان يقول

  !.في ذلك سنة

با في الاحتجاج بالسنة عند الإمام .. أما مادة الكتاب ه اضطرا ًفقد عالج فيها ما يرا
بــــت للحجــــة علــــيكم في اخــــتلاف أقــــاويلكم : "مالــــك، وفي ذلــــك يقــــول في بدايتــــه ليكــــون أ

َ دون غيره وتدعون له ما خالفـه، ثـم تـدفتستغنون مرة بالحديث عن النبي  َ َ َعون الحـديث َ ُ

  ".مرة أخرى بغير حديث يخالفه

ـــه قــال ــا يخـــالف مــن الأحاديـــث إلا : وجــاء عنــه أ قــدمت مـــصر ولا أعــرف أن مالكً

ًســـتة عـــشر حــــديثا، فنظـــرت؛ فــــإذا هـــو يقــــول بالأصـــل ويــــدع الفـــرع، ويقــــول بـــالفرع ويــــدع 

  !.الأصل

 الـذي قـام ٌولا يكاد يخلو فقيه من تناقض، وهذا يبين أهميـة وجـود التنقـيح المـستمر

باع المذاهب، مع الحفاظ على حالة التوافق والربط بين الفروع والأصول والقواعد   .به أ
  

ومــــن تمــــام التجليــــة للشخــــصية الاجتهاديــــة للإمــــام الــــشافعي قــــارن الــــدكتور أكــــرم 

ِالقواســمي وفقــه االله بينــه وبــين أشــهب بــن عبــد العزيــز؛ فإنــه ولــد ســنة  ، ومــات بعــد ١٤٥ُ  

ــا مــدة مقاربــة لمــصاحبة الــشافعي لــه، وهــو مــوت الــشافعي بــش ًهر، وقــد صــحب الإمــام مالكً

الكيــة بمــصر بعــد وفــاة ابــن القاســم ســنة  بــت النــاس في فقــه مالــك، وانتهــت إليــه رياســة ا أ

، لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق١٩١  .  

نـا الـشافعي يـستقل بمذهبـه أصـولا وفروعـا، ومـر بنـا أن مخالفـات َّبينما رأ َّ ً  الـشافعي ً

ة أصــــولية بــــارزة، كــــما أحــــصاها  ًالــــك في المــــسائل الأصــــولية بلغــــت خمــــسا وعــــشرين مــــسأ ً ً

َّالباحث جمال الجزائري في رسالته العلمية، وجلى فيها تمايز أصول الإمامين عـلى مـا آل إليـه 

ا خلق له ِالأمر بعد ظهور المذهب الجديد للإمام الشافعي في مصر، وكل ميسر  ُ ٌ ٌّ ِ ِ ِ ُ.  
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  المبحث السادس
  إحاطة الإمام الشافعي بفقه الإمام أبي حنيفة وأصوله

  

  
  

يتنـاول الأول جـذور فقـه الإمـام أبي حنيفـة، ويتـولى الثـاني بيـان : وفيه ثلاثة مطالب

تلقــي الإمــام الـــشافعي لفقــه الحنفيـــة، ويــشير الثالـــث إلى دلائــل إحاطتـــه بفقههــم وأصـــولهم، 

  :ودونك البيان
  

 

ِتمتـــد جـــذور فقـــه أبي حنيفـــة في أرض العـــراق إلى ســـنة  ، عنـــدما أمـــر عمـــر بـــن ١٧ُ  

 لــــيعلم النــــاس أحكــــام  ببنــــاء الكوفــــة، ثــــم بعــــث إليهــــا عبــــد االله بــــن مــــسعود الخطــــاب 

الإسلام ويفقههم في الدين، وقـد قـوي مركـز الكوفـة العلمـي بعـد انتقـال سـيدنا عـلي بـن أبي 

  . ٣٦ً إليها واتخاذها عاصمة للخلافة سنة  طالب

انتشر الفقه في الكوفة خاصة وفي العراق عامة، وأخذ ڤ ٍّوعن علي وابن مسعود

رزهم ٌالفقه عنهما وعن الصحابة الذين استوطنوا الكوفة عدد كبير من كبار التابعين من أ ٌ :

، ] ٧٨: ت[ي ، والقـــاضي شريـــح بـــن الحـــارث الكنـــد] ٦٢: ت[مـــسروق بـــن الأجـــدع 

  .وغيرهم]  ٦٥: ت[، وعلقمة بن قيس النخعي ] ٨٢: ت[وعبد الرحمن بن أبي ليلى 

َّولعل أفقههم علقمة، وكان بعض الصحابة يستفتونه، وعنه أخذ إبراهيم النخعي 

، وهــــو خليفتــــه في ] ١٢٠: ت[، وعنــــه أخــــذ حمــــاد بــــن أبي ســــليمان ] ٩٦: ت[ابـــن أختــــه 

و حنيفة النعمان الإفتاء، وعنه أخذ  ت ] ١٥٠: ت[أ ، وهو مؤسس الفقه الحنفي، وإليه آ

ي التي أرسى قواعدها إبراهيم النخعي   .زعامة مدرسة أهل الرأ
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ِوعلى ما تقرر؛ فإن مذهب أبي حنيفة هو خلاصة فقه كبار التابعين في العراق عامة  ُ ََّ

  .ڤٍّ هو خلاصة فقه علي وابن مسعود وفي الكوفة خاصة، وفقههم

َّومن نتائج الرسـائل العلميـة التـي ركـزت عـلى هـذا الجانـب مـا خلـص إليـه الـدكتور 

اجستير َّأن ابتنـاء " تطور الفكر الأصولي الحنفـي: "هيثم عبد الحميد علي خزنة في رسالته ا

َّ، وإلى أن آراء إبراهيم النخعي الأصولية هي المذهب الحنفي كان على أقوال ابن مسعود 

لفقــه عنــد الحنفيــة، وحــشد لإثبــات هــاتين النتيجتــين الكثــير مــن النقــولات بــدايات أصــول ا

  .والروايات النافعة

ومن الرسائل العلمية التي خاضت في نفس الاتجاه مـا قدمـه الـدكتور عبـد الـرزاق 

نهــا عبــد االله بــن : "اســكندر إلى كليــة دار العلــوم بجامعــة القــاهرة في رســالته التــي جعــل عنوا

قــــيمــــسعود إمــــام الفقــــه  ن بــــن مــــساعد الزهــــراني في رســــالته "العرا ، وكــــذا مــــا خطــــه خــــضرا

اجستير ره في فقه أبي حنيفة: "ا   ".فقه ابن مسعود في الحدود والتعزير والجنايات وأ
  

ِأما حملة فقـه أبي حنيفـة ومـن تـولى نـشر مذهبـه ِ ـو يوسـف ..َ ـرزهم القـاضي أ َّ فـإن أ

ُوزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن الشيباني َ ُ.  

ومحمــد بـــن الحــسن هـــو صــاحب الفـــضل في تـــدوين الفقــه الحنفـــي؛ فهــو الـــذي جمـــع 

ُأقـوال إمامــه وأصــحابه ورتبهــا وحررهــا، وأشــهر كتبــه مــا عــرف بكتــب ظــاهر الروايــة، التــي  ِ ِ ُ َّ

  .أصبحت أصل فقه الحنفية، وعليها بنى فقهاؤهم مدوناتهم في الفروع

ُوقدر االله تعالى أن يحمل الشافعي من اليمن سن ً  إلى بغداد متهما بالخروج ١٨٤ة َّ َّ

على الدولة العباسية لتنتهي المحنة بالتلمذة المباشرة على يـد محمـد بـن الحـسن، والـشافعي لم 

ِيقــــصد الرحلــــة إليــــه كــــما قــــصد الرحلــــة إلى مالــــك، لكــــن االله شــــاء بمنــــه وفــــضله أن يكتمــــل  ِّ َ

يالتكوين المنهجي للإمام الشافعي عبر التلقي المباشر عن أئ   .مة مدرسة الرأ
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ـر في تثـوير المفـاهيم الـشرعية في صــدر  ِوأحـسب أن هـذه الجولـة كـان لهـا أحـسن الأ ُ َّ

الإمام الشافعي، خاصة ما يتعلق بأصول الفقه ومناهج الاسـتدلال، وكـم يتحـسر الإنـسان 

َّعلى المشتغلين بالعلم الذين لا يجاوزون حدود مدارسهم الفكرية، مـع أن االله تعـالى حـصر 

، ولكن كم اختبأ التعصب تحـت شـعار ِّق في شخص النبي الح ً حصرا ووزعه في أمته نثرا َّ ً
  .، ومن هنا حمد الناس الأسفار ولقاء الكبار!الثبات والتجرد

ـا ورثـه : ويمكن القول ُإن الأحناف أصحاب فضل عظيم عـلى الإمـام الـشافعي؛  َُ ٍ ََّّ ٍ

ٍالفقه الحنفي من زيادة علم وعقل وتدبر وا ٍ ٍ ِ ستنباط، وبـما هيـأه لـه مـن المقارنـة بـين المـدارس ُ

ٍومعرفة مواقع الاضطراب في مناهج الاستدلال، وإن الإمام الـشافعي صـاحب فـضل عـلى  َّ

ـت إليـه المـذاهب في  َّالأحناف إذ قربهم من أصول مدرسة الحديث، ليكون الـشكل الـذي آ

التأسـيس في أول يـوم، صورته اليوم ليس هو ذات الشكل الذي كانت عليه المـذاهب زمـن 

  .ًوهكذا يستفيد الأئمة من بعضهم، ويسدد بعضهم بعضا
  

 

لازم الإمـام الــشافعي محمـد بــن الحـسن وأخــذ عنـه كتــب ظـاهر الروايــة، ومكــث في 

  .ًتحصيل ذلك خمس سنوات حتى هضم المذهب الحنفي جيدا

 إلى ذلــــك وهـــو يبـــين الـــسند الفقهــــي المتـــصل للفقـــه الحنفــــي وأشـــار الإمـــام الـــذهبي

ُفأفقه أهل الكوفة علي بن أبي طالب وعبد االله بن ": خلال ترجمته لحماد بن أبي سليمان فقال ُّ ُ

ُمسعود، وأفقه أصحابهما علقمة بن قيس، وأفقه أصحابه إبراهيم النخعي، وأفقه أصحابه  ُ ُُ ُ

ُحماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب و يوسف، وانتشر أصحاب ُ و حنيفة، وأفقه أصحابه أ ُه أ

و عبد االله محمد بن إدريس  أبي يوسف في الآفاق، فأفقههم محمد بن الحسن، وأفقه أصحابه أ

  ".الشافعي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٦٨ 

 قصة المذهب الشافعي من التأسيس حتى الكمال

 

ٍحملــت عــن محمــد بــن الحــسن وقــر بعــير لــيس عليــه إلا ســماعي منــه، : "قــال الــشافعي َ ْ ِ ُ

ة فيها نظ ت أحدا سئل عن مسأ ٍوما رأ َِ ُ ت الكراهة في وجهه إلا محمد بن الحسنً   ".رٌ إلا رأ

فقــت عــلى كتــب محمــد بــن الحــسن ســتين دينــارا، ثــم تــدبرتها فوضــعت إلى ": وقــال ُأ ُ ْ ًَّ
ة حديثا   ."ًجنب كل مسأ

ه هنــا ينفــق عــلى التلقــي مــالا لبــدا، ويــستدل لفقــه إمامــه وهــو مــن مدرســة  ــت تــرا ٍوأ ً ً

 حتــى تــذوب نفوســهم في الحــق لا في تمجيــد أخــرى، وهكــذا يفعــل التجــرد للحــق بأصــحابه

لغ العظات  رهم، وهذه من أ ارهم ومآ َّذواتهم، وعلم االله صدقهم فخلد ذكرهم، ونفع بآ

  .التي يتعطش لها السالكون في سبيل طلب العلم والعمل
  

فقـة، والمناقـشة  ُومن علائم التجـرد للحـق الإشـادة بـالقول والتفاعـل معـه عنـد الموا ُ

ْ، فلــم يحــل الثنــاء العــاطر المتواصــل مــن الإمــام الــشافعي عــلى الإمــام محمــد بــن عنــد المخالفــة ُ َ

  .الحسن من مخالفته عند موجبات ذلك مع التحلي بالحجة وحلية الأدب

بلغنـي : قـال لي محمـد بـن الحـسن ذات يـوم في الغـصب: ومن ذلك مـا قالـه الـشافعي

ــك تخالفنــا، قلــت قــد بلغنــي غــير هــذا فنــاظرني، :  فقــالٌإنــما ذلــك شيء أقولــه عــلى المنــاظرة،: أ

ى قلت: ُّإني أجلك وأرفعك عن المناظرة، فقال: فقلت   .هات: لا بد من ذلك، فلما أ
  

به وخطـأ مخالفـه؛ بـل  ولم يكن الإمام الشافعي من النوع الذي يحرص أن يبـين صـوا

ه يقدر للناس قدرهم ويعطيهم منزلتهم، ويثني عليهم رغم المخالفة، فهو الذ َترا ي يخالف ْ

ـصف النـاس الفقهـاء لعلمـوا أنهـم لم يـروا مثـل : "محمد بن الحسن وهـو الـذي يقـول فيـه لـو أ

ًمحمد بن الحسن، ما جالست فقيها قط أفقه منه، ولا فتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن 

  "!.ًمن الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر
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ي إلا وهو عيال على: "وقال ٌما أحد في الرأ   ". أهل العراقٌ

  ".ٌمن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة: "وقال
  

 

ٍمــا تقــدم في ترجمــة الــشافعي كــاف في بيــان إحاطــة الــشافعي بفقــه الحنفيــة وأصــولهم،  َّ

ـــه كتـــب ثلا َّومـــع ذلـــك فـــإن ممـــا يجـــلي هـــذا الأمـــر ويبينـــه أ َّثـــة كتـــب تـــصنف في علـــم الخـــلاف، َّ ُ

ي، ابتداء من جذورها وانتهاء بالمرحلة التي عاشها  ًوثلاثتها في الخلاف داخل مدرسة الرأ ً

  :الإمام الشافعي، ودونك بيان الكتب الثلاثة والباعث على كتابتها
  

ڤ 

ًوقـــد جمـــع الـــشافعي كتابـــا فيـــه : "ث عليـــه فقـــالبـــين شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة الباعـــ ُّ

ة فيقولـون ا كان أهل العراق يناظرونه في المـسأ ٍّخلاف علي وابن مسعود  قـال عـلي وابـن : ُ

ٍّمسعود ويحتجون بقولهما، فجمع الشافعي كتابا ذكر فيه ما تركوه من قول علي وابن مسعود ً 

  .)١(ڤ

ِوقال المحدث الحنفي الإمام التهانوي َ ً ملتمـسا للحنفيـة عـذرهم في ذلـك في سـياق ََّ

يف الإمـام الـشافعي للكتـاب ِوعلـم : عـرض مـا أورده شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في سـبب تـأ ُ

ِّبهـــذا الكـــلام أن بنـــاء مـــذهب أبي حنيفـــة عـــلى أقـــوال ابـــن مـــسعود وعـــلي عـــن النبـــي  ٍّ َّ وإنـــما ،

ــو حنيفــة وأصــحابه ابــن مــسعود وعليــا في بعــض المــسائل  حيــث لاح لهــم القــوة في خــالف أ

  .أقوال غيرهما من الصحابة كما هو مبسوط في كتب أصحابنا

                                 
  ).٦/٣١٤(نة النبوية  منهاج الس(١)
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ِّفالكتـاب إشــعار بــإدراك الـشافعي التــام أن فقــه الـصحابيين الجليلــين يمثــل مرجعيــة  َّ ٌ ُ

  .فقه أهل العراق عامة والحنفية خاصة

ٍّ فقـــد عـــرض فيـــه اجتهـــادات كـــل مـــن عـــلي وابـــن مـــسعود..أمـــا منهجـــه في الكتـــاب ٍّ 

ًفيما خالفهما فيه أصحاب أبي حنيفة وفقهاء العـراق مـن مـسائل الفقـه، مرتبـا إياهـا عـلى ڤ

ة مـع الـدليل إن وجـد  واب الفقهية، يرويها بسنده إليهما، وبعد أن يروي رأيهـما في المـسأ ِالأ ُ

ًيعقب هو باجتهاده مبينا ما يرجحه وما يأخذ به مؤيدا ذلك بما يناسبه من الأدلة ً ِّ ُ.  
  



 

هــــذا الكتــــاب في أصــــله مــــن تــــصنيف القــــاضي أبي يوســــف، جمــــع فيــــه المــــسائل التــــي 

و يوسف بسنده  و حنيفة مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يرويها أ اختلف فيها شيخه أ

لأحاديث والآثار المسندة، بالإضافة لشيء من اجتهاده في إليهما ويزيد عليهما برواية بعض ا

  .المسائل المتعددة، وقد روى محمد بن الحسن كتاب شيخه أبي يوسف

ـــــواب الفقـــــه، وزاد عليـــــه  ُثـــــم جـــــاء الإمـــــام الـــــشافعي فأعـــــاد الكتـــــاب ورتبـــــه عـــــلى أ َ َّ

ه بالأ ًاجتهاداته في الترجيح بين الأقوال أو بالخروج بقول جديد، مدعما رأ   .ِدلة المناسبةٍ

ي،  َوسر اختيار الخلاف بين هذه الرجلين أنهما يمثلان الخلاف داخل مدرسـة الـرأ ِ ِ ُّ ِ

ء في الفروع أو في بعض الأصول   .سوا

ا حنيفة تلقى الفقه عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن :ُوبيان ذلك َّ أن أ

 فقد تلقى الفقه عن -ن أبي حنيفةوهو الأكبر سنا م– وأما محمد بن أبي ليلي  ابن مسعود

يـه عبـد الــرحمن بـن أبي لـيلى عـن ابـن مــسعود وعـلي بـن أبي طالـب  ومــع ڤ ٍالـشعبي وعـن أ
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الحراك الفقهي فقد أضافت اجتهادات كبار التابعين وصغارهم الكثير إلى فقه الصحابيين، 

  .ميان إلى نفس المدرسةمما أدى إلى تمايز فقه أبي حنيفة عن فقه محمد بن أبي ليلى وإن كانا ينت

َّهذا بالإضافة إلى أن ابن أبي ليلى اشتغل بالقضاء، والقضاء يمثل الجانب التطبيقي 

ــو حنيفــة يــستدرك عليــه، واشــتهرت بعــض الحــوادث في  ًللفقــه الإســلامي، وكثــيرا مــا كــان أ
ِللصيمري للاطلاع عـلى طـر" أخبار أبي حنيفة وأصحابه"ذلك، ويمكن النظر في كتاب  َ ْ فٍ َّ

  .من ذلك
  

 

عـرض الإمــام الــشافعي في هـذا الكتــاب مئــات المـسائل المتعلقــة بأحكــام القــصاص 

ِّوالديات، ينقل فيها اجتهادات أبي حنيفة وغيره مع بيان استدلالات محمد بن الحسن عـلى 

ة مــع ًأقــوال إمامــه أبي حنيفــة ومخالفاتــه لــه أحيانــا، ثــم يوضــح الإ ــه في المــسأ ِمــام الــشافعي رأ

ر ومناظرة هادئة هي من أرقى صور الفقه المقارن ٍدليله المناسب في حوا ٍ ٍ.  

ه أقدم كتـاب في فقـه الـديات والقـصاص المقـارن وصـل  ِوتكمن أهمية الكتاب في أ َِ ِّ ٍ ُِ ُ

  .إلى زماننا

ـــه يقــتحم مواضـــع الخــلاف، ولا يكتفـــي بالــسباحة في الم ــت تـــرى بــذلك أ نـــاطق وأ

ٍالآمنـة، ولكـن يقـتحم بــأدب وحكمـة وعـدل وإنـصاف بــل وتعظـيم وإجـلال وإكبـار، وبهــذا  ٍٍ ٍ ٍ ٍ

َومن يؤت الحكْمة {: ينزل كلامه منزل القبول عند الموافق والمخالف، وصدق االله إذ يقول َ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ

ِفقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ُ ِ َُ َ َْ َُ ْ َّ ِ ُ ََّ ََّ َ ًَ ًِ ْ َ َ   ].٢٦٩: قرةالب [}ْ
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  المبحث السابع
  اطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام الأوزاعي

  

  
  

يتنـــاول الأول جـــذور فقـــه الإمـــام الأوزاعـــي، ويكـــشف الثـــاني عـــن : وفيـــه مطلبـــان

  :اطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام الأوزاعي، ودونك البيان
  

 

ِ فقـــه الإمـــام الأوزاعـــي إلى فقـــه الـــصحابة الـــذين اســـتوطنوا بـــلاد الـــشام ُتمتـــد جـــذور

ــو أمامــة البــاهلي  ، وواثلــة بــن ٨١، وتــوفي في حمــص ســنة ومــاتوا فيهــا، ومــن أشــهرهم أ  

  . ٨٣، وتوفي في دمشق سنة الأسقع 

 دمـــشق وقـــوي مركـــز بـــلاد الـــشام العلمـــي بعـــد أن جعـــل معاويـــة بـــن أبي ســـفيان 

، وانتهى العلم في بلاد الشام إلى أربعة مـن ٤٠فة في دولة بني أمية منذ سنة عاصمة الخلا  ُ

رز في نشر الفقه فيها، وهم معاذ بـن جبـل، وتـوفي : كبار فقهاء الصحابة، كان لهم الدور الأ

ــــــو الــــــدرداء، وتــــــوفي في دمــــــشق ســــــنة ١٨في غــــــور الأردن ســــــنة  ، وأ ، وعبــــــادة بــــــن ٣٢   

، والنعمان بن بشير، وتوفي في حمص سنة ٣٤ة سنة الصامت، وتوفي في الرمل  ٦٥ .  

ٌوعن هؤلاء الصحابة وغيرهم أخذ الفقه عدد كبير من التابعين في بلاد الشام، من  ٌ َ

رزهم و إدريس الخولاني : أ َ، وشهر بن حوشب ] ٨٠: ت[أ   ]. ١٠٠: ت[َ

الكثــير مــن صـــغار وعــنهما وعــن غيرهمــا مـــن كبــار التــابعين انتقــل فقـــه الــصحابة إلى 

رزهم : ت[، ومكحـول بـن عبـد االله ] ١١٢: ت[رجاء بـن حيـوة الكنـدي : التابعين من أ

رز فقهـاء ] ١١٣ ، ولعله أفقه أهل الشام في عصره، وعنه أخذ الإمام الأوزاعي ليصبح أ

  .الشام في عصره بلا منازع، وفقهه هو خلاصة فقه الصحابة الذين استوطنوا الشام
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ٍ ذلــك؛ فــإن الأوزاعــي قـام بــرحلات علميــة للعــراق والحجــاز ومــصر،  وعـلاوة عــلى ٍ َّ

ه كان من الأئمـة المجتهـدين في عـصره، وبلـغ في الاجتهـاد المطلـق  وأجمع كل من ترجم له أ

  .ٍمبلغ الاستقلال بمذهب له أصوله وفروعه، وكان على طريقة مدرسة أهل الحديث

دلس، إلا  دلس بعـد نـصف قـرن وانتشر مذهبه في بلاد الشام والأ ه اندثر في الأ ٍأ

  :َّمن وفاته، واندثر في الشام بعد قرنين، ولعل انقراض مذهبه يعود لسببين رئيسين

ٍ احتراق كتبه في آخر حياته بعد أن أمضى في تدوينها سنين، وذلك في زلزال :الأول

مـل بقـاء المـذ َّعظيم أصاب بلام الشام، ولا يخفى أن بقاء المدونات مـن عوا ره ٍ هب واسـتقرا

ٌوانتـــشاره، وهـــذا مـــا أدركـــه جمـــع مـــن أربـــاب المـــذاهب؛ كالإمـــام محمـــد بـــن الحـــسن والإمـــام 

الكي   .َالشافعي وسحنون ا

َّ أن تلاميـــذ الإمـــام الأوزاعـــي لم يقومـــوا بخدمـــة مـــذهب إمـــامهم وتنـــضيجه :الثـــاني

ٍوتطويره بعده؛ إما لأنهم لم يكونوا على قدر كبير من الفقه بمستوى تلام يذ الأئمة الأربعة، ٍ

أو لاشــتغالهم بالجهــاد في ســبيل االله، كــما كــان حــال تلميــذه عبــد االله بــن المبــارك؛ حيــث كــان 

ٍيرابط في ثغور الشام مرات ومرات، والأوزاعي نفسه كان قد استوطن بيروت بنية الرباط 

  . ١٥٧إلى أن مات فيها سنة 

ق الجهـاد فيهـا قائمـة، ولا زالـت ًوكانت بلاد الشام متاخمـة للدولـة البيزنطيـة، وسـو

ة، حيـــــث الحمــــــلات الـــــصليبية المتتاليـــــة في القـــــديم، وحيـــــث الاســــــتعمار  ًالـــــشام هـــــدفا للغـــــزا

الأوروبي في العــــــصر الحــــــاضر في القــــــرن العــــــشرين، والــــــذي انتهــــــى بوقــــــوع فلــــــسطين تحــــــت 

ظمـة الاسـت بداد، الاحـتلال الـصهيوني وبقيـة بـلاد الـشام والـبلاد العربيـة والإسـلامية تحـت أ

ٍوالاحتلال والاستبداد أخوان من أم واحدة لكن الشكل متباين ٍّ ُ ُ.  
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ســـــير "ًوبنــــاء عــــلى ذلـــــك؛ فلــــم يـــــصلنا مــــن مـــــصنفات الإمــــام الأوزاعـــــي إلا كتــــاب 

  .، وهو في أحكام الجهاد"الأوزاعي

له وفتاويه،  َّورغم اندثار المذهب إلا أن فقهاء المذاهب الأخرى تناقلوا بعض أقوا

حثين بتتبعها، ومن الجهود العلمية في هذا الباب ما قـام بـه الـدكتور عبـد االله وقام بعض البا

: الجبوري من جمع أقوال الإمام الأوزاعي في رسالته الدكتوراه في الفقه من الأزهر وسماها

  .، وجاءت في مجلدين"فقه الإمام الأوزاعي"

اجستير في تخصص أصو ل الفقه وجعل الباحث علي بن سعد الضويحي رسالته ا

  ".َّأصول فقه الأوزاعي من خلال فقهه المدون: "من جامعة محمد بن سعود بعنوان

ـواب كتـب  لـه وفتاويـه وترتيبهـا عـلى أ َّوقام الشيخ مـروان محمـد الـشعار بجمـع أقوا

  ".أحاديث وآثار وفتاوى.. سنن الأوزاعي: "ٍشروح الحديث في كتاب سماه

ـا كنـت بالـسودان التقيـت بالـشيخ عــلي  الأهـدل اليمنـي وفقـه االله، والـذي جعــل َّو

ته يومهــــا لا : رســــالته الــــدكتوراه عــــن فقــــه الإمــــام الأوزاعــــي، وســــأ ًهــــل تــــضمن فقهــــه أقــــوا ُ ُ َّ

: ٍوتقريرات فقهية تشتد الحاجة إليها تعـد مـن مفـردات مذهبـه عـن المـذاهب الأربعـة؟ فقـال

ٍنعم، وإن له إضافات قوية َّ.  
  

 

ا كان بمـصر أن يطلـع عـلى فقـه الإمـام الأوزاعـي، وزكـاه  َّيسر االله تعالى للشافعي  َّ َّ

ًتزكية دقيقة بقوله ت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي: "ً   ".ًما رأ

ِّوكــان التلقــي بواســطة تلاميــذه؛ فقــد خــرج مــن الفــسطاط إلى تنــيس  ٌوهــي مدينــة –ِ

عمــــر بــــن أبي ســــلمة :  ليلتقــــي بتلميــــذين مــــن تلاميــــذ الإمــــام الأوزاعــــي، همــــا-يــــاطقـــرب دم

، وهـــذا كـــان مـــن أقـــران ] ٢٠٥: ت[، وبـــشر الجـــبلي ] ٢١٤: ت[الدمـــشقي ثـــم التنيـــسي 
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ٍالشافعي، وأخذ عنه الشافعي فقه الأوزاعي، وتبع هو الشافعي في كثير من المـسائل، فأفـاد 

  .ٌّكل منهم الآخر

 إمامـــــة الـــــشافعي لم تزهـــــده في الـــــتعلم بعـــــد أن بلـــــغ الغايـــــة في العلـــــم َّوبهـــــذا نـــــرى أن

محمــد . والتعلــيم، وهــذا هــو المــنهج القــويم المرتــضى، وأذكــر أني استــشرت شــيخنا العلامــة د

الزحيلي وفقه االله في تأخير تدريس الفقه المذهبي إلى حين إنجاز الفقه المقـارن عـلى وجهـه، 

ى ذلك، وقال ٍسلامي أن يعيش الرجل معلما ومتعلما في آن واحدُالمنهج الإ: "فأ ً ً ُ ُ َّ َُّ."  
  

ًبقيـــــــت الإشـــــــارة إلى أن الإمـــــــام الـــــــشافعي دون كتابـــــــا ينتـــــــصر فيـــــــه لأقـــــــوال الإمـــــــام  َّ َّ ُ

ٌّ، والكتـاب في أصـله رد للأوزاعـي عـلى أبي حنيفــة "سـير الأوزاعــي"الأوزاعـي؛ وهـو كتـاب 

ــو يوســـف  ٍبتــصنيف كتــاب يـــرد عليــه فيــه، وينتـــصر في مــسائل فقهيــة في بــاب الجهـــاد، فقــام أ

، وهـــو "الـــرد عـــلى ســـير الأوزاعـــي: "لأقـــوال إمامـــه أبي حنيفـــة بـــما يـــسوقه مـــن الأدلـــة، وســـماه

  .ٌكتاب مطبوع

؛ لــيرد عــلى أبي حنيفــة وأبي "ســير الأوزاعــي"َّفجــاء الإمــام الــشافعي فــصنف كتــاب 

يد ذلك با   .لأدلةًيوسف مرجحا قول الأوزاعي في أكثر المسائل، مع تأ

ــه يعــد مــن أقــدم كتــب الفقــه المقــارن التــي وصــلت  وتكمــن أهميــة كتــاب الــشافعي أ

الإمام الأوزاعي والإمام أبي حنيفة والإمـام أبي يوسـف : إلينا، وهو يجمع أقوال أربعة أئمة

  .ٌوالإمام الشافعي، ومادة الكتاب نافعة في مباحث العلاقات الدولية في الإسلام

تور محمـــــود أحمـــــد غـــــازي اســـــتجلى الشخـــــصية الاجتهاديـــــة َّومـــــن اللطيـــــف أن الـــــدك

: الكبيرة للإمام الـشافعي في فقـه العلاقـات الدوليـة مـن هـذا الكتـاب، وذلـك في بحثـه المفيـد

ــر مبــادئ الإمــام الــشافعي عــلى القــانون الــدولي" َّ، وقــد تعــرض فيــه إلى تحليــل كتــاب ســير "أ

  .الأوزاعي للإمام الشافعي
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  المبحث الثامن
  الإمام الشافعي على فقه الإمام الليث بن سعداطلاع 

  

  
  

، ] ١٧٥[: يتنـــــاول الأول جـــــذور فقـــــه الإمـــــام الليـــــث بـــــن ســـــعد : وفيـــــه مطلبـــــان

  :ويكشف الثاني عن اطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام الليث، ودونك البيان
  

 

ليـــث بـــن ســـعد إلى فقـــه الـــصحابة الـــذين اســـتوطنوا مـــصر ُتمتـــد جـــذور فقـــه الإمـــام ال

ــرزهم ، ] ٦٥: ت[، وابنــه عبــد االله ] ٤٣: ت[عمــرو بــن العــاص : ومــاتوا فيهــا، ومــن أ

  ]. ٥٨: ت[وعقبة بن عامر 

ٌوعـــن هـــؤلاء الـــصحابة وغـــيرهم أخـــذ الفقـــه جمـــع كبـــير مـــن التـــابعين في مـــصر، مـــن  ٌ

ـرزهم ِعبــد الـرحمن الــصنابحي، وهـذ: أ ِ َ ا تــوفي زمـن الخليفــة الأمـوي عبــد الملـك بــن مــروان، ُّ

َوعبد االله بن مالك الجيشاني  ْ ِ، ومرثد اليزني قاضي الإسكندرية ] ٧٧: ت[َ َ   ]. ٩٠: ت[َ

ير بن عبد االله : وعن هؤلاء وغيرهم انتقل الفقه إلى صغار التابعين، وبرز منهم ُبكَ

ــــو أميــــة عمــــرو بــــن الحــــارث] ١٢٧: ت[بــــن الأشــــج  ، ثــــم انتقــــل فقــــه ] ١٤٨: ت [، وأ

ـرز فقهــاء مـصر في عــصره بـلا منــازع، ففقهـه هــو  ـك إلى الإمــام الليـث بــن سـعد، وكــان أ أو

  . الذين استوطنوا مصر ومن جاء بعدهم من فقهاء التابعينُخلاصة فقه الصحابة 

فقـــد تعـــددت رحلتـــه في طلـــب .. وعـــلاوة عـــلى جمـــع الإمـــام الليـــث لفقـــه أهـــل مـــصر

لحجـاز وغـيره، فأخـذ عـن الزهـري وسـمع منـه الحـديث، وكانـت بينـه وبـين ربيعـة العلـم إلى ا

ي شـــيخ مالـــك منـــاظرات قويـــة، وكانـــت بينـــه وبـــين الإمـــام مالـــك مراســـلات، وإذا قـــال  ٌالـــرأ
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ُفإنـه يقـصد الإمـام الليـث كـما أفـاد عبـد االله بـن ".. أخبرني من أرضى من أهل العلم: "مالك

  .وهب تلميذ الإمام مالك

ٍبلــــغ في الاجتهــــاد مبلغــــا عظــــيما، حتــــى صــــار صــــاحب مــــذهب مــــستقل في والليــــث  َ ً ً

َّالأصول والفروع نسب إليه، وكان أقرب إلى مدرسة الحديث منه إلى مدرسة الرأي، إلا أن  ِ ُ

  : َّمذهبه لم يستمر، ولعل ذلك يرجع إلى سببين رئيسين

ه لم يدون فقهه بنفسه، وكان له كتاب في بعض المسائل ل:الأول   .كنه مفقودٌ أ

ء في مــستواهم :والثــاني َّ أن تلاميــذه كــانوا أدنــى مــن تلاميــذ غــيره مــن الأئمــة، ســوا

  .العلمي أو في خدمتهم لمذهب إمامهم وتطويره من بعده

ر المذاهب، فهم الذين يحملون العلم ويواصلون  ٌوالتلاميذ عامل رئيس في استقرا ٌ ُ

َّالليـــث أفقــه مـــن مالــك إلا أن أصـــحابه لم : "المــسير، وأشــار الإمـــام الــشافعي إلى ذلـــك بقولــه

ً، وهذه كلمة ذات وزن وخطر لمن أعطاها قدرا من التأمل"يقوموا به ٍ ٍ ُ ٌ.  

له وفتاويه، وقد كانت خطوة  َّومع اندثار المذهب إلا أن الفقهاء تناقلوا بعض أقوا

كليـة في الاتجاه الصحيح أن يجعل الدكتور هلال أحمـد عاشـور موضـوع رسـالته الـدكتوراه ب

  ".الليث بن سعد وفقهه في العبادات: "الشريعة بجامعة أم القرى بعنوان

ًوجمع الدكتور عبد الحليم محمود أحد شـيوخ الأزهـر بعـضا مـن الأحاديـث النبويـة 

ــواب  ًالتــي يرويهــا الإمــام الليــث مخرجــة في الــصحيحين وغيرهمــا مــن طريقــه، ورتبهــا عــلى أ

ئد ٍ؛ اسـتجلاء لفقـه الإمـام الليـث، وأخـرج ذلـك في كتـاب ٍالفقه، مع شيء من التعليق والفوا ً

ِالليث بن سعد إمام أهل العصر: "سماه ُ."  
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َّيسر االله تعالى للشافعي أن يطلـع عـلى فقـه الإمـام الليـث عنـدما أقـام بمـصر، وذلـك  َّ َ

ِّبـد العزيـز وعبـد االله بـن عبـد الحكـم، بـل وخـرج إلى تنـيس ليأخـذ مما سمعه من أشهب بن ع ِ

  .عن يحيى بن حسان وغيره من تلاميذ الليث

  ".فإنه يريد به يحيى بن حسان.. أخبرنا الثقة: كان الشافعي إذا قال: "قال الربيع

ُّوتحـــسر الإمـــام الـــشافعي  ُ َ  عـــلى عـــدم لقائـــه بالإمـــام -وهـــو العلـــيم بأقـــدار الرجـــال-َّ

ِّث، وسجل قولهاللي ٍما اشتد علي فوت أحـد مـن العلـماء مثـل فـوت ابـن أبي ذئـب والليـث : "ُ ُ

  ".بن سعد

س بقوله ره به ما صرح به من تفضيله على إمامه مالك بن أ : َّويدلك على عظيم تأ

، فإنه على كثرة من زكى من أهـل العلـم "َّالليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به"

ه لم َّ يصرح بالتفضيل كما صرح به هناإلا أ ِّ.  

َّويرى الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله أن مذهب الإمام الشافعي الجديد بمصر 

ر بفقه الإمام الليث، وهذا ما فطن له الدكتور سيد أحمد خليل إذ قال مبينا ذلك في كتابه  ًتأ

بيعــة اتجــاه الليــث واتجــاه ًولا نكــاد نلحــظ فرقــا بــين ط": الليــث بــن ســعد فقيــه مــصر: "المفيــد

َّالشافعي إلا من حيث إن الأول مهد السبيل لمن جاء بعده، وأزال من جو الحياة التشريعية  َّ

  ".ما كان يظللها من الغيوم
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  الفصل الثالث
  آثار الإمام الشافعي

  

  
  

َّامتاز الإمام الشافعي بتدوينه لفقهه وأصوله بنفسه، وما وصلنا من إرثه توزع ُّ  على َُّ

ٌمشارب؛ فثمة مصنفات كتبها ووصـلت، وثمـة مـصنفات كتبهـا ولم تـصل، وثمـة مـصنفات  ٌ ٌ َّ َ

عت من آثاره أو نسبت إليه، وبيان ذلك في ثلاثة مباحث ُ   :ِجم
  

  المبحث الأول
  مصنفات الإمام الشافعي التي لم تصل

  

  
  

تـــه في يتطـــرق الأول إلى عنايـــة الـــشافعي بالتـــدوين وطريق: في هـــذا المبحـــث مطلبـــان

ٍذلـك، ويكـشف الثــاني عـن المــصنفات التـي لم تــصل، مـع طــرف مـن الحــديث عنهـا، ودونــك 

  :البيان
  

 

عـــاش الإمـــام الـــشافعي في عـــصر حركـــة الترجمـــة والتـــدوين في شـــتى العلـــوم، وكـــان 

ُيدون ما يستفيده مـن أهـل العلـم، ولم يكـن يقـدر مهتما بمسك القلم منذ الصغر عندما كان  ِّ

  .أن يشتري القراطيس فكان يكتب على العظم

فـق في ذلـك مـالا كثـيرا، وقـال ه كان يكتب عـن محمـد بـن الحـسن، وأ ًوقد مر بنا أ ً َّ :

ٍحملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعي منه" َ ِ."  
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ءكــان الــشافعي جـز: قـال الربيــع المـرادي الأول يكتــب، والثــاني : أ الليــل ثلاثــة أجـزا

  .يصلي، والثالث ينام

َوكان رحمه االله يتأمل المـسائل ويقلبهـا في هـدوء الليـل وظلمتـه يـستعين بـذلك عـلى  ُ ِّ َ ُ

ج  عـــد والأحكـــام، وكـــان يطفـــئ الـــسرا ِّجمــع العقـــل والفكـــر؛ ليـــصل إلى حـــسن اســـتنباط القوا

ج يشغل قلبي: لأجل ذلك ويقول ِّإن السرا َّ.  

ٍوكــان يــصنف ويــدرس ويمــلي في مجلــس واحــد، فكــان يمــلي علــيهم فيظهــر للنــاظر  ُ ُ ُ ُِّ ُ ِّ

أنهــــم كالنــــساخ، لكــــنهم في المجلــــس نفــــسه كــــانوا يتدارســــون مــــع شــــيخهم المــــسائل بجانــــب 

  .َّالكتابة عنه، فكان الدرس أشبه بالندوة العلمية، وكان ربما صنف هو خلال الدرس

َّوظاهر أن الذي يمليه يعد من َّ كتبه، وأن الذي يكتبه التلاميذ من عبارته ليس من ٌ

  .كتبه

وخلص الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله بعـد نظـره في كتـب الإمـام الـشافعي إلى 

ـــه أمـــلى طرفـــا حـــسنا عـــلى تلاميـــذه خـــلال  ـــه صـــنف القـــسم الأكـــبر مـــن مـــصنفاته بقلمـــه، وأ ًأ ًَّ

َالـــدرس، وتلمـــح في ترتيـــب المـــسائل وتسلـــسلها أن قـــصد ٌ التـــصنيف حـــاضر عنـــده، ولـــيس َّ
ِ

  .ٍكلامه مجرد رغبة في تدريس بعض مسائل الفقه لتلاميذه في المسجد وإملائها عليهم

وبــــارك االله لــــه في قلمــــه؛ فقــــد وضــــع عامــــة الكتــــب في أربــــع ســــنين، لكنهــــا مــــيراث 

  .ًالأهلية التي حصلها على مدار ما يزيد عن أربعين عاما

نبهـا، بطريـق وكانت طريقته في عرض فقهه تتمثل  ة مـن جميـع جوا ِفي تقليب المـسأ

ر مع المخالفين له فيها؛ استجلاء لوجه الـصواب مـع الـدليل المناسـب، وكـان يفـترض  ِالحوا ِ َّ ً

ٍأســئلة قــد تــرد عــلى قولــه ودليلــه لــيرد عليهــا بأســلوب ممتــع يــشد القــارئ، مــع قــوة في عــرض  ٍ ً

  .الحجة والانتصار لها
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 مادة الفقه المقـارن في الكليـات الـشرعية اليـوم، وهذه الطريقة تشبه طريقة تدريس

َّوالذي يظهر أن هذا هو السمت العام لكتابات الإمام الشافعي؛ لكثرة الكتب التي وردت 

عــلى هــذا الــنهج، ولهــذا لا يغنــي النظــر في كتــب المتــأخرين عــن إدمــان النظــر في كتــب الإمــام 

  .نفسه

ــو سـليمان في  دراســته لأسـلوب الإمــام الــشافعي وقـد أجــاد الـدكتور عبــد الوهـاب أ

؛ حيــث "الإبــداع المنهجــي في فقــه الإمــام الــشافعي: "ومنهجــه في عــرض فقهــه تحــت عنــوان

  : عرض تسعة عناصر للمنهج المتبع عند الإمام، وهي بإيجاز

ء آيات القرآن الكريم .١   .استقرا

ء نصوص السنة النبوية والآثار عن الصحابة .٢   .استقرا

  .بية في فهم النصوصالاعتماد على اللغة العر .٣

  .تطبيق القواعد الأصولية .٤

  .الاستدلال بالمعقول .٥

بط الفقهية .٦   .ضبط المسائل والأحكام المستنبطة بالقواعد والضوا

  .التوضيح بالفروق الفقهية .٧

  .منهج الخلاف العالي المعروف اليوم بالفقه المقارن .٨

  .الحرص على أدب الخلاف .٩
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َّاشتغل الإمام الشافعي بالتدوين وهو في العراق وكثف منه في مـصر، والمـصنفات 

َالعراقية التي يسميها بعضهم بالكتب القديمة هـي التـي تمثـل المـذهب القـديم، والمـصنفات  ُ ِّ َ ُ

  .ب الجديدالمصرية التي يسميها بعضهم بالكتب الجديدة هي التي تمثل المذه

قيـــة؛  ٌوالقـــسم الأكـــبر مـــن المـــصنفات المـــصرية مـــا هـــي إلا تطـــوير للمـــصنفات العرا ُِ َ َّ َ ُ ُ
حيـــــث قــــــام بتنقيحهــــــا والزيــــــادة عليهــــــا والحــــــذف منهــــــا وتعــــــديل الكثــــــير مــــــن الاجتهــــــادات 

ٌوالاســتدلالات فيهــا، فكتــاب الأم تطــوير لكتــاب الحجــة، وكتــاب الرســالة تطــوير للرســالة  ٌَّ ُ

  .مةالعراقية القدي

ه سمى مصنفا من مصنفاته بنفسه، وأغلب التسميات الموجـودة  ه لم يثبت أ ًعلى أ َّ َّ َّ َّ

هــي مــن وضــع تلاميــذه الــذين نقلــوا عنــه الكتــب ورووا مــا فيهــا، خاصــة الحــسن الزعفــراني 

ِوالربيــع المــرادي، ولعــل هــذا يفــسر لــك ســبب وجــود عــدة تــسميات للمــصنف الواحــد، ممــا  ٍَّ ُ َ ُِّ َّ

  .ٌصنفات مختلفةأوهم أنها م

ٌوالــذي كــان يــأتي في لــسان الــشافعي شيء مــن الوصــف لهــذه الكتــب؛ فكــان يــصف 

  ".كتابنا: "ًكتابه الحجة مثلا بالكتاب البغدادي، وكان يشير إلى كتاب الرسالة بقوله

 

ء، كـ له وأدلته كما أملاها من غير اجتزا ما حـصل مـن روايـة الحـسن ٌفهناك نقل لأقوا

َّالزعفــراني لكتــابي الحجــة والرســالة العراقيــة، وروايــة الربيــع المــرادي لكتــابي الأم والرســالة  ُ

  .الجديدة

له وكتبه التي صـنفها وأملاهـا مـن غـير نقـل عـين  َّوهناك نقل لفقهه مختصرا من أقوا ً ٌ

 مختـــصريه الـــصغير مـــا كتـــب وأمـــلى؛ كحـــال المـــزني في مختـــصره المـــشهور، وحـــال البـــويطي في
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والكبـــير، وهنـــا تظهـــر شخـــصية التلميـــذ مـــع حـــسن اختـــصاره وتـــصرفه في كـــلام إمامـــه، بـــل 

  .ًومخالفته أحيانا

اجــستير الإمــام المــزني ومخالفاتــه : "وقــد أحــصى الطالــب نــاصر نــاجي في رســالته ا

ة خـالف فيهـا المـزني إمامـه الـ" للإمام الشافعي في كتابه المختصر ًتـسعا وسـتين مـسأ شافعي، ً

  .وهذا في المختصر وحده
  

رزهــــا أربعــــةأمــــا أســــماء الكتــــب التــــي لم تــــصل قيــــة، : ؛ فأ الحجــــة، والرســــالة العرا

  ]. ٢٤٣: ت[ُوالمبسوط، والسنن برواية حرملة التجيبي 

َّأما الحجة ه حجة على أهل ..ُ ٌ فإنه من تسمية الزعفراني، ولعل هذا إشارة منه إلى أ ٌ

ي نظير ما فعله محمد ً بن الحسن عندما صنف كتابا سماهالرأ   ".الحجة على أهل المدينة: "َّ

قيـــة ً فهـــي الرســـالة القديمـــة في أصـــول الفقـــه، وكانـــت رســـالة ..ُوأمـــا الرســـالة العرا

دينا اليوم من رواية الربيع المرادي وهي المصرية   .موجزة، والتي بأ

ه ليس كتابـا مـستقلا؛ وإنـما هـو..وأما المبسوط ٍّ اسـم أطلـق عـلى كـل ً فالذي يظهر أ َ ِ ُ ٌ

ـــه الحجـــة، فتكـــون التـــسمية  َّمـــن الأم والحجـــة، ولا يـــشمل كتـــاب الرســـالة، وذكـــر بعـــضهم أ َُّ ُ

  .ًمجاراة لتسمية أكبر كتب ظاهر الرواية بالمبسوط

ٌ فهو كتاب مستقل وفيه زيادات كثيرة من الأخبار والآثار والمسائل، ..وأما السنن ٌ ٌّ ٌ

ُوقد جمع فيه حرملة التجي ًبي ما رواه عن إمامه من أقوال وأدلـة كتبهـا خلفـه إمـلاء أو قرأهـا ُ ٍ ٍ

َّعليه من مصنفاته، وفيه ما تفرد بروايتـه، والغالـب أن التـسمية منـه، وهـو مـن رواة المـذهب  َّ

  .الجديد

ُوشارك الإمام المزني حرملة التجيبي في رواية كتاب السنن، ولعله كان من أهم ما  َ ُّ ُ

  .ة مختصره المشهوراعتمد عليه في كتاب
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َّإلا أن كتاب الـسنن لم يـصل، وربـما كـان الـسبب أن عنايـة الفقهـاء بمرويـات الربيـع  َّ

  .كانت أكثر من غيره

قيـــة ٌفإنـــه مفـــسر بنهـــي الـــشافعي عـــن ذلـــك؛ إذ قـــال .. أمــا عـــدم وصـــول الكتـــب العرا َّ َّ

حة ٍّلا يحل عد القديم من المذهب، ولا أجعل في حل من رواه عني: "صرا ِ ٌ، وهذا فيه عظة "ُّ

ًللمـشتغل بالتــدوين أن يكــون جريئــا في المراجعــة، وألا يتعجــل في إخــراج الكتــب إلا حيــث 

  .استوفت حاجتها من التحقيق والتجويد والنظر والمراجعة

َّوهذا بخلاف الكتب المصرية؛ فإنها التي أذاعهـا الإمـام الـشافعي، فـضلا عـما تيـسر  ً ُ

مـل الانتــشار، والتـي مــن ُ أهمهـا جهــد المـرادي في نقلهــا وروايتهـا، وممــا أعانـه عــلى لهـا مــن عوا

ِذلك دقة حفظه وامتداد عمره إذ توفي سنة  ُِ َّ٢٧٠ .  

َوأختم هذا المبحث بما نبه عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي في مقدمة تحقيقه  َّ

ر كتب الفقهاء ع ورة للإمام الشافعي برواية الطحاوي من تأ أ امة وكتب لكتاب السنن ا

  .الشافعي خاصة بمصنفات محمد بن الحسن الشيباني
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  المبحث الثاني
  مصنفات الإمام الشافعي التي وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة

  

  
  

َّبدايــة لا بــد مــن التنبيــه عــلى أن جميــع مــصنفات الإمــام الــشافعي التــي وصــلت إلينــا  ً

عــد الأصــولية والاحتجــاج تحتــوي عــلى مناقــشات الفقــه المقــارن، بالإضــافة إلى  عــرض القوا

، ولهـذا عــد الــدكتور  َّبهـا، فالفقــه وأصـوله ارتبطــا عنــد الإمـام الــشافعي ارتباطـا محكــما ومثمــرا ً ً ً

ـــو ســــليمان كتـــب الإمــــام الـــشافعي الفقهيــــة كتبـــا في أصــــول الفقـــه التطبيقــــي،  ًعبـــد الوهــــاب أ

ُوتخريج الفروع على الأصول، وهذا ما يضعف حضوره في  ُ َُ ُ ْ   .كتب المتأخرينِ

ٍوممـا يميـز مـصنفات الإمــام الـشافعي أنهـا كتبـت بأســلوب فـصيح خـال مـن الركاكــة  ٍ ٍ ُ ِ َّ ُ

ٌوالتعقيـــــد، ودرجـــــة وضـــــوح الأســـــلوب منفكـــــة عـــــن كـــــون الكتـــــاب هـــــل هـــــو للمبتـــــدئين أو  ُِ

ٌللمتقدمين؟، فكم سهل كتاب متقدم وعسر كتاب مبتدئ ٌ ُُ.!  

صـنف : تب الشافعي إلى ثلاثة أصـنافَّوقسم الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله ك

َّللفقه العام، وصنف للفقه المقارن، وصنف لأصول الفقه، وأشار أن هذا إنما هو بالنظر إلى 

ٍالصفة الغالبة على الكتاب، ودونك الكلام عن مادة كل صنف في مطلب مستقل ٍ ِِّ:  
  

 

بـه، والكتـاب الـذي المقصود بالف وا قـه العـام هنـا هـو عـرض مـسائل الفقـه في جميـع أ

  .يمثل هذا الأمر هو كتاب الأم برواية الربيع المرادي، وهو صاحب التسمية للكتاب
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 بتحقيـق كتـاب الأم، )١(وقام الدكتور أحمد بدر الدين حـسون الـذي لم ينتفـع بعلمـه

ضا كتب الاختلافات وكتبا أخرى للإمام  ًوحقق أ ًالشافعي، وضمها جميعا إلى كتاب الأم، ً َّ

  ".موسوعة الإمام الشافعي"َّوسمى هذه المجموعة 

َّوهذه الموسوعة تشتمل على جميع ما صـنفه الإمـام الـشافعي وأمـلاه باسـتثناء كتـابي 

: الرسالة واختلاف الحديث، فهي تشتمل على كتاب الأم وتسعة كتـب أخـرى مـستقلة هـي

ٍّتـاب اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى، واخـتلاف عـلي وعبـد االله اختلاف العراقيين وهـو ك
بـــن مـــسعود، واخـــتلاف مالـــك والـــشافعي، وجمـــاع العلـــم، وبيـــان فـــرائض االله، وصـــفة نهـــي 

ــــال الاستحــــــسان، والــــــرد عـــــــلى محمــــــد بــــــن الحــــــسن الــــــشيباني، وســـــــير رســــــول االله  ، وإبطــ

  .الأوزاعي

ِوسياســـة الربيــــع المـــرادي في كتــــاب الأم الروايـــ ُّة لا غــــير، ومـــرد ترحمــــه عـــلى الإمــــام ُ ُ

ه هو الذي رواه عنه بعد وفاته " أخبرنا الشافعي رحمه االله: "الشافعي بداية كل باب بقوله أ

ـه في المـسائل محـل  ـه كـان يبـدي رأ َّبعد أن كان قد أخذه عنه في حياته إجازة أو إملاء، عـلى أ ً

  .ًالبحث أحيانا لكن على قلة
  

ُوعظمــــت الخدمــــة لكتــــ ــــرز الجهــــود العلميــــة في ذلــــك أن الحــــافظ اب الأمَُ َّ، ومــــن أ

ًالبيهقي خرج أحاديثه في كتاب مفرد تخريجا مستوعبا ً ٍ َّ.  

اجستير بكليـة دار العلـوم بالقـاهرة  وقدم الباحث محمد زين الدين سعيد رسالة ا

ابع ، وتـــ"مرويـــات الإمــام الـــشافعي في كتــاب الأم مـــن أولــه إلى أول كتـــاب البيــوع: "بعنــوان

                                 
م (١) ــة تـسوغ لـه أفعـال الطغيـان والإجــرا ً هـو مفتـي المجـرم بـشار الأسـد الــذي رضي أن يكـون منـديلا تحـت يـده، وآ ً

  .في حق الشعب السوري العظيم
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الباحث ياسر إبراهيم أحمد نفس المـشروع مـن أول كتـاب البيـوع إلى أول كتـاب النكـاح، في 

حين تولي الباحث محمد أحمد حسن محمود دراسة نفس الموضوع من جوف الجزء السادس 

  .حتى نهاية الكتاب

اجـــستير بكليــــة الــــشريعة بجامعــــة  وكتـــب الباحــــث عبــــد الوهـــاب خليــــل رســــالته ا

بط الفقهية في كتاب الأم للإمام : " سعود الإسلامية بعنوانالإمام محمد بن القواعد والضوا

ًالشافعي جمعا وترتيبا ودراسة ً."  

بيــــسي رســــالته الــــدكتوراه في جامعــــة بغــــداد  د جمعــــة الكُ وجعــــل الباحــــث أحمــــد عــــوا

، حيــــــث أحــــــصى في رســــــالته "وصــــــل مرســــــلات الإمــــــام الــــــشافعي في كتــــــاب الأم: "بعنــــــوان

ً حــديثا ١٤ً حــديثا، وتــم وصــلها كلهــا إلا ١٦٤في كتــاب الأم فوجــدها الأحاديــث المرســلة 

  .ًذكر الباحث شواهد لبعضها تقوية لها
  

 

ُوعدتها خمسة كتب َّ ِ :  

ــــن أبي لــــيلى .١ َّ، ويــــسمى بــــاختلاف العــــراقيين، ويقــــع في اخــــتلاف أبي حنيفــــة واب ُ

  . صفحة٢٣٠ الشافعي في موسوعة الإمام

  . صفحة١٠٠، ويقع في الموسوعة في اختلاف علي وعبد االله بن مسعود .٢

، وهو بطريق الإملاء على الربيع، ويقع في الموسوعة ٍاختلاف مالك والشافعي .٣

  . صفحة٢٥٠في أكثر من 

  . صفحة٩٤، ويقع في الموسوعة في الرد على محمد بن الحسن .٤

  . صفحة١١٤ة في ، ويقع في الموسوعسير الأوزاعي .٥
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ٍّوقـــد تقـــدم موضـــوع كـــل منهـــا، ومـــا يميزهـــا أنهـــا مـــن أقـــدم مـــا وصـــل إلينـــا في علـــم  َّ

َّالخلاف، وأن الجو الأصولي فيها حاضر َّ َّ.  

َّولعلـــك لحظـــت أن بعـــض هـــذه المـــصنفات اقتـــصر عـــلى موضـــوعات معينـــة؛ كـــما في 

محمــد بــن الحــسن كتــاب ســير الأوزاعــي الــذي اقتــصر عــلى أحكــام الجهــاد، وكتــاب الــرد عــلى 

الذي اقتصر على أحكام القصاص والديات، وبعضها توجه لمناقشة أقوال فقهاء بأعيانهم؛ 

  .كما في بقية الكتب
  

 

َّلا يخفـى أن الإمــام الــشافعي هــو أول مـن صــنف في الأصــول، وأن أعظــم مــصنفاته  ََّّ

َّوفي هــذا المطلــب وقــوف عنــد هــذه المــصنفات لنطلــع عــلى مادتهــا بإيجــاز، الرســالة المــصرية،  ٌ

َوعدتها ستة، ودونك الحديث عنها ُ َّ ِ:  
  

 

يف هذا الكتاب لها باعث عام وباعث خاص ٌوقصة تأ ٌٌّ.  

ي، .. ُأمــا الباعــث العــام ــا اشـتد الخــلاف بــين مدرســة الحــديث ومدرســة الــرأ فإنــه 

باع كل مدرسة ومذهبوكثرت المنا ٍظرات بين أ لاحظ الإمام الشافعي من خلال طول .. ِّ

عيشه في الحجاز والعراق، وتلقيـه فقـه كـل مدرسـة عـن كبـار أئمتهـا، وتلمذتـه الطويلـة التـي 

با في مرجعية الاستدلال عنـد المتنـاظرين،  ًجعلته خبيرا بهم عن قرب لاحظ أن ثمة اضطرا َّ ً
حملـــه ذلـــك عـــلى التفكـــير في الأصـــول والكليـــات إلى جانـــب ِّواكتـــشف ثغـــرات كـــل فريـــق، و

عنايتـــه بــــالفروع والجزئيـــات، وصــــار يفـــتش عــــن موضـــع الخلــــل، ويجتهـــد في تحريــــر موضــــع 

ي، وأن أهــــل  ي كلــــما فقــــدت الـــنص اســــتنجدت بــــالرأ َّالنـــزاع، ووجــــد مــــثلا أن مدرســـة الــــرأ ً

  .الحجاز يأخذون النص دون التوغل في فهم دواخله
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ُعي على هذه المهمة العظيمة تنقله بين المدارس الذي هيأ له فرصة ومما أعان الشاف ُّ

َّالمقارنة بينها، وتبحره في اللغة الذي يسر عليه التفكير في قوانين الفهم وأصول الاستدلال  ُ ُُّ

ًتوحيـدا للمرجعيـة، فبـدأ يعتنـي بتثبيــت أصـول الاسـتنباط الـصحيحة الراجحـة، وترســيخها 

الجــــــة الخلــــــل الناشــــــئ عــــــن دخــــــول اللحــــــن إلى الألــــــسنة بعــــــد ونفــــــي الــــــدخيل العقــــــيم، ومع

ٍالفتوحات، وجهل كثير من الناس بالألفاظ ودلالاتها ِ.  

ُوأما الباعث الخاص َّفهو أن عبد الرحمن بن مهدي أحد كبار المحدثين في عصره .. َّ

ن محـل َّكان إذا كلم الناس في المسائل احتاج إلى قواعد عامة في فهم الأدلة والاستنباط تكو

ٍاتفــاق بينــه وبيــنهم ليحــيلهم عليــه، وقــد علــم رســوخ الــشافعي في هــذا البــاب فكتــب إليــه أن 

ن  ًيصنف كتابا يتضمن موضـوعات هـي مـن صـلب مباحـث أصـول الفقـه؛ مثـل معـاني القـرآ ِّ

وقبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والـسنة وغـير ذلـك، 

َّلشافعي بهذا الباب، فوضع له كتاب الرسالة كما مرفوافق ذلك عناية ا ِّ َ.  

والمشروع كما ترى من أهم مقاصده تضييق الفجوة بين مدرسة الحديث ومدرسة 

ي، وقـــد حقـــق االله أملـــه بهــذا المـــشروع العظـــيم، الـــذي لا عليــه لـــو فاضـــت روحـــه بعـــده  الــرأ

ــــه ســـــيرحل عــــن الـــــدنيا قريــــر العـــــين بعــــد أن جمـــــع أهــــل الإ ســـــلام عــــلى منهجيـــــة مبــــاشرة؛ لأ

  .الاستدلال ومرجعية الاستنباط والنظر
  

ِبقيت الإشارة لثلاث من المعلومات المهمة عن الرسالة وما يتعلق بها ٍ:  

َّرجـــح الـــشيخ أحمـــد شـــاكر رحمـــه االله أن كتابـــة الـــشافعي للرســـالة كانـــت بعـــد  :ًأولا ُ َ َّ

بهــا هــو الربيــع المــرادي بــإملاء كتابتــه أكثــر كتبــه في الفقــه العــام والفقــه المقــارن، وأن الــذي كت

  بعــد أن تجـــاوز التــسعين مـــن العمــر، ثـــم أجـــاز ٢٦٥شــيخه، وبقـــي يرويهــا عنـــه حتــى ســـنة 

  .نسخها عن نسخته، وحشد الشيخ أحمد شاكر الأدلة على ذلك
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ه أول تدوين أصولي،  :ًثانيا واب الأصولية بحكم أ ٍلم يستوعب كتاب الرسالة الأ َ

ـــه بقـــي محتفظـــا بم كـــار ًإلا أ ـــا تـــضمنه مـــن مـــادة رصـــينة أصـــيلة، ومـــا جـــاء فيـــه مـــن أ ٍوقعـــه؛  ٍ

  .الأفكار

مكانـة القـرآن الكـريم وحجيتـه وبيانـه للأحكـام : ومن المباحث التي آواها الكتاب

الــشرعية، وبيـــان الـــسنة للأحكــام وعلاقتهـــا بـــالقرآن، ثـــم عــن العـــام والخـــاص وصـــورهما في 

يــــث وصــــورها مــــع التطبيقــــات مــــن المــــسائل النـــصوص الــــشرعية، ثــــم عــــن العلــــل في الأحاد

طل  الفقهية، ثم تكلم عن حجية خبر الواحد والإجماع، وتكلم عن القياس والاجتهاد، وأ

حجيــة الاستحـــسان، وخـــتم كتابـــه بالحــديث عـــن الاخـــتلاف الفقهـــي ومــا يجـــوز منـــه ومـــا لا 

  .يجوز

ــه ع :ًثالثـا ثـر عـلى أســماء ذكـر الــشيخ أحمـد شـاكر في مقدمـة تحقيقــه لكتـاب الرسـالة أ

ح للرسالة دون أن يعثر على أي نسخة مخطوطة لأي مـن الـشروح، وجمـيعهم مـن  ٍّخمسة شرا ٍِّ ٍ

ـو بكـر الـصيرفي : الـشافعية وهـم ـو الوليـد النيــسابوري ] ٣٣٠: ت[أ ، ] ٣٤٩: ت[، وأ

و بكر الجوزقي ] ٣٦٥: ت[والقفال الكبير  و محمد الجويني والد ] ٣٨٨: ت[َ، وأ ، وأ

  ]. ٤٣٨: ت[مام الحرمين إ

ًوأحــــسب أن تحقيــــق الــــشيخ أحمــــد شــــاكر ســــد ثغــــرة مهمــــة لحــــسنه وجودتــــه، وقــــام  َّ َّ ُ

ًالأســــتاذ الــــدكتور عبــــد الفتــــاح بــــن ظــــافر كبــــارة بتحقيــــق الكتــــاب تحقيقــــا تــــدارك فيــــه بعــــض  َّ َ

ـه خـرج الأحاديـث وشرح شرحـا  ًالثغرات التي فاتت الشيخ أحمد شاكر، وكان من عمله أ َّ

  .َا الكثير من المسائل الأصولية والفقهيةًموجز

ٌوهنــاك طبعــة جديــدة حــسنة صــدرت عــن دار ابــن الجــوزي تقــع في ثلاثــة مجلــدات،  ٌٌ

  .وهي من تحقيق وتعليق الدكتور علي ونيس
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ٍوللشيخ مصطفى مخدوم وفقه االله شرح ضاف صدر من قريب عـن دار الظاهريـة  ٌ

ٌللنشر والتوزيع، وللشيخ عناية كريمة بكتا ًب الرسالة تدريسا وتصنيفاٌ ً.  

: َّوقــرأت لأحــد ذوي العنايــة بالأصــول أن الفكــر الأصــولي يؤخــذ مــن ثلاثــة كتــب

  .الرسالة للشافعي والمستصفى للغزالي والموافقات للشاطبي

ِقــرأت كتــاب الرســالة للــشافعي خمــس ": ولا عجــب ولا مبالغــة إذن في قــول المــزني َ ُ

ًتفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرىٍمائة مرة، ما من مرة منها إلا واس ً".  
  

 

ــه لا يعتمــد عــلى الــنص في عبارتــه ولا إشــارته ولا دلالتــه؛ ولكــن : وسر إبطالــه لــه أ

عـــلى مـــا ينقـــدح في نفـــس الفقيـــه أو عـــلى روح الـــشريعة وذوق الفقيـــه الـــذي تربـــى بـــالتمرس 

  .بالشريعة والحذق فيها

ه يفسر بأكثر مـن وجـه، والمـشهور على أ َّن مصطلح الاستحسان لا بد أن يحرر؛ لأ ُ ُ َّ

ن د بــه أمـــرا ــه يـــرا : ًتـــرجيح قيــاس خفـــي عـــلى قيــاس جـــلي بنـــاء عــلى دليـــل، والآخـــر: الأول: أ

ة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك، ولهذا  ٍّاستثناء مسأ ٍ

ُلم يخل فقهاء مدرسة  ُ ْ   .الحديث من استعمال الاستحسان في اجتهاداتهمَ

ا ذكـره في كتـاب الرسـالة، واسـتغرق مـن موسـوعة  ٌوهذا الكتاب تتميم وتفصيل  ٌ

  . صفحة٣١الإمام الشافعي 

َّوتطـــرق الإمـــام الـــشافعي في ثلثـــه الأول إلى أن الحكـــم عـــلى النـــاس يكـــون بحــــسب 

ـــو زهــرة رحمـــه االله ـــه يفـــسر الـــشريعة تفـــسيرا الظــاهر، وهـــذا الـــذي جعـــل العلامـــة أ ً يـــصفه بأ
ــه يعتمـــد في تفــسيره للـــشريعة واســتخراج أحكامهــا والاســـتدلال بأصــولها عـــلى  ظاهريــا، وأ

  .فروعها على الظاهر الذي تدل عليه النصوص
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وهــــــذا الكــــــلام لــــــيس عــــــلى إطــــــلاق التــــــآخي بــــــين الفكــــــر الــــــشافعي والفكــــــر : قلـــــت

 المنهجين، ولا تخطئ العين في كتب المذهب الظاهري؛ فلا يخفى التباين الواضح الكبير بين

نــا قــد نــشتم رائحــة ضــعيفة مـــن  ًرد كثــير ِ مــن آراء الظاهريــة بــل والتــشنيع عــلى بعــضها، إلا أ َّ ٍ

واب، كتلك الفـروع التـي تقـف عنـد حرفيـة  ِالنفس الظاهري في بعض الفروع في بعض الأ َ َّ

  .فيه المقاصد والأعرافالألفاظ فيما لا تتشدد الشريعة فيه، وينبغي أن تتغلب 

اء الذي كان فيه عصير، إلا  ًوالعاقل يجد فرقا واضحا بين كأس العصير وكأس ا ً

ـــام بأصــــول  ــر اللـــون بـــاق، والباحــــث المجـــد يمكـــن بعـــد ضــــبط أصـــول المـــذهب والإ ـ ِأن أ ُ ٍ

ــواب؛  ــر الحــاضر في بعــض الفــروع والأ الظاهريــة أن يــستقرأ فــروع المــذهب لــيرى قــدر الأ

مـا بأحكـام ليقدم خلا نه المتفقهين، لا سيما أن في بعض الفـروع التزا ًصة مركزة دقيقة لإخوا َّ ً ًً

ًالظــاهر ومخالفـــة للمقاصـــد والأعــراف إلى الحـــد الـــذي يتعـــسر فيــه التـــزام المـــذهب ويكـــاد أن 

َيتحتم التقليد؛ لتصحيح عبادات الناس وعدم إيقاعهم في الحرج والمشاق َ.  
  

 

حجيــة خــبر الواحـد وبيــان الــسنة لأحكــام : ضمن هــذا الكتــاب ثلاثـة موضــوعاتتـ

القرآن وعلاقتها به، ووصف الإجماع الصحيح الذي تقوم بـه الحجـة، والاخـتلاف الفقهـي 

  .ما يجوز منه وما لا يجوز

  . صفحة في موسوعة الإمام الشافعي٧٠وجاء الكتاب في 

ِعــد تفــصيلا لــبعض مــا أجمــل فيــه، وفيــه َّوصــلة الكتــاب بكتــاب الرســالة قويــة؛ فإنــه ي ُ ً

ٌإجمال لبعض ما فصل فيه، وهو زاخر بالتطبيقات من المسائل الفقهية ِّ ُ ٌ.  

ر مــع المخــالف المفــترض، والــرد عــلى أي أدلــة  ُوكتبــه الإمــام الــشافعي بطريقــة الحــوا

ِمتوقعة، في مناقشة أصولية هي من أرقى ما كتب في أصول الفقه ٍ ٍُ.  
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ٍافتتح الإمام الشافعي هذا الكتاب بمقارنات لطيفة بين الفروض الأربعة الصلاة : ٍ

ًوالزكـــاة والـــصيام والحـــج، وذكـــر مـــا بينهـــا مـــن متـــشابهات ومختلفـــات في الأحكـــام، متلمـــسا  ٍ ٍ

  .حكمة التشريع فيها

َّإلا أن المـساحة الأكــبر مـن الكتــاب خصـصها لــشرح بيـان الــسنة للأحكـام َ َ  الــشرعية َّ

ًإمــا بتفـــصيل مــا أجملـــه القــرآن، أو بإنـــشاء أحكــام جديـــدة لم يتطــرق إليهـــا القــرآن، مستـــشهدا  ٍ ٍ

  .ببعض التطبيقات من المسائل الفقهية

ًوينتصر في الكتاب لحجية خبر الواحد خصوصا ولحجية السنة النبوية عموما ً.  

  . صفحة١٤والكتاب صغير الحجم، وقد استغرق من موسوعة الإمام الشافعي 
  

 

ًيـــشرح الإمـــام الـــشافعي في هـــذا الكتـــاب قاعـــدة أصـــولية مهمـــة وهـــي َّأن النهـــي في : ً

  .ٌالنصوص الشرعية يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة

ن ـا أورده في الرسـالة تحـت عنـوا صـفة نهـي االله ونهـي رســوله : ٌوالكتـاب تلخـيص 

حـاث ، وجاء في موس ٍوعة الإمام الشافعي في سبع صفحات فقط، فهو بالمقالات أو الأ

ه مستقل   .ًالمختصرة أشبه، لكنه عد كتابا لأ
  

 

ٍوهذا أول مصنف في علم مختلف الحديث، وهو العلم الذي يبحث في الأحاديث  َّ ُ ُ

كـــما يبحـــث في الأحاديـــث التــــي التـــي ظاهرهـــا التعـــارض، فيزيـــل تعارضـــها أو يوفـــق بينهـــا، 

يشكل فهمها أو تصورها، فيدفع إشكالها ويوضح حقيقتها، ولهذا أطلق بعض العلماء على 

  .مشكل الحديث أو اختلاف الحديث أو تأويل الحديث: هذا العلم اسم
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ٌوعليه؛ فإن علـم مختلـف الحـديث فـرع عـن موضـوع درء التعـارض والتراجـيح بـين  َّ

َّاحث أصول الفقه، فيكون الإمام الشافعي قد دون أصل العلم وما الأدلة، وهو من أدق مب

ه تعرض لموضوع اختلاف الحديث في  ًزال يتمم المساحات الأصولية تدوينا وتنظيرا، مع أ ً

  .كتابه الرسالة

ٍوالسبب الذي حدا به أن يكتب هو ما رآه من تخبط تجاه الأحاديث المتعارضة؛ إذ  ُ

ٍو مــن وجــه واحــد؛ كعــام وخــاص ومطلــق ومقيــد أو غــير كــل حــديث جــاء يخــالف غــيره ولــ ٍّ ٍّ ٍ ٍ

ًفــإن علــماء العــصر يــسمونه نــسخا، وهــذا في نظــر الــشافعي خطــأ، وبينــه أحــسن بيــان .. ذلــك َّ

  .َّحتى قال من قال بأنهم ما عرفوا الناسخ من المنسوخ حتى جاء الشافعي

َوبين في الكتاب أن السبب الرئيس لحصول التعارض هو تقصير ال رواة من خلال َّ

بــــا عــــن ســــؤال، فيحــــدث  ًتــــأديتهم للحــــديث مختــــصرا أو مبتــــورا، أو أن يكــــون الحــــديث جوا ً ً
وي بالجواب دون السؤال   .الرا

ــــافة إلى وجــــــــود أحاديــــــــث ضــــــــعيفة لا تثبــــــــت معارضــــــــتها للأحاديــــــــث  هـــــــذا بالإضــــ

  .الصحيحة

حــــــد  ًوتحــــــدث في الكتــــــاب عــــــن حجيــــــة الــــــسنة النبويــــــة عمومــــــا وحجيــــــة خــــــبر الوا

  .ًخصوصا
  

ِأمــا سياســة الإمــام الــشافعي في معالجــة الأحاديــث المختلفــة ِ ِّ َّ ِ َّ فقــد بــين في مقدمــة ..ُ

رز القواعد التي سار عليها، والتي تتلخص في الجمع بين الحديثين ما أمكن، فإن  الكتاب أ

َّفهنــــا يعمـــل بالحـــديث الناســـخ ويـــترك المنـــسوخ، وبــــين .. كـــان الاخـــتلاف مـــن قبيـــل النـــسخ

ُرف بهـــا الناســـخ مـــن المنــــسوخ، فـــإذا لم يمكـــن الجمـــع بـــين الحـــديثين ولــــيس ُالأمـــور التـــي يعـــ

ًأحدهما ناسخا والآخر منسوخا   .فيجب الترجيح بالدلائل.. ً
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  .الجمع ثم النسخ ثم الترجيح: فالطرق ثلاثة على الترتيب

َّولم يــــذكر حالــــة التوقــــف عــــن العمــــل بأحــــد الحــــديثين لعــــدم وجــــود مــــرجح؛ لأنهــــا 

ٌّافتراض عقـلي لا ـه لا يـرى وجـود حـديثين متعارضـين مـن كـل ٌ َّ وجـود لـه في واقـع الـسنة؛ لأ

ٍوجه ولا يمكن فك التعارض بينهما بأي طريق من الطرق الثلاثة ِّ ٍ.  

وبعد مقدمة الكتاب التي تعتبر من مظـان معرفـة أصـول الإمـام الـشافعي بـما حوتـه 

ــا قــرره مــن ٍمــن قــضايا أصــولية مهمــة عــرض الإمــام الــشافعي تطبيقــات مــن الــسنة  النبويــة 

ً حديثا يسوقها جميعا بإسناده، وذلك عبر ٢٧٦قواعد درء التعارض الظاهري، فعرض  ً٧٩ 

موذجـــا للآليـــة الأصـــولية المنـــضبطة في إزالـــة التعـــارض، ممهـــدا الطريـــق  ة فقهيـــة تعـــد أ ًمـــسأ ً

  .ُلغيره في هذا الباب ليسلك
  

..ام به الأستاذ عامر أحمد  فمن ذلك ما ق

ضا الأستاذ  ًحيدر من تحقيق الكتاب تحقيقا غنيا بالتخريجات والتوضيحات المفيدة، وقام أ ً

ًمحمد أحمد عبد العزيز زيدان بتحقيقه تحقيقا جيدا تميز بفهارسه المستوعبة ً.  
  

َّفــإن مــن اطلــع عــلى كتــب الإمــام الــشافعي،.. َّوعقــب الــذي تــسطر في هــذا المطلــب َّ 

ورأى عنايتــه بالــسنة وخــبر الواحــد مــن حيــث إثبــات حجيــة الــسنة وبيــان علاقتهــا بــالقرآن، 

ـواب التـي خطهـا في علـم المـصطلح .. وتوضيح منهج فقهها واستنباط الأحكام منهـا، والأ

َعلم لم سمى أهل بغداد وغيرهم الإمام الشافعي بناصر السنة أو ناصر الحديث َّ.  

الذي " ًالشافعي محدثا: " يوسف المحمدي في بحثه القيمَّوهذا ما بينه الدكتور على

  .١٩٩٠َّقدمه لندوة الإمام الشافعي التي انعقدت في ماليزيا سنة 
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  المبحث الثالث
  المُصنفات اموعةُ من آثار الشافعي بعد عصره والمصنفات المنسوبة إليه

  

  
  

ًاهتم العلماء قديما وحديثا بمصنفات الإمام الشافعي، ا فيها ً  وقاموا على خدمتها 

عت من آثار الإمام الشافعي الأربعة الآتية ُ رز المصنفات التي جم ِمن فقه عظيم، وأ ٍ:  
  

 

وهــذا الكتــاب جمــع فيــه الإمـــام البيهقــي مــا اســتدل بـــه الإمــام الــشافعي في كتبــه مـــن 

حابة، حيــث ســاقها بــسنده إلى الإمــام الــشافعي مــع ذكــر الأحاديـث النبويــة والآثــار عــن الــص

ًسنده كما ورد في كتبه، وعرض الشواهد والمتابعات مناقشا إياها تصحيحا وتضعيفا وبيانا  ً ً ً

واب الفقهية في مختصر المزني   .َّللعلل، ورتب ما جمعه على الأ

ُوبعــد الـــذي قــرأت عينـــك وتأملــه عقلـــك هــل شـــقت عظمــة هـــذا المــشرو َّ ََ ُ ُ ْ َ َع شـــغاف َ

َقلبك لتعرف فضل الإمام البيهقي في تطوير مادة المذهب؟ ِ.!  

ٌمـا مـن فقيـه شـافعي إلا وللـشافعي عليـه منــة ": لعلـك تستحـضر الآن قـول الجـويني ِّ ٍّ ٍ

ا بكر البيهقي؛ فإن المنة له على الشافعي؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه ِّإلا أ َ ََّّ.!"  

مــام الــشافعي مــن الأحاديــث والآثــار ُوالكتــاب بــذلك يعــد مــن مظــان مرويــات الإ

ًبأســانيده، وأدلتـــه في الاجتهــادات الفقهيـــة، ودراســة علـــل الأحاديــث دراســـة تطبيقيــة، فهـــو 

ًبـــذلك موســـوعة في أدلـــة الإمــــام الـــشافعي، ويـــشكل مـــع كتــــاب الأم مـــادة علميـــة ذات نفــــع  ًٌ

  .عظيم

ًيقـا ضـخما، وقام الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي من سوريا بتحقيـق الكتـاب تحق ً

  .توسع فيه في خدمة حواشي الكتاب
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ئــد،  ــضا تحقيقــا غنيــا بالفوا ًوقــام الأســتاذ ســيد كــسروي حــسن مــن مــصر بتحقيقــه أ ً

هـــا إلى الطبعـــات الحديثـــة، بالإضـــافة لتـــسجيل  ـــه خـــرج الأحاديـــث وعزا َّوكـــان مـــن عملـــه أ َّ

  .ملاحظاته وتوضيحاته حول بعض المسائل
  

 

وهذا الكتاب جمع فيه الإمام البيهقي أقاويل الشافعي في أحكام القـرآن وتفـسيره، 

ر التفسير الموضوعي ِورتبه على الموضوعات لا على السور، على غرا َّ.  

َّوأشار الدكتور محمد الدين عبد السبحان إلى أن البيهقي لم يستوعب الآيـات التـي  ََّّ

  . مصنفاته المتعددةَّفسرها الإمام الشافعي في

ه لا  ه مفقود، وأ ًوالمتقرر عند العلماء أن الشافعي صنف كتابا بنفس العنوان، إلا أ َّ َّ َّ

َّأمل في العثور عليه، وهو الذي ذكره الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله تبعا لـذلك، إلا أن  ً

  .غستاني وفقه اهللالكتاب تم العثور عليه من قريب على يد البحاثة الشيخ عبد االله الدا

ٍوقــــصة اكتــــشاف الكتــــاب حكاهــــا الــــشيخ في مقــــال منــــشور عــــلى الــــشبكة بعنــــوان ٍ :

  .، ولا تغني هذه الإشارة عن مطالعته"كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي"

ـــرز مـــا جـــاء فيـــه َّأن طـــرف الخـــيط الـــذي دلـــه عليـــه تلـــك النقـــول التـــي كـــان : ومـــن أ َّ

 هي موجـودة بنـصها في كتـاب الأم، والإمـام الزركـشي قـد يوردها المزني من الكتاب، ثم إذا

ضا   .ًاستوعب قضايا الكتاب الأصولية ثم إذ بالنصوص الدالة عليها في كتاب الأم أ

ٌفـدعا هـذا إلى البحـث حتـى تـم العثـور عـلى المخطوطـة، وتبـين أن الكتـاب مفـرق في  ََّّ

  .ٍمخطوطة بالمكتبة الظاهريةًكتاب الأم في ثلاثة مواضع، ثم وجد شرحا للكتاب نفسه في 

واب الفقهية، يبدأ كل باب منـه بـما نـزل فيـه  ٍوكتاب الإمام الشافعي مبوب على الأ ٌ

  .من الآيات
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وهذا الكتاب من الكتب التي تجمع الأصول وتدل عـلى الفـروع، وإذا كـان الإمـام 

تطبيق على الفروع ًالشافعي في الرسالة يقرر المعنى الأصولي أصالة ثم يشفعه بما يجليه من ال

فإنــه في أحكــام القــرآن يقــرر الفــروع قريبــة الاســتنباط مــن القــرآن، وخــلال ذلــك .. المختلفــة

يأتي بالأصول المختلفة يضبط بها اجتهاداته واستنباطاته، والكتاب بهذا الاعتبار يمكن أن 

يف في مجال التطبيق الأصولي   .ٍيعتبر أول تأ

ِقــــام عليهــــا صرح أصــــول الــــشافعية وهــــيوالكتــــاب أحــــد الأصــــول الثلاثــــة التــــي  ُ :

  .)١(الرسالة واختلاف الحديث وأحكام القرآن

يف هـذا الكتـاب يقـول الربيـع المـرادي ـا أراد الـشافعي أن يـصنف ": وفي قـصة تـأ

  "!.أحكام القرآن قرأ القرآن مائة مرة

يف، وقــد جربتــه فوجــدت فيــه خــير ًوهــذا مــنهج عظــيم يتبــع لمــن أمــسك بقلــم التــأ َّ ٌَّ ُ ا ٌ

ــالغ إن قلــت ٍلا يتعــسر أن تخــرج مــن كــل ختمــة : ًأشــبه أن يكــون نبعــا لا ينقطــع مــاؤه، ولا أ ِّ َّ

نية بكتاب لمن كان عقله حاضرا وقلمه ودفتره بيده طيلة التلاوة، وإنه لعمل شاق ٌقرآ ً
ٍ.!  

يف في موضــــوع فليبــــدأ تــــلاوة القــــرآن مستحــــضرا لهــــاجس  ًوعليــــه؛ فمــــن أراد التــــأ ٍ

ٍ وحدوده، ويبقى خلال التلاوة يتردد في ذهنه، وعندئذ يتيسر لـه أن يـرى الموضوع ومعالمه

ره، حتى تتشعب  منهج القرآن في تقريره، ويلتفت إلى مادته وفقهه، ويدرك مقاصده وأسرا

ٍبه آفاق الموضوع إلى حدود ما كانت لتخطر له ببال قط، ومن صبر وأدمن النظر أوتي من .. ٍ

جــــب الــــشكر، واالله يفــــتح عــــلى مــــن يــــشاء، واالله ذو الفــــضل الخــــير مــــا لا يقــــدر معــــه عــــلى وا

  .العظيم

                                 
  .للشيخ عبد االله الداغستاني" كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي: " انظر مقال(١)
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عنـد الحـديث عـن كيفيـة " معـارج العلـوم: "وقد بسطت معـالم هـذا المـنهج في كتـاب

  .، فلينظره من شاء"هواجس الإنتاج: "صناعة المعرفة، تحت عنوان
  

 

ٍبجمـــع عـــدد غـــير قليـــل مـــن ]  ٣٤٦: ت[حـــدث الأصـــم هـــذا الكتـــاب قـــام فيـــه الم ِ ٍ

ٍمرويات الإمام الشافعي من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة في كتاب واحد سماه ٍ :

َ، يروي ما فيه عن الربيع المرادي عن الإمام الشافعي، إلا أربعة أحاديث "مسند الشافعي"

  .يرويها المرادي عن البويطي عن الشافعي

ـــواب ولم يعلـــ ـــو العبـــاس عـــلى الأســـانيد أو المتـــون، ولم يرتـــب مـــا جمعـــه عـــلى الأ ق أ

الفقهيــة، أو عــلى مــسانيد الــصحابة، وإنــما اكتفــى بالتقــاط الأحاديــث والآثــار مــن كتــب الأم 

ر في كثير من المواضع، وبقي من حديث الشافعي  ٍوغيرها كيفما اتفق، ولذلك وقع فيه تكرا ٌ

ٌشيء كثـــير لم يقـــع في هـــذا المـــ سند، ومـــن أراد الوقـــوف عـــلى حـــديث الـــشافعي فعليـــه بكتـــاب ٌ

م تتبع   .َّمعرفة السنن والآثار؛ فإنه تتبع ذلك أ

ِّمن هنا بقي المسند بحاجة إلى خدمة حتى جاء المحدث محمد عابـد الـسندي  ٍ : ت[ٍ

ـــواب والمواضـــيع وحـــذف المكـــرر مـــن الأحاديـــث، وهـــو ]  ١٢٥٧ فعنـــي بترتيبـــه عـــلى الأ

  .ٍم والمعروف في طبعات متعددةالمنتشر اليو

ـه آوى مـا يقـرب مـن مائـة حـديث رواهـا الإمـام الـشافعي بـما  ٍوممـا يتميـز بـه المـسند أ

يــسميه علــماء الحــديث بسلــسلة الــذهب؛ وهــو روايــة الإمــام الــشافعي عــن الإمــام مالــك بــن 

  . وهي من أصح أسانيد الأحاديثڤ ٍس عن نافع عن عبد االله بن عمر أ
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و جعفر الطحاوي  ٍبجمع عدد غير قليل مـن ]  ٣٢١: ت[قام المحدث الحنفي أ ِ ٍ

واب  َّمرويات الإمام الشافعي من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة، ورتبها على الأ

ورة"في كتاب سماه  أ ِ، وعرف بسنن الشافعي"السنن ا ُ.  

الــه أبي إبــراهيم المــزني عــن الإمــام الــشافعي، عــلى وهــو يــسوق مــا فيــه بــسنده عــن خ

و العباس الأصم، مع وجود مساحة مشتركة بين الكتابين، ومساحة انفرد  ر ما قام به أ ٍغرا ٍ

ٌّفيهـا كـل مـنهما عـن الآخـر، لكـن فكـرة الكتـابين واحـدة، وهـي جمـع مـا رواه الإمـام الــشافعي 

  .من السنن والآثار

: ت[د بـن عبـد الـرحمن البنـا والـد الـشهيد حـسن البنـا َّولعل هذا ما حمل الـشيخ أحمـ

واب والمواضيع، وسماه]  ١٣٧١ ًعلى جمع الكتابين في كتاب واحد مرتبا على الأ ٍ بدائع : "ٍ

القـــول : "ٍ، ثـــم قـــام بـــشرحه في كتـــاب ســـماه"المـــنن في جمـــع وترتيـــب مـــسند الـــشافعي والـــسنن

  ".الحسن في شرح بدائع المنن

ٍ أحاديث المسند أكثـر مـن أحاديـث الـسنن دون أن يـشير إلى رقـم َّوأفاد رحمه االله أن

  .معين

ًًوقــام الــدكتور عبــد المعطــي أمــين قلعجــي بتحقيــق كتــاب الــسنن مفــردا تحقيقــا غنيــا 

ئد   .بالفوا
  

َّبقيت الإشارة في ختام هذا المبحث إلى أن هناك من جمع أشعار الإمام الشافعي في  ُ

ًديـــوان، وإلى أن عـــددا مـــن ا َّ َّلمـــصنفات نـــسبت للإمـــام الـــشافعي دون أن تـــصح نـــسبتها إليـــه؛ ٍ ِ ُ

كالفقه الأكبر في العقيدة، والعقيدة المختصرة، والتمهيد في أصول التوحيد، وغير ذلك ممـا 
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ذكــره الــدكتور أكــرم القواســمي وفقــه االله، وبــين عــدم صــحة نــسبته إليــه، وأقــام الأدلــة عــلى 

  .ذلك
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  الباب الثاني
  عيالمذهب الشاف

  

  
  

يتنـاول الأول التطـور التـاريخي للمـذهب الـشافعي، ويقـف : في هذا البـاب فـصلان

الثــاني عنــد مــصطلحات الــشافعية وأوجــه الانتفــاع بمــصنفاتهم الفقهيــة والأصــولية، وإليــك 

  :َبيان ذلك

  

  الفصل الأول
  التطور التاريخي للمذهب الشافعي

  

  
  

فعي عــبر التــاريخ الإســلامي منــذ ُيهــدف هــذا الفــصل إلى بيــان مــسيرة المــذهب الــشا

، بيانــــا يمكــــن مــــن خلالــــه ١٤٢٣  وحتــــى زمــــن صــــدور هــــذه الرســــالة ســــنة ١٩٥ســــنة   ً

رز أعلامـه  ره وعـدم انـدثاره، مـع التعريـف بـأ الوقوف عـلى أسـباب ظهـور المـذهب واسـتقرا

  .يخوآثارهم العلمية؛ لدور التراجم المهم في بيان معالم تطور الفقه الإسلامي عبر التار

ِوجـــاء هــــذا الفــــصل في تمهيـــد وســــبعة مباحــــث، تحـــدثت عــــن أدوار تطــــور المــــذهب  ٍ

ره وتنقيحــه وخدمتــه، وانتهــاء بانحــسار  ًالــشافعي ابتــداء مــن ظهــوره ونقلــه، مــرورا باســتقرا ً ً

التمــــذهب في العــــصر الحــــاضر، وتطــــور الدراســــات الفقهيــــة المعــــاصرة مــــع توصــــيف الحــــال 

  .الفقهي الذي صار الناس إليه

ِّالآن أوان الشروع في المقصود بعون الرب المعبودوآن  ِ ُ.  
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  المبحث التمهيدي
  بيان تقسيمات مفيدة للأدوار التاريخية لعلوم الفقه الإسلامي

  

  
  

َبسط الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله القول في تقسيمات الأدوار التاريخية لعلـم 

ِضية الممهدة للمـضي في بيـان تطـور الحديث وعلم الفقه؛ لتكون هذه التقسيمات بمثابة الأر ِّ َُ

ُالمــذهب الـــشافعي، وأســـكت هنـــا عــن أدوار علـــم الحـــديث؛ اكتفـــاء بعلــم الفقـــه الـــذي نحـــن 

  .بصدده

ُوذكــر الــشيخ وفقــه االله ســتة تقــسيمات للتطــور التــاريخي لعلــم الفقــه، ينظــر إليهــا في 

ٍّالكتـــاب الأصـــل، علـــما أن التقـــسيمات يمكـــن ألا تنحـــصر عنـــد حـــد بعي َّ نـــه؛ لاخـــتلاف زاويـــة ً

عـــي أحـــد  َّالنظـــر عنـــد المقـــسم والهـــدف مـــن التقـــسيم، إلا أن الأغلـــب في التقـــسيمات أنهـــا ترا ِّ ُ

  :جوانب ثلاثة

عــــــاة الأحــــــداث الــــــسياسية الرئيــــــسة في العــــــالم الإســــــلامي؛ لأن الحركــــــة :الأول َّ مرا

ر بالظروف السياسية التي لا بد وأن تصنع حدودا ومح ر نوع تأ ًالعلمية تتأ ٍطـات في تـاريخ ٍ

  .الأمم

ِّ مـستوى الاجتهـاد الفقهـي وآثـار المجتهـدين في كـل دور، ويتركـز النظـر هنـا :الثاني

ٍإلى ما يمر به العلم من محطات قوة أو ضعف، وكمال أو انحطاط بالنظر إلى حـال الاجتهـاد  ٍ ِ

  .والتقليد

ر الإنــسان، فالأســتاذ مح ر الفقــه بــأطوا ِّولهــذا تجــد مــنهم مــن يــشبه أطــوا مــد الحجــوي ُ

ر]  ١٣٧٦: ت[الفاسي  طور التكـوين والطفوليـة، : الأول: ًمثلا يقسم الفقه لأربعة أطوا

ِّوذلـــك مـــن أول البعثـــة إلى وفـــاة النبـــي  َطـــور الـــشباب، ويـــستمر إلى آخـــر القـــرن : ، والثـــاني
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بـع: الثـاني، والثالـث بـع، والرا  طـور الـشيخوخة: طـور الكهولـة، ويـستمر إلى نهايـة القـرن الرا

  .والهرم، وذلك من أول القرن الخامس إلى العصر الحاضر

و العينين بدران وهو ينطلق من هـذا المـنهج في  وهذا ما أشار إليه الدكتور بدران أ

درج البـــــاحثون في تـــــاريخ الفقـــــه الإســـــلامي عـــــلى تقـــــسيم حيـــــاة التـــــشريع : "التقـــــسيم بقولـــــه

ٍالإســــلامي إلى أدوار متعــــددة تبعــــا لتطــــوره مــــن بنــــاء و ً ٍ ٍتأســــيس، فانتــــشار وتفريــــع، فازدهــــار ٍ ٍ ٍ

ٍوتوسيع، ثم جمود وتقليد، إلى نهضة وتجديد ٍ."  

 نوعية المصنفات في الفقه وما اتصل به من علوم الـشريعة كأصـول الفقـه؛ :الثالث

ُوذلك لأن طبيعة المصنفات هي التي تعبر عـن مـستوى العلـم الـذي اختـصت بـه في العـصر  ِّ َ َّ

ًالذي دونت فيه نضجا أ ِّ   .ًو ضعفاُ

عــــاة  وهــــذا المعيــــار في تقــــسيم الفقــــه والــــذي قبلــــه أرجــــح مــــن التقــــسيم باعتبــــار مرا

َالأحداث السياسية، مع أن المتأمل لعدد من التقـسيمات يجـد تـداخلا بينهـا، ممـا يعنـي وجـود  ً ٍ َّ

ر مهم لكل جانب منها في تطور الحركة الفقهية ٍأ ِّ ٍّ ٍ.  

َعلى أن مجـرد التقـسيم لـيس هـو الـذي يهـم ز المـنهج الـذي نـستعين بـه عـلى َّ ؛ وإنـما إبـرا

ونحـن : "بقولـه]  ١٤٣٥: ت[َّتثوير الفقه، وهذا ما نبه عليه الـدكتور عبـد الكـريم زيـدان 

ه لنـــرى كيــــف نــــما  ـــام الفقــــه الأولى لننظـــر كيــــف نـــشأ ثــــم نتابعـــه في نــــشأ نريـــد أن نرجــــع إلى أ

ره هـذه وازدهر ثم كيف ركد ووقف، ولنقف على العوامل والأسـباب ا ـرت في أطـوا َّلتـي أ

  ".كلها

َولـــيس القــــصد أن نـــدرك هــــذا فحــــسب؛ وإنـــما إذا استحــــضرنا أن لكـــل زمــــن ذوقــــه  ٍَّ ِّ

عــده مــا يلبــي  ــه ينبغــي أن ينــتج لــه مــن العلــم نـسجا عــلى أصــول كــل علــم وقوا ًوحوائجـه، وأ ُ

زلــه ئجــه، ويتنــاول مــستجداته ونوا نــا خطــت.. حوا هم في أطلنــا النظــر في إرث المتقــدمين، ورأ
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ه ثم في تنميته وتطويره؛ لنصنع مثل الذي صنعوا ونزيد عليه، وعندئذ  ٍتأسيس العلم ونشأ

ٍيكون النظر في تاريخ الفقه ذا روح سارية، وليس كحال جثـة هامـدة لا حـراك فيهـا كالـذي  ٍ ٍ ٍ

  .أذكره من الشعور إزاء تلقي هذا المساق على مقاعد الطلب

َوقـــــد بـــــسطت القـــــول في هـــــذا المعنـــــى َّفي مبحـــــث مطـــــول " معـــــارج العلـــــوم" في كتـــــاب ُّ ٍ

ن   .، فلينظره من أحب"صناعة المعرفة: "بعنوا

َّبقيــت الإشــارة في ختــام هــذا المبحــث إلى أن التقــسيمات الــستة التــي أوردهــا الــدكتور  ُ

ًأكــرم القواســـمي وفقـــه االله متقاربـــة فـــيما بينهـــا كــما قـــال، ولـــست أختـــار تقـــسيما بعينـــه، ولكـــن  ٌ

ر ستةَّيعجبني أن ت   : كون الأطوا

  . طور النشأة والتأسيس، وهو عهد النبوة والخلافة الراشدة:الأول

  . طور البناء والتكوين، وهو عهد المدارس الفقهية وفقه التابعين:الثاني

 طور النضج الفقهي وظهور المذاهب، وهو عهد نشأة المذاهب المتبوعة وفي :الثالث

  .مقدمتها المذاهب الأربعة

بع   .ر التنقيح والخدمة طو:الرا

  .ِّ طور الركود، والاكتفاء بتخريج الفروع وسد الثغرات وخدمة المصنفات:الخامس

  . العصر الحاضر وما شهده من انحسار التمذهب:السادس

ٍوكل طور له ملامح تميزه عن غيره، وبسط ذلك يطول ُّ.  
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  المبحث الأول
  أدوار تطور المذهب الشافعي

  

  
  

رم القواسمي وفقه االله للتقسيم الذي قرره بتقسيمين قبله، الأول َّمهد الدكتور أك

وي عبد السلام الإندونيسي   .للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي، والثاني للدكتور أحمد النحرا

ُأما التقسيم الأول ر..ُ   : فقد عرض صاحبه مسيرة المذهب في أربعة أطوا

التـــي تجـــلى فيهـــا اجتهـــاده ويـــشمل حيـــاة الإمـــام الـــشافعي  :طـــور التأســـيس: الأول

المطلــق، وظهــور مذهبــه القــديم في العــراق ثــم مذهبــه الجديــد في مــصر، وينتهــي هــذا الطــور 

  . ٢٠٤بوفاته سنة 

ِ وفيـه جهــود تلاميـذ الإمـام الـشافعي في نقـل المـذهب وخدمتــه :طـور النقـل: الثـاني ُ

ره، ويمتد من وفاة الإمام الشافعي إلى أواخر القرن    .السادسونشره واستقرا

 ويبدأ من أواخر القرن السادس بظهور جهد :طور تحرير المذهب وتنقيحه: الثالث

الإمام الرافعي ومن بعده جهد الإمام النووي في تنقيح المذهب وتهذيبه وتحرير المعتمد من 

  .الأقوال، وذلك بالجهد الضخم الذي قاما به في مراجعة مصنفات الشافعية قبلهما

بع  ويبدأ هذا الطور من أواخر القرن التاسع الهجري بظهور :رارطور الاستق: الرا

ــصاري  ، ] ٩٥٧: ت[والــشهاب الــرملي ]  ٩٢٦: ت[ٍّجهــود كــل مــن الــشيخ زكريــا الأ

َلتصل الخدمة ذروتها على يد ابن حجر الهيتمي  ُ َ ِ َ : ت[وشـمس الـدين الـرملي ]  ٩٧٣: ت[ِ

  .ً؛ فقد نقحا المذهب مرة أخرى] ١٠٠٤

َولم يــــس َم الــــدكتور محمـــــد إبــــراهيم عــــلي الفـــــترة الزمنيــــة بعــــد وفـــــاة الــــشمس الـــــرملي ُ َّ َ ِّ

ر عنده يمتد إلى زمننا الحاضر َبوصف، وظاهر كلامه أن طور الاستقرا َّ ٍ.  
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ــه اعتــبر في التقــسيم جهــود علــماء الــشافعية في خدمــة المــذهب، مــن  ِوالــذي يظهــر أ َ

حالـت دون انـدثار المـذهب كـما حـصل خلال مصنفاتهم التي تعبر عـن هـذه الخدمـة، والتـي 

  .لغيره
  

ً فقد جعل صاحبه الدكتور أحمد النحراوي الأطوار أربعة إلا ..ُوأما التقسيم الثاني ُ

ه قرر  ر المذهب بالنظر إلى الإمام الشافعي نفسه لا بالنظر إلى الشافعية؛ لأ ه ركز على أطوا َأ َّ َ

ن ، "مـام الـشافعي في مذهبيـه القـديم والجديــدالإ: "التقـسيم في رسـالته الـدكتوراه التـي بعنـوا

ر هي   :فهذا هو مركز النظر عنده، والأطوا

 ويتركز هذا الطور من بعد وفاة الإمام مالك إلى :طور الإعداد والتكوين: الأول

، وفي هـــذا الطـــور بـــدأت تنـــضج ١٩٥قـــدوم الإمـــام الـــشافعي إلى بغـــداد المـــرة الثانيـــة ســـنة   

  .و الاجتهاد المطلقملكته الفقهية وتسير به نح

 ويمتد هذا الطور إلى قدومه إلى مصر :طور الظهور والنمو لمذهبه القديم: الثاني

، وفي هذا الطور أظهر مذهبه إلى الناس مـستقلا عـن اجتهـادات شـيخه ١٩٩في آخر سنة   

ء على صعيد الأصول أو الفروع، وبدأ في هذا الطور في تدوين مذهبه   .الإمام مالك، سوا

 ويـستغرق هـذا الطـور مـدة إقامـة :طور النـضج والتكامـل لمذهبـه الجديـد: الثالث

، وفي هـــذا الطـــور أظهـــر المـــذهب ٢٠٤الـــشافعي في مـــصر مـــن قدومـــه وحتـــى وفاتـــه ســـنة   

ًالجديد وقام بمشروع التدوين له أصولا وفروعا ً.  

بع   ويمتـد هـذا الطـور مـن وفاتـه إلى منتـصف القـرن:طور التخـريج والتـذييل: الرا

الخـامس، وفي هــذا الطـور نــشط المجتهـدون في المــذهب في تـصحيح الأقــوال فيـه وفي تخــريج 

  .المسائل على قواعد الإمام الشافعي وأصوله
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ا تقـرر أن عنايتـه تركـزت عـلى دراسـة شخـصية الإمـام  را بعد ذلك؛  َّولم يسم أطوا ً

  .الشافعي نفسه، وبروز مذهبيه القديم والجديد
  

 ..اقترحه الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله وارتضاه ومشى عليهُأما التقسيم الذي 

ر   :ِفقد جاء في ستة أطوا

 

ً  مـرورا بظهـور المـذهب ١٩٥ويمتـد هـذا الطـور مـن ظهـور المـذهب القـديم سـنة 

، وانتهاء بنقل التلاميذ للمذهب وروايتهم للمـصنفات ١٩٩الجديد سنة  ًالمتعـددة، بـدءا  

  .  سنة وفاة الربيع المرادي٢٧٠  إلى سنة ٢٠٤من سنة 

 

  سـنة وفـاة الإمـام الغـزالي، وفي ٥٠٥  إلى سـنة ٢٧٠ويمتد هذا الطـور مـن سـنة 

هــــــذا الطــــــور انتــــــشر المــــــذهب وظهــــــرت شخــــــصيته المــــــستقلة التــــــي لهــــــا فقهاؤهــــــا وقــــــضاتها 

فية واسعةومصنفا ِتها، وفيها ترجم لأعلام المذهب، واستقر في مناطق جغرا ُ.  

 

َّوذلك على يد الإمامين الرافعي والنووي، ويتضمن الجهود التي مهدت لعملهما، 

  .  سنة وفاة الإمام النووي٦٧٦  إلى سنة ٥٠٥ويمتد هذا الطور من سنة 

 

وذلك على يد الإمامين ابن حجر الهيتمي وشـمس الـدين الـرملي، ويـشمل الجهـود 

التي تقدمت عليهما مثل جهـود آل الـسبكي وابـن الرفعـة والإسـنوي وشـيخ الإسـلام زكريـا 

صاري، ويمتد هذا الطور من سنة    .  سنة وفاة الشمس الرملي١٠٠٤  إلى سنة ٦٧٦الأ
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  ســـنة وفـــاة العلامـــة ســـيد ١٣٣٥  إلى ســـنة ١٠٠٤ويمتـــد هـــذا الـــدور مـــن ســـنة 

  .علوي بن أحمد السقاف المكي

 

  .  إلى زمن كتابة هذه الرسالة١٣٣٥ويمتد هذا الطور من سنة 
  

ر المــذهب،  َوروعــي في التقــسيم مــستوى الإنتــاج العلمــي، وتحــري أســباب اســتقرا ُِ

ـسب  ـر في مـسيرة المـذهب؛ لأنهـا هـي أ ر بوفيات الأعلام أصحاب الأ ِوتحديد نهاية الأطوا

ر متداخلــة فــيما بينهـا، وليــست الفواصــل  ُمـا يــشير إلى نهايـة كــل طــور وبـدء آخــر؛ لأن الأطـوا ٌِّ َّ ُ
ُحديـــة؛ إذ التغـــير  ت ً ُّمـــن طـــور لآخـــر كـــان يـــتم تـــدريجيا في مرحلـــة انتقاليـــة قـــد تمتـــد إلى عـــشرا ٍ ٍ ٍ

  .السنين
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  المبحث الثاني
  ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله

  ] هـ٢٧٠ -  هـ ١٩٥[
  

  
  

يبــين المطلـــب الأول ظهــور المــذهب القـــديم : يتــضمن هــذا المبحــث أربعـــة مطالــب

، ويبــــين الثــــاني ظهــــور المــــذهب ١٩٥ســــنة  ، ويتطــــرق الثالــــث لنقــــل ١٩٩الجديــــد ســــنة    

بـع عنـد ٢٧٠  ويمتـد إلى سـنة ٢٠٤التلاميذ للمذهب ويبدأ ذلك من سـنة  ، ويقـف الرا  

رز معالم هذا الطور، ودونك الكلام عن ذلك   :َأ
  

 

 عقــب مغادرتــه بغــداد ســنة بــدأت الشخــصية الاجتهاديــة للإمــام الــشافعي بــالظهور

ً  متوجهــا إلى مكـــة، حيـــث اتخـــذ لـــه حلقــة في المـــسجد الحـــرام يفقـــه النـــاس ويعلمهـــم، ١٨٩ ً

  .وصار ينشئ المسائل من فقهه هو

ٍّلكن هذه الشخصية الاجتهادية تجلت واقعا ملموسا في مذهب مستقل له أصـوله  ٍ ً ً

ا عرض مذهبه على الأمة في عاصمة الخلافة بغد ا سافر إليها ثانية سنة وفروعه   ١٩٥ًاد 

َّ، وشرع في تدوين كتابيه الحجة والرسالة العراقية، والتف التلاميذ حوله ُ.  

ه كان قيد ١٩٩ولم يظهر لغاية سنة  ٌ  تغيير في أصوله وفروعه، لكن الذي يظهر أ
  .ٍالتأمل والنظر وإعادة بلورة قطاع من المسائل

د بالمذهب، فأقولِوبمناسبة الحديث عن نشأة الم   :ذهب يحسن أن يتقرر المرا
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اســـتعماله بمعنـــى : الطريـــق الـــذي يـــسار فيـــه ويمـــر منـــه، ومـــن المجـــاز: ًالمـــذهب لغـــة

إذا قــــــصد قــــــصده .. ذهــــــب مــــــذهب فــــــلان: ُالطريقــــــة والمعتقــــــد الــــــذي يــــــذهب إليــــــه، يقــــــال

  .)١(وطريقته

َمــا قالــه المجتهــد بــدليل ومــات قــائلا بــه، وســمي بــذلك: ًواصــطلاحا ِّ ُ ً ــا كــان ٍ ــه  ؛ لأ

ٌلكــل إمــام طريــق يــسلكها في اســتنباط الأحكــام اســتعير الطريــق الحــسي لطريــق الاســتنباط .. ٍ

ًالفقهي، حتى صار اللفظ حقيقة عرفية في الدلالة على ذلك ً.  

ٌفالمــذهب إذن هــو المـــنهج الفقهــي الــذي يـــسلكه فقيــه مجتهــد اخـــتص بــه أدى بـــه إلى  ٌ

ٍاختيــار جملــة مــن الأحكــام، ممــا يعنــ َّي أن الفــروع المــستنبطة تخــرج مــن ذات مــشكاة الأصــول ٍ

  .والقواعد التي يبنى عليها المذهب

باعـه،  ٍإذا وعيت هذا؛ علمت بإمكان وجـود مـساحة بـين فقـه إمـام المـذهب وفقـه أ ِ

ٍعنينـا تلـك الجهـود العلميـة في الفقـه وأصـوله لمئـات مـن .. فـإذا تكلمنـا عـن مـذهب الـشافعية

  .على منهج الإمام الاجتهادي في أصوله وفروعهالعلماء الذين ساروا 

ِّوهـــم في هـــذه الجهـــود يحققـــون ويخرجـــون الفـــروع عـــلى الأصـــول والفـــروع، وربــــما  ُ

ُاسـتدركوا بعـض مـا يظـن فيــه الـسهو أو الخطـأ، وإذا أطلـق مــذهب الـشافعية فـلا يقـصد مــا .. ُ

  .قاله الإمام الشافعي فحسب؛ بل ما قيل على مذهبه على أصوله وقواعده

ه يخالفه منضويا  باعه عن مذهبه؛ لأ ًولا يخرج المخالف له في شيء من الفقه من أ ٍ

تحت أصوله وقواعده، ولهذا من يعادي التمذهب مستدلا بوجود من يخـالف المـذهب مـن 

َداخله لم يتيقظ إلى أن المخالف إنما خالف المذهب بأصوله وقواعده َّ.  

                                 
ــة للجــــوهري ص (١) ــاج العــــروس )٢٣٠( الــــصحاح في اللغــ ــاموس المحــــيط )٢/٤٥٠(، تــ ، لـــــسان )١/١١١(، القــ

  ).١/٢١١(، المصباح المنير )١/٣٩٣(العرب 
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ُّسافر الإمام الشافعي إلى مصر آخر سنة  ، وأعاد فيها تدوين الكتب وظهر ١٩٩ُ  

  .المذهب الجديد

ة ظهور المذهب الجديد أسيء فهمها من بعض المتفقهة فضلا عمن دونهم؛ ًومسأ ُ ِ ِ ُ 

َّفحـــصل الظـــن بوجـــود فقهـــين مختلفـــين متباعـــدين، وأن هـــذا التجديـــد كـــان لاخـــتلاف البيئـــة ُّ 

ئــد، دون أن يعطــي مـن يظــن كــلا الأمـرين أو أحــدهما لنفــسه مـساحة مــن التأمــل  ًوتغـير العوا

  .والنظر لهذا الأمر ذي الخطر

ٌّإن مــصطلح القــديم والجديــد اصــطلاحي محــض، وإلا َّفــإن مــذهب الــشافعي هــو .. َّ

ء في الأصــول أو في الفـــروع، وإنــما الــذي جــرى إحــداث بعـــض  ٌمــذهب واحــد لا غــير، ســوا ٌ ٌ

  .غيير الذي يتناغم مع قانون النمو والتطورالت

ًالقـــــديم لـــــيس مـــــذهبا : َّواعلـــــم أن قـــــولهم: "ِأصـــــغ إلى الإمـــــام النـــــووي وهـــــو يقـــــول

د به قديم نص في الجديـد عـلى خلافـه، أمـا .. ًللشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه َّالمرا ُ ٌُ َ

ة في  ِّفهـــو مـــذهب الـــشافعي .. الجديـــدٌقـــديم لم يخالفـــه في الجديـــد، أو لم يتعـــرض لتلـــك المـــسأ ُ

ُواعتقاده ويعمل به ويفتى عليه؛ فإنه قاله ولم يرجع عنه ُ ُ َُّ ُ َ")١(.  

ٌوقد أحصى الدكتور النـاجي لمـين المـسائل التـي فيهـا قـديم وجديـد فكـان الإحـصاء  ٌ

ة، وكتاب الصلاة ) ٢٩(كتاب الطهارة : كالآتي ، وكتاب )٣٠(، وكتاب الزكاة )٥٥(مسأ

، وكتــاب البيــوع ومــا يــشاكلها مــن العقــود )٣١(، وكتــاب الحــج )١٢(عتكــاف الــصيام والا

                                 
  ).١/٦٨( المجموع (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١٣ 

  قصة المذهب الشافعي من التأسيس حتى الكمال

 

، وكتــاب )٢٠(، وكتـاب الطـلاق ومــا يتعلـق بـه )١١(، وكتـاب النكـاح ومـا يتعلــق بـه )٢٧(

واب الفقهية    )!.٢٣٣(، والمجموع الكلي )١()١٨(الجراح والقصاص وبقية الأ

 بـسبب الانتقــال الجغــرافي َّ فمــرده أن ظهـور المــصطلحين كــان

ـه أعـاد تـصنيف الكتـب  َّالذي قارن الوقت الذي تغير فيه اجتهاده في قطـاع مـن المـسائل، وأ ٍ

َمــع منــع روايــة المــصنفات الأولى، وصــاحب هــذا اخــتلاف التلاميــذ، فــصار عنــدنا مــشهدان 

راق يختلـف ُمتميزان في الموقع الجغرافي وفي المصنفات وفي التلاميذ، وصار ما يروى في الع

ُفي مساحة منه مع الذي يروى في مصر ٍ.  

َّولـــــو أن الإمــــــام الــــــشافعي بقــــــي في العــــــراق وبرفقتــــــه نفــــــس التلاميــــــذ يــــــروون عنــــــه 

ٍالمصنفات على ما كان سيحدثه فيها من تغيير وزيادة وحذف ٍ ٍا انقسمت آراؤه إلى قديم .. ٍ

ــا وجــدت هــذه التــسمية مــسوغا لهــا، كــما حــصل مــع الإمــ ام مالــك مــن مراجعــة ًوجديــد، و

بعـــض الأقـــوال وإعـــادة النظـــر في بعـــض أحاديـــث الموطـــأ، لكـــن في نفـــس البقعـــة ومـــع نفـــس 

ْالتلاميذ وفي ذات الكتاب، وقل مثل ذلك مع الإمام أبي حنيفة النعمان ُ.  
  

.. فمرد 

  :ٍذلك إلى أسباب منها

ٌ مراجعاتــه الأصــولية، وإعــادة الاجتهــاد في الأصــول ينــتج عنــه تغيــير كثــير في :ًأولا ٌ
ه كان يقول في العراق بحجية مذهب الـصحابي وتراجـع عـن ذلـك في  الفروع، ومن ذلك أ

  .مصر

  .ٍ اطلاعه على مرويات جديدة من السنن والآثار:ًثانيا

                                 
ر فقه الإمام الشافعي بالبيئة المصرية للدكتور ناجي لمين ص (١)   ).٢٩( دحض مقالة تأ
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 بالإضـافة لإفادتـه مـن كبـار  اطلاعه على فقه الإمام الأوزاعي والإمام الليث:ًثالثا

  .تلاميذ شيخه الإمام مالك، الذين استوطنوا مصر ينشرون فيها مذهب إمامهم

ٍ اعــــتماده عــــلى أقيــــسة جديــــدة أرجــــح مــــن تلــــك التــــي اســــتعملها في المــــذهب :ًرابعــــا ٍ

  .القديم

ٌويؤيـد ذلـك أن المتأمــل في منهـاج الإمـام النــووي يلحـظ أن المـسائل التــي فيهـا قــول  َّ َّ

ٍ وقول جديد تعتمد في أكثرها على نصوص أو قياس على نصوص، وهذا ما بـسط فيـه ٌقديم ٍ ٌ ٌ

اجـــستير الإمـــام الـــشافعي ومذهبـــه : "القــول الباحـــث ســـلوان عبـــد الخـــالق عـــلي في رســـالته ا

  ".القديم والجديد ضمن المنهاج للنووي

وي مـن خـلال تحليلـه لأدلـة  ة ١٤وهو ما توصل إليه الـدكتور أحمـد نحـرا مـن  مـسأ

موذجـــا عـــلى الاخـــتلاف الفقهـــي بـــين المـــذهبين  ًالمـــسائل التـــي فيهـــا قـــديم وجديـــد اختارهـــا أ ٌ ٌ

  .القديم والجديد

ئــد ِّفــلا ينــزع إلى دليــل مــن الحــس أو .. ُأمــا تفــسير ذلــك بتغــير البيئــة واخــتلاف العوا ٍ

 عـلى-ٍالعقل؛ لمحدودية المسائل التي ترجع إلى ذلـك، والتفـاوت بـين مـصر والعـراق يومئـذ 

قـــــى الإمـــــام -افــــتراض وجـــــوده ً لا يــــؤدي إلى هـــــذا التراجــــع الكبـــــير، ولــــو كـــــان موجــــودا لأ

ـه الـذي يناسـبهم ويلائـم  ا نهى عـن روايتـه؛ لأ ًالشافعي المذهب العراقي قائما في العراق و َّ َ

ًعوائدهم، وتلاميذ الـشافعي الـذين هـم أدرى بإمـامهم لم يـذكروا هـذا الـسبب لا عبـارة ولا 

  .إشارة

َ وقفت على دراسة قيمة منشورة للدكتور نـاجي لمـين وفقـه االله تتبـع فيهـا عامـة وقد َّ ِ َ ٍ ٍ ٍ ُ

ة منها ترجع إلى اختلاف  ٍالمسائل التي حصل فيها الاختلاف بين المذهبين فلم يجد أي مسأ َّ
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ـا مـن الـشافعية ذكـر شـيئا مـن ذلـك ئد والأعراف، ولم يجد أ ُ، فـالاختلاف اخـتلاف !)١(ًالعوا

  .ٍنهج لا اختلاف بيئة وعرفٍنظر وم
  

 

ًـــا تـــوفي الإمـــام الـــشافعي ورث عنـــه تلامذتـــه إرثـــا كبـــيرا مـــن المـــصنفات، فأخـــذوا  ً ُ ُ

يبلغونهــا للنــاس، وقــد ذاع صــيت الإمــام الــشافعي في ســائر الــبلاد الإســلامية، فــشد طــلاب 

  . إلى تلامذته ليسمعوا منهم، لا سيما حملة المذهب الجديدالعلم الرحال من سائر الأمصار

قنــوا عنــه الحفــظ، مــع تــوفر  َّوقــد يــسر االله للــشافعي تلاميــذ أحــسنوا عنــه الفهــم، وأ

ء في مصر أو في العراق، وإن كان  ٌأهلية وشعور بالمسئولية، فقاموا بالمهمة أحسن قيام، سوا ٍ ٍ

  . ٢٦٠فاة الزعفراني سنة الاهتمام بالمصنفات العراقية انحسر بعد و

َّروى الإمام البيهقي بسنده أن الربيع بن سليمان حج البيـت سـنة  ، والتقـى ٢٤٠َّ  

ُفي الحـج مـع أبي عـلي الحــسن بـن محمـد الزعفــراني بمكـة، فـسلم أحـدهما عــلى الآخـر، فقـال لــه  َّ

ا بالمغرب نبث هذا العلم؛ يعني علم : الربيع ت بالمشرق وأ ا علي أ   .الشافعيُّيا أ

 و يعقوب البويطي ُ، وحرملة التجيبي ] ٢٣١: ت[ أ

ــــــو ] ٢٥٧: ت[، والربيــــــع بـــــن ســــــليمان الجيــــــزي ] ٢٤٣: ت[راوي كتـــــاب الــــــسنن  ، وأ

، وبحـــر بـــن ] ٢٦٤: ت[ويـــونس بــن عبـــد الأعـــلى الــصدفي ]  ٢٦٤: ت[إبــراهيم المـــزني 

ْنصر الخولاني    ]. ٢٧٠: ت[والربيع بن سليمان المرادي ، ] ٢٦٧: ت[َ

ٌوكـل واحـد مـنهم لـه بـصمة واضـحة في حفـظ تـراث الإمـام الـشافعي، وأكثـرهم في  ٌ ٍ

  .ذلك البويطي والمزني والمرادي

                                 
ر فقه الإمام الشافعي بالبيئة المصرية لل:  انظر(١)   ).٢٩(دكتور ناجي لمين ص دحض مقالة تأ
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، وهــــو الــــذي خلـــف الــــشافعي في درســـه لأكثــــر مــــن فقـــد كــــان البـــويطي هــــو الأفقـــه

  .ًعشرين عاما

لــــدرس، وهــــو الـــذي نــــصر المــــذهب  فهـــو الــــذي خلــــف البـــويطي في ا..وأمـــا المــــزني

بالحجــــة القويــــة والمــــصنفات الرصــــينة، فهــــو صــــاحب المختــــصر الــــذي صــــار بدايــــة سلــــسلة 

ف عام   .المصنفات الشافعية التي امتدت لأكثر من أ

ٍ فهو الذي أوتي الحفظ والضبط وطول النفس في الرواية، مع قبول ..وأما المرادي َّ

  .له في صدور العباد

ئفــي البغــداديقــال محمــد بــن أحمــد  ِحــضرته وقــد حــط عــلى بــاب داره تــسع ": الطرا َّ

  ".مائة راحلة في سماع كتب الشافعي

ٌونظرا لطول عمر المزني والمرادي أخذ عـنهما عـدد كبـير مـن التلاميـذ الـذين أصـبح  ٌ ً

ٌلهــم شــأن كــريم بعــد ذلـــك، حيــث انتقــل المــذهب بأصـــوله وفروعــه بالــسند العــالي عـــنهما إلى  ٌ

بع الهجريعلماء القرن الر   .ا
  

 

رز المعالم تتجلى في الأمور الأربعة الآتية َّلعل أ ِ َ َّ:  

َّ همة التلاميذ في نقـل المـذهب، وهـذه لبنـة في صرح قيـام المـذهب لـولا أن مـن :ًأولا ٌ

ه شــأن أي َّاالله بهــا ويــسرها لانــدثر المــذهب، ولكــان إنتــاج الإمــام الــشافعي مــن الكتــب شــأ

  .ًصاحب إنتاج علمي، يستفاد منه دون أن يكون مذهبا ينتسب إليه الناس

ـــا ٍّ لم يتقلـــد أحـــد مـــن تلاميـــذ الإمـــام الـــشافعي منـــصب القـــضاء في أي مـــن بـــلاد :ًثاني ٌ

ـــو  ًالمـــسلمين، وبقـــي هـــذا الجانـــب متـــوافرا في علـــماء الحنفيـــة منـــذ أن تـــولى القـــضاء القـــاضي أ

كــان يتــولى قــضاء مــصر في هــذا الطــور هــو شــيخ الحنفيــة في ، والــذي ] ١٨٢: ت[يوســف 
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ن  ، فالقضاء حنفي والفقه يمشي على الأرض بحسب ] ٢٨٠: ت[وقته أحمد بن أبي عمرا

  .هوية المذاهب القائمة

ٍ لم يشهد هذا الطور تدوين مصنفات جديدة في أصول الفقه، وكـان الاعـتماد :ًثالثا ٍ

  .نظر فيها، واستنباط الأحكام على وفقهاعلى كتب الإمام الشافعي وإدمان ال

ظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خمسين : "تأمل إمامنا المزني وهو يقول ا أ أ

ا أستفيد شيئا لم أكن عرفته ًسنة، وما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأ ٍُ.!"  

ًوتأمل جهد إمامنا المرادي وهو ماض في رواية كتاب الرسالة بدءا مـن سـنة ٍ ٢٠٤ 

، ثم أذن للتلاميذ بنسخها عن نسخته بعد أن تقدم به العمر٢٦٥ إلى سنة   َّ.  

  .ٌبينما شهد هذا الطور تدوين أصولي في المذاهب الأخرى

ُ لم توجــد في هــذه المرحلــة مــصنفات تعنــى بالترجمــة لتلاميــذ الإمــام الــشافعي :ًرابعــا ٌ

 ١٣٠تي بعد وفاة المرادي بأكثر من باسم كتب طبقات الشافعية، وهذا سيظهر في الطور الآ

  .سنة
  

َبقيت الإشارة في ختام المبحـث إلى أن المـذهب الظـاهري خـرج مـن رحـم المـذهب  َّ َ َّ ُ

الـــــشافعي؛ لقيامـــــه عـــــلى الاجتهـــــاد المنـــــضبط وزيـــــادة التحـــــري للـــــدليل الـــــصحيح وتقـــــارب 

  .الأصول

لى مـــــــن المتفقهــــــين عـــــــ]  ٢٧٠: ت[وكــــــان داود بــــــن عـــــــلي الأصــــــفهاني الظــــــاهري 

ٍالمذهب، وأخذ عن التلاميذ العـراقيين كـأبي ثـور وإسـحاق بـن راهويـه، ثـم اسـتقل بمـذهب  َّ ٍ

َله يقـوم عـلى الأخـذ بظـواهر النـصوص، لكنـه تطـرف في بعـض المـسائل والأصـول؛ كإبطالـه  َّ

ًالتقليد وإبطاله حجية القياس الذي يعد امتدادا متطرفا لإبطال الشافعي للاستحسان ً.  
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ر إلى اليـوم، هـذا ٌومذهبه معدود  ر بـه نـوع تـأ ٍفي المذاهب المنـدثرة وإن بقـي مـن يتـأ

َّمـــع بقـــاء العديـــد مـــن مـــصنفات علمائـــه التـــي أغنـــت الـــتراث الفقهـــي والأصـــولي؛ وذلـــك أن  َّ

ًوجـــود الكتـــب وحـــدها دون مـــن يحملهـــا وينـــشرها في النـــاس لا يكفـــي، فـــضلا عـــن الحاجـــة 

تـــه، واســـتدراك أخطائـــه، والمـــضي في المتحتمـــة لبقـــاء التطـــوير المـــستمر للمـــذهب، و ِّســـد ثغرا

عــده، وهــذا مــا يقــوم بــه  تحقيـق مــسائله، وعــلاج المــستجدات والنــوازل بحــسب أصــوله وقوا

باع   .التلاميذ والأ
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  المبحث الثالث
  ظهور مذهب الشافعية واستقراره

  ] هـ٥٠٥ -  هـ ٢٧٠[
  

  
  

َآوى هذا المبحث إليه أربعة مطالب، يعرض الأول والثا َني المرحلة الأولى من هذا ُ

بــع المرحلــة  ــرز معالمهــا، والتــي ظهــر فيهــا المــذهب وانتــشر، ويعــرض الثالــث والرا َالطــور وأ َ

را حـال دون انـدثاره  رز معالمها، والتي استقر فيها المـذهب اسـتقرا ًالثانية من هذا الطور وأ ُ

ِفي العصور التالية، ودونك بسط الكلام عن ذلك َ:  
  

 

ُبعــــــد أن نـــــــشر تلاميـــــــذ الإمـــــــام الــــــشافعي فقهـــــــه في الآفـــــــاق، وانتـــــــشر تلاميـــــــذهم في  َ

يــــد بطــــة التــــي تجمـــع بيــــنهم، وأخــــذت .. ٍالأمـــصار، وصــــاروا في تزا صـــار هنــــاك مــــا يـــشبه الرا

بـاع الإمـ ام طريقتهم في الاجتهاد والإفتاء والكتـب التـي يتدارسـونها في التميـز عـن طريقـة أ

فهــا محمــد بــن الحــسن، وعــن  َّأبي حنيفــة الــذين كــانوا يتدارســون كتــب ظــاهر الروايــة التــي أ

بــــاع الإمــــام مالــــك الــــذين كــــانوا يــــروون الموطــــأ ويتدارســــون المدونــــة التــــي جمعهــــا  َطريقــــة أ َّ ُ

ُسحنون التنوخي َّ َ.  

بطـة مـن التقريـب بـين المتـصلين بهـا، وظهـرت بـع زادت هـذه الرا ِوخلال القرن الرا ُ 

ًتــسميتها بالمــذهب الــشافعي أو مــذهب الــشافعية؛ نــسبة إلى مــن كانــت اجتهاداتــه ومــصنفاته  َ ُ

بطة، وتناقلت الألسنة هذه النسبة، وصار يلقب بها من على طريقة الإمام  ُهي محور هذه الرا َُّ ُ

  .ًالشافعي، حتى صارت علما على طريقتهم في الاجتهاد والإفتاء ثم في القضاء
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وف أن ينــسب الرجــل لمذهبــه الفقهــي بالإضــافة إلى وفي هــذا القــرن صــ ــأ ُار مــن ا َّ ََ ُ

وفــا قبــل : ًنــسبته إلى بلــده أو قبيلتــه، فيقــال مــثلا ًفــلان الــشيرازي الــشافعي، ولم يكــن هــذا مأ

  .ذلك

ٍويـرى الـدكتور أكـرم القواسـمي وفقـه االله أن أوضـح علامـة يمكـن الاسـتدلال بهـا  َّ

ِيف كتــب تـترجم لفقهـاء المـذهب، فـيما عـرف بكتــب عـلى ظهـور المـذهب وانتـشاره هـي تـصن ُ َ ُ

َّطبقات الفقهاء؛ فإن هـذا يعنـي وجـود جمهـور عـريض مـن العلـماء المنتـسبين للمـذهب، وأن  ٍَّ ٍ َ

بطة الجامعة بينهم  ُالتي محورها فقه الإمام الشافعي ومصنفاته وكثرة المتصلين بها مـن -الرا ُ ُ

باع المذاهبٌ آخذة في التمايز عن غيرهم من -العلماء   .أ

َالمذهب في ذكر "ٍوهذا الذي نلمحه من أول كتاب صدر في هذا الفن، وهو كتاب  ُ

ِّلأبي حفص عمر بن علي المطوعي الشافعي " أئمة المذهب َّصنفه للإمام أبي ]  ٤٤٠: ت[َُّ

لــــــت المــــــصنفات في طبقــــــات ] ٤٠٤: ت[الطيــــــب الــــــصعلوكي  ، وبعــــــد هــــــذا الكتــــــاب توا

جمهم   . في عناوين متقاربةالشافعية وترا
  

 

رز هؤلاء سبعة   :أ

ماطـــي: الأول ــو القاســـم عــثمان بـــن ســعيد الأ  أخــذ الفقــه عـــن المــزني والمـــرادي ،أ

، وكـــان هـــو الـــسبب في ٢٨٨ولازمهـــما، ثـــم رحـــل إلى بغـــداد واســـتوطنها حتـــى تـــوفي ســـنة   

ٌلناس ببغداد بفقه الإمام الشافعي ومصنفاته المصرية الجديدة، وعنه أخذ كثير من اشتغال ا
و العباس ابن سريج   .العلماء وفي مقدمتهم أ

ولا يخفــى دور نـــشر المـــذهب في عاصـــمة الخلافـــة في تيـــسر نـــشره في ســـائر الأمـــصار 

العلـــم والعلـــماء، َّالإســـلامية؛ لأن دار الخلافـــة هـــي مركـــز ثقـــل الأمـــة الإســـلامية؛ لأنهـــا قبلـــة 
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ء والتجــار مــن ســائر الأمــصار، فينتــشر مــا فيهــا في الأمــصار بقــوة  وإليهــا يفــد الــولاة والأمــرا

ـــا هــــاجر النبـــي   إلى المدينـــة لم ينـــشغل بــــدعوة القبائـــل إلى الإســـلام، وإنــــما المركـــز، ولهـــذا 

َّا فـإن َّصوب الجهد على مكة حتى فتحها، وبإسلامها أسلم العرب ثم من تلاهم، وعلى هذ

باعـه  ـه قـصد بغـداد يـوم أن أراد أن يظهـر مذهبـه، وكـذلك يفعـل أ من علائم فقه الشافعي أ

  .الآن من بعده
  

و العباس أحمد بن عمـر بـن سريـج البغـدادي: الثاني ماطـي، أ ، أخـذ الفقـه عـن الأ

َّوعنه أخذ الكثير من العلماء، وكان إمام الشافعية في عـصره بـلا منـازع، وكـان يـسم َُ َِّ ى بـشيخ ُ

المذهب، وعنه انتشر المذهب في معظم بلاد المسلمين، وهو من أوائل الشافعية الذين تولوا 

القــضاء، فقــد تـــولى القــضاء في مدينــة شـــيراز في بــلاد فــارس، ثـــم انتقــل إلى العاصــمة بغـــداد، 

ائة الثالثة٣٠٦وتوفي فيها سنة  ه المجدد على رأس ا ، ويرى بعض علماء السير أ  َ ِّ.  

رز في علماء الشافعية في عصره في نشر المذهب وا بن سريج كان صاحب الدور الأ

ماطـــي، ولعـــل توليـــه  َّوتثبيـــت دعائمـــه في العاصـــمة وفي ســـائر الـــبلاد، تتمـــيما لجهـــد شـــيخه الأ ً

القـضاء وكثــرة مــصنفاته التــي جــاوزت الأربعمائــة الدالـة عــلى فقهــه ومكانتــه كــان ممــا ســاعده 

َّعلى ذلك، فضلا أن الم   .ٌّذهب قوي في ذاته، ويحمل عوامل انتشاره بعون االله وتوفيقهً
  

هيم الدمشقي: الثالث و زرعة محمد بن عثمان بن إبرا ، أخذ الفقه ] ٣٠٢: ت [أ

ٍّعـن الربيـع المـرادي، وسـكن مـصر وولي القـضاء فيهـا، ولعلـه أول قـاض شـافعي بمـصر، ثــم  ٍ

المــــذهب في بــــلاد الــــشام بعــــد أن كــــان انتقــــل إلى دمــــشق وولي القــــضاء فيهــــا، ونجــــح في نــــشر 

مــذهب الإمــام الأوزاعــي هــو الــسائد فيهــا، وكــان يهــب لمــن يحفــظ مختــصر المــزني مائــة دينــار، 

ًوكان راسخ القدم في الحديث رواية ودراية ً.  
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ٌوله ولد اسمه الحسين ولي القضاء بعده، وسار على طريقته في نشر المذهب، وتوفي 

  . ٣٢٧سنة 
  

بع و مح: الرا َمد عبد االله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدانأ ْ َ َ ْ  ٢٩٣: ت [َ

ً، رحــل إلى مــصر، ولازم فيهــا المــزني والمــرادي، وبعــد وفــاتهما انتقــل إلى مــرو حــاملا معــه ] ُ

َمختصر المزني، لينشر فيها وما حولها مذهب الشافعي، ومرو تقع في الشمال الشرقي من بلاد 

  .فارس
  

يينيالحافظ : الخامس نة يعقوب بن إسحاق الإسفرا و عوا ، أخذ ] ٣١٦: ت [أ

يين، وهـــي تقـــع في نـــواحي نيـــسابور،  الفقـــه عـــن المـــزني والمـــرادي، ورحـــل إلى موطنـــه إســـفرا

وكلتاهما تقع في دولة تركمانستان في زمان كتابة هذه الرسالة، وكان أول من أدخل مذهب 

  .الشافعية إليها

ُث، وصنف مسنده المشهور باسمه وهو مطبوعًوكان جامعا بين الفقه والحدي َ َ َّ.  
  

و العباس محمد بن يعقوب النيسابوري المعروف بالأصم: السادس  ٣٤٦: ت [أ

، رحل في جمع الحديث، وغلب الحفظ عنده على الفقه، سمع مصنفات الإمام الشافعي ]

ٍمــن الربيــع المــرادي في مرحلــة متــأخرة مــن حياتــه، ثــم بقــي يرويهــا ويحــدث ب مــسموعاته مــن ٍ

ًالسنة ضابطا لها حتى توفي سنة  ِ َّ ه بقي يروي مـصنفات الإمـام الـشافعي ٣٤٦ُّ ، مما يعني أ  

  .ً سنة بعد وفاة الربيع، وكان يرتحل إليه طلبا لعلو السند٧٦

بـة بعـد ذلـك أن تكـون النـسخ العـشر المخطوطـة لكتـاب الأم والتـي حققهــا  ولا غرا

بـــت ذلــــك في أحمـــد حـــسون كلهـــا مـــن روايـــة أبي ا لعبـــاس الأصــــم عـــن الربيـــع المـــرادي كـــما أ

  .تحقيقه
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و بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي: السابع ، ] ٣٦٥: ت [َّأ

ــرز علــماء الــشافعية في عــصره، وهــو الــذي أخــذ الفقــه عــن ابــن سريــج وبــرع  فيــه حتــى كــان أ

أدخـــل المـــذهب إلى بـــلاد مـــا وراء نهـــر جيحـــون، وتـــشمل هـــذه الـــبلاد في زماننـــا أوزبكـــستان 

ِوطاجكستان وقرغيزستان وغيرها ِ.  

ٌوله مصنفات نافعة منهـا أدب القـضاة، ومحاسـن الـشريعة، وهـذا الكتـاب لا ينبغـي 

  . متفقهٍأن تخلو منه مكتبة فقيه أو
  

َّويستفاد من جملة ما تقرر أن من أهم العوامل المؤثرة في نشر الأفكـار هـذه الأمـور 

  :الخمسة

باع والتلاميذ .١   .ُرابطة الأ

ُالمصنفات التي تحافظ على مادة العلم وتيسر التلقي والنشر والتطوير المستمر .٢ َ َّ َ ُ.  

ِرعاية السلطة الحاكمة .٣ ُ.  

  .ِتولي منصب القضاء .٤

ُلعواصم التي تمثل ثقل الأمة الإسلاميةُالتمركز في ا .٥ ِّ َ ُ.  

مــل، ويمكــن دراســة  ٍولا يكــاد يخلــو مــذهب انــدثر مــن تخلــف عامــل مــن هــذه العوا ِ ٌ

ًالمــذاهب التـــي ســارت حينـــا مـــن الــدهر ثـــم انــدثرت والوقـــوف عنـــد أســباب ذلـــك لتكـــشف 

  .المزيد من الأسباب
  

  

رزها الأمور الأربعة الآتية   :وأ

والأفكار تنتشر بالرجال ،.  
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 رزهم هذان ، من أ

ان   :العا

هيم بـن المنـذر النيــسابوري: الأول ـو بكــر محمـد بـن إبــرا ، ] ٣١٨: ت [الإمـام أ

 كتــــــاب الإجمــــــاع، وكتــــــاب الأوســــــط في الــــــسنن والإجمــــــاع والاخــــــتلاف، وكتــــــاب صــــــاحب

ف على مذاهب أهل العلم، سمع من الربيع المرادي والحسن الزعفراني، ورسـخت  الإشرا

َّقدمــــه في الفقــــه حتـــــى بلــــغ الاجتهـــــاد المطلــــق، بــــل ووجـــــد مــــن ســـــمى طريقتــــه في الاجتهـــــاد  ِ ُ

  .بالمنذرية

و جعفر محمد : الثاني ، صاحب التفـسير ] ٣١٠: ت [بن جرير الطبريُالإمام أ

ا رسخت قدمه اسـتقل بمـذهب  ٍوالتاريخ، أخذ عن الربيع المرادي والحسن الزعفراني، و

باعـــه لكنـــه  ِلــه أصـــوله وفروعـــه، ونــسب إليـــه باســـم المــذهب الجريـــري، وكـــان لــه فقهـــاؤه وأ ُ

  .اندثر
  

 رزهم هؤلاء  من أ

  : الثلاثة

ـــو بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة: الأول صـــاحب ]  ٣١١: ت [الحـــافظ أ

ا رسخت قدمه  الصحيح، تفقه على المزني وسمع من المرادي وروى عنه، وبدأ شافعيا، و

مـــــضى في طريــــــق الاجتهــــــاد حتـــــى كانــــــت لــــــه آراؤه واجتهاداتـــــه، وكــــــان اشــــــتغاله بالحــــــديث 

ِّه أكثـــر مـــن اشـــتغاله بالفقـــه، وقـــد لقـــب بإمـــام الأئمـــة وكـــان إمـــام خراســـان في والتـــصنيف فيـــ

  .عصره بلا منازع

ــو محمــد عبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم الــرازي: الثــاني ، كــان ] ٣٢٧: ت [الحــافظ أ

ــا بـأحوال الــرواة، مــن أئمـة عــصره في الجــرح والتعـديل وعلــم العلــل، وقــد  ًحافظـا متقنــا عا ً ً
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آداب الـــشافعي ومناقبــــه، وهـــو مطبـــوع بتحقيــــق : فعي، ومــــن مـــصنفاتهتفقـــه بالمـــذهب الـــشا

  .الأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق

و الحسن علي بن عمر الدارقطني: الثالث ، صاحب السنن ] ٣٨٥: ت [الإمام أ

َوكتــــاب العلــــل، ولــــد بــــدار القطــــن وهــــي محلــــة كبــــيرة ببغــــداد ونــــسب إليهــــا، كــــان مــــن كبــــار  ِ ُ ٌ ٌ

وسـيأتي ذكـره، مـن ]  ٣٢٨: ت[عصره، تفقه على يد أبي سعيد الإصـطخري المحدثين في 

رز مصنفاته   .سنن الدارقطني وكتاب العلل الذي يعد عمدة المتأخرين في علم العلل: أ

في ســياق " طبقــات الـشافعية"في كتابـه ]  ٧٧٢: ت[وذكـر جمــال الـدين الإســنوي 

مـة الحـديث هـم إمـا مـن جملـة أصـحاب الإمـام َّحديثه عما تميز بـه مـذهب الـشافعية أن كبـار أئ

باعــه؛ كالإمــام أحمــد بــن حنبــل والترمــذي والنــسائي وابــن  الــشافعي الآخــذين عنــه أو عــن أ

ماجــه وابـــن المنـــذر وابـــن حبـــان وابـــن خزيمـــة والبيهقـــي والحـــاكم والخطـــابي والخطيـــب وأبي 

له؛ كالبخاري؛ فإنـه ينقـل عنـه في  صـحيحه مـا يـذهب إليـه نعيم، وإما من جملة الناقلين لأقوا

يا، وإنما لم ينقل عنه في سلـسلة الحـديث؛ لأن المحـدثين يحرصـون  َّوذلك في الركاز وفي العرا

ًعلى الرواية عن الأسبق والأقدم، فقيها كان أو غيره؛ محافظة على علو الإسناد ً.  
  

 وذلـك أن الـسلطة الحاكمـة في ،َ َ َّ

ء الأقاليم-لدولة العباسية ا ء كانت ممثلة في الخليفة العباسي في بغداد أو في أمرا  كانت - ًسوا

ًتراعــي المــذهب الأكثــر انتــشارا في البلــد لتختــار قاضــيها مــن فقهائــه؛ ضــبطا لأحــوال النــاس  ً

  .ًووقاية لهم من الاختلاف وما يجره ذلك من فتن

  :هذه المرحلة هؤلاء الخمسةومن فقهاء الشافعية الذين تولوا القضاء في 

ٍابن سريج  .١   .َّتولى قضاء شيراز كما مر]  ٣٠٦: ت[ُ

و زرعة الدمشقي  .٢   .َّتولى قضاء مصر ثم دمشق كما مر]  ٣٠٢: ت[أ
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و سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري  .٣ تولى قضاء قم، وتقع في ]  ٣٢٨: ت[أ

 القـضاء وكتـاب ٌالجنوب الغربي من إيران، وله مصنفات في القـضاء منهـا أدب

  .الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات

و السائب الهمذاني  .٤   ٣٣٨تولى قـضاء القـضاة في بغـداد سـنة ]  ٣٥٠: ت[أ

  .وهو أول من ولي هذا المنصب من الشافعية

ــو بــشر عمــر بــن أكــثم الأســدي  .٥ ٍتــولى قــضاء بغــداد بتوجيــه مــن ]  ٣٢٧: ت[أ

  .ضاء القضاة بعد أبي السائبقاضي القضاة أبي السائب، ثم تولى ق
  

  

ر كبرى ٍأي فكرة ناهضة تمر بثلاثة أطوا ٍ ر ثم النمو، ولا تثبت : ُّ الوجود ثم الاستقرا

ر وبقـاء الــسعي للنمـو، ولهـذا مــن سياسـة العــدو في  الأفكـار والمـشاريع إلا في طــور الاسـتقرا

ر فــضلا عــن عــالم ــدا؛ لــئلا تتجــاوزه إلى الاســتقرا ً الــسياسة أن يــشغلك بالتهديــد الوجــودي أ ً

  .النمو

ر في المقام الذي نحن بصدده هي التـي تميـز المـذاهب الباقيـة عـن  ومرحلة الاستقرا

ً عامـــــا، ومـــــذهب الإمـــــام ٣٠المـــــذاهب المنـــــدثرة، فمـــــذهب الليـــــث بـــــن ســـــعد قـــــام واســـــتمر 

ً عامــــا، لكــــن المــــذاهب تــــشترك في مرحلــــة الظهــــور ١٥٠ر الأوزاعــــي قــــام وترعــــرع واســــتم

ر، بــل إن المــذهب الظــاهري قــد وجــد واســتقر واســتمر قــائما  ًوتتفــاوت في مرحلــة الاســتقرا َّ

ـه لم يـنم النمـو الكـافي وأخذتـه أسـباب الـضعف  بة منتصف القرن الثامن الهجـري، إلا أ َّلقرا َُ

  .فضعف حضوره في المشهد
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ُالمتفقهــين بــذلك المــذهب، وانقطــاع التــصنيف فيــه، لتبقــى ُومعنــى الانــدثار انقطــاع 

ٌأقـوال فقهائـه متنــاثرة في كتـب الفقــه المقـارن للمــذاهب الأخـرى دون أن يكــون لـه شخــصية  ً ُ

  .ٌمستقلة مكتملة القواعد والأصول والفروع

َوعليه؛ فإن العلماء المجتهدين عـبر التـاريخ كثـر، لكـن لـيس كـل مجتهـد مطلـق صـار  َّ

  .ُينسب إليه، وليس كل مذهب وجد ترعرع واستقر ونماٌله مذهب 
  

 .. فهي

مــــل الخمــــسة التــــي مـــرت قريبــــا؛ فكــــل منهــــا لـــه بــــصمة واضــــحة في تثبيــــت دعــــائم  ٌجملـــة العوا ٌ ٌّ ً َّ

  .المذهب

مـل وفـصل فيهـا وهـيواكتفى الدكتور أكرم القواسـمي وفقـه االله بـذكر ث : َّلاثـة عوا

وفـرة العلــماء حملـة المــذهب، والتـصنيف فيــه، ورعايـة الــسلطة الحاكمـة، ودمــج بـين العــاملين 

  :ِالأول والثاني، فصار هناك عاملان أساسيان، هذا بسط الكلام عليهما
  

  وفرة عـدد مـن العلـماء المتبحـرين الـذين حملـوا المـذهب وأجـادوا في

ُأكثــروا مــن التــصنيف فيــه، ومــصنفات هــذه المرحلــة هــي التــي اقتــات عليهــا علــماء خدمتــه و

ا فيها واختصارا لها وبناء عليها ًالعصور الآتية؛ رواية لها وشرحا  ً ً ً.  

.. وممــا يــدل عــلى كثــرة المــصنفات في هــذه المرحلــة والتــي اســتغرقت القــرن الخــامس

َظهــــور طــــريقتين في التــــصنيف، عرفــــت الأولى بـــــ  ِ ُ طريقــــة "، والثانيــــة بـــــ "طريقــــة العــــراقيين"ُ

سانيين فية التي انتشر فيها أعلام كل طريقة"الخرا ِّ؛ وذلك نسبة إلى البقعة الجغرا ُ ً.  

ٌوتعدد الطريقة لا يعني انقسام المذهب؛ بل المذهب واحد، لكن الشكل المتحرك  َ ُ

َّعـــلى الأرض يـــصنع شخـــصية مـــستقلة لكـــل فريـــق، كـــما مـــر بنـــا مـــن انقـــسام ِّ ً ٍ المـــذهب لقـــديم ً
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َّوجديــــد؛ فالمـــــذهب واحــــد، إلا أن الـــــذي أوهــــم التعـــــدد هــــو اخـــــتلاف البقعــــة والمـــــصنفات 

  .ٍوالتلاميذ وتغيير قطاع من الآراء قارن ذلك

ٌوهكذا الحال هنا؛ فالمذهب واحد لا يختلف، لكن التمايز حـصل بـاختلاف البقعـة 

  . الأقوالوالعلماء والمصنفات وطريقة التصنيف ومستوى دقة النقل في

َّواعلــــم أن نقــــل أصــــحابنا العــــراقيين لنــــصوص الــــشافعي : "يقــــول الإمــــام النــــووي

بـت غالبـا، والخراسـانيون أحـسن تـصرفا  قـن وأ ًوقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أ ُ ً ُُ

ًوبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا ً ً ً")١(.  

ة راجعة إلى طريقة عرض المسائل وأدلتها ثم التخريج ِفالمسأ ِ ٌ  عليها، وإلى مستوى ُ

الدقـة في نقــل أقــوال فقهــاء المــذهب وعزوهــا إلى مظانهـا، فــما قــرره شــيوخ كــل مدرســة تناقلــه 

ٍالتلاميذ، وقرروه في دروسهم وكتبهم ونافحوا عنه، حتى وجد نوع اختلاف فيما ينقل عن  ُ ُ

  .الإمام أو أصحاب الوجوه مع تباعد البلدان وامتداد السنين

رة التصنيف في هذه المرحلةوهذا الاختلاف علاو فإنـه .. ة على كونه يدل على غزا

وف في حياة المذاهب والأفكار أ   .ُيعتبر من سنن التطور العلمي ا

المجمــوع واللبــاب والمقنــع للمحــاملي، والــذخيرة لأبي عــلي : ومــن كتــب العــراقيين

هذب والتنبيه البندنيجي وتعليق القاضي أبي الطيب الطبري والحاوي الكبير للماوردي والم

  .لأبي إسحاق الشيرازي والشامل لابن الصباغ

النهايـة لإمـام الحـرمين والوسـيط للغـزالي وتعليـق القـاضي : ومـن كتـب الخراسـانيين

  .حسين والتتمة للمتولي والتهذيب للبغوي وبحر المذهب لأبي المحاسن الروياني

                                 
  ).١/٦٩( المجموع (١)
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ٌّوالنسب إلى أي من المدرستين نسب علمي لا جغرافي، وله ٌ ٍّ ذا لا غرابة في أن يكون ُ

يين بلـدة بخراسـان، لكنـه  ييني، وهـو مـن إسـفرا ـا حامـد الإسـفرا ٍإمام المدرسة العراقية هـو أ ِ َِّ ُ

ُعراقي التفقه، فالنسبة تكون بحسب الشيوخ الـذي يؤخـذ عـنهم والبلـد المركـزي للتفقـه لا  ُّ

  .بحسب بلد المتفقه نفسه

وزة، فتـــارة ُوطريقــة الخراســـانيين بإمامـــة القفــال الـــصغير ــضا بطريقـــة المـــرا ً تـــسمى أ َّ ُ

وزة، وســبب ذلــك أن شــيخ : ًأصــحابنا الخراســانيون، وتــارة يقولــون: يقولــون َّأصــحابنا المــرا

وزة، فهـو الاســم الأخـص وذاك الأعــم؛ وذلــك لأن  باعــه مــرا َّطريقـة الخراســانيين ومعظـم أ

ة، والقفـــا: مـــدن خراســـان العظيمـــة أربـــع َمـــرو ونيـــسابور وبلـــخ وهـــرا َ ْ ل شـــيخ المدرســـة كـــان َ

ـــو إســـحاق المـــروزي، فنـــسبت  ـــو زيـــد المـــروزي، وشـــيخ شـــيخه هـــو أ َمروزيـــا وشـــيخه هـــو أ ُ

  .ُالمدرسة كلها إلى مرو

َّولا توجــد طريقــة مــصرية رغــم أن مــستقر الإمــام الــشافعي الأخــير كــان فيهــا؛ لأن  ٌ ٌ

وة الــسيف   نــصرت بقــ٥٦٧  وامتــدت إلى ســنة ٣٦٢الدولــة الفاطميــة التــي قامــت ســنة 

الفرقـة الإسـماعيلية الباطنيـة، وحاربـت أهــل الـسنة والجماعـة وعقيـدتهم ومـذاهبهم الفقهيــة، 

  .ُّكل ذلك قبل ظهور طريقتي العراقيين والخراسانيين خارج مصر
  

 

قيين فمن أشهرهم   : أما أعلام طريقة العرا

ييني-١ و حامـد الإسـفرا ، ولـد في ] ٤٠٦: ت[راقيين شـيخ طريقـة العـ  الإمام أ

يين التي إليها ينتسب، وهي تقع في الجنوب الشرقي من دولة تركمانستان حاليا، وقد  إسفرا

ــه المجــدد للأمــة دينهــا عــلى رأس الأربعمائــة، وخلــف الكثــير مــن  َاعتــبر عــدد ممــن تــرجم لــه أ َ َّ ٌ

ر بارز في النهضة بمذهب الش ٌالتلاميذ النجباء الذي كان لهم أ   .افعية في هذه المرحلةٌ
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و الطيب طاهر بن عبد االله الطبري-٢ ا حامد ] ٤٥٠: ت [ القاضي أ ٍ، لازم أ

رز فقهاء طريقته، وعرف بالتحقيق وجودة النظر،  ييني وأخذ عنه حتى صار من أ الإسفرا

ه تولى القضاء   .والظاهر أ

ـاوردي-٣ ـو الحـسن عـلي بــن محمـد ا الحــاوي ، صـاحب ] ٤٥٠: ت [ الإمـام أ

ييني وسـار عـلى طريقتـه، ويـرع في  ٍالكبير والأحكام الـسلطانية، أخـذ عـن أبي حامـد الإسـفرا

  .علوم الشريعة عامة والفقه خاصة
  

سانيين فمن أشهرهم   :وأما أعلام طريقة الخرا

و بكر عبد االله بن أحمد المروزي-١ َّ المعروف بالقفال الصغير شيخ طريقة  الإمام أ

ســــانيين  ، كــــان قــــد اشــــتغل في أول حياتــــه بعمــــل الأقفــــال فنــــسب إليهــــا، ] ٤١٧: ت[الخرا

ٌصــنف المـــصنفات النافعـــة ودرس حتــى تخـــرج عليـــه عــدد كبـــير مـــن فقهــاء الـــشافعية في هـــذه  ٌ َّ َّ

  .ًالمرحلة، وكان ثاقب الفهم دقيق النظر مصيبا في الاستنباط والتخريج

و محمـد عبـد االله بـن يوسـف الجـويني-٢ ِوهـو والـد إمـام ]  ٤٣٨: ت [ الإمام أ ُ

الحرمين، رحل إلى مرو ليلتقي بأبي بكر المروزي، وأخذ عنـه طريقتـه في فقـه الـشافعية حتـى 

، فجلـس للتـدريس والتــصنيف ٤٠٧صـار مـن أعلامهـا، ورجـع بعـد ذلــك لنيـسابور سـنة   

ًوالإفتاء، وكان رحمه االله مهيبا زاهدا ورعا مجتهدا ًً ً.  

و عـلي الحـسين بـن-٣  المـشهور بالقـاضي حـسين  محمـد بـن أحمـد المـروزي الإمام أ

رز تلاميذه السائرين عـلى ] ٤٦٢: ت[ ، لازم القفال الصغير وأخذ عنه، حتى صار من أ

ر الفقه"ًطريقته، وكان غواصا في الدقائق والمعاني، وله كتاب    ".أسرا
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ٍفي مرحلـة متقدمــة مــن القــرن الخــامس بــرز مـن العلــ ماء مــن جمــع بــين الطــريقتين وإن ٍ

كــانوا في نـــشأتهم العلميــة ينتمـــون إلى إحــداهما، فكـــانوا ينقلــون عـــن مــصنفات الطـــريقتين في 

ك   :تحرير المسائل وعرض الأدلة وعزو أقوال أئمة المذهب، ومن أشهر أو

و المعالي عبد الملك بن عبد االله-١ صاحب ]  ٤٧٨: ت [الجويني  إمام الحرمين أ

ات ونهايــــــة المطلــــــب في درايــــــة المــــــذهب، وإذا أطلــــــق الإمــــــام في كتــــــب المــــــذهب فهــــــو الورقــــــ

  .المقصود

و حامـد حجـة الإسـلام محمـد الغـزالي-٢ ، أخـذ عـن إمـام ] ٥٠٥: ت [ الإمام أ

َّالحرمين، من كتبه البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، وأكثر الإرث الفقهي الذي تقدمه  ِّ ُِ

  . سيتكئ عليه الرافعي والنووي فيما بعدَّصبه في مصنفاته، والذي

ر لا يقل عن  ضا والذين كان لهم أ ٌومن أعلام الشافعية البارزين في هذه المرحلة أ ً

ر من تقدم من أعلام الطريقتين   : َّأ

و بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي-١ ، وهو الذي برع ] ٤٥٨: ت [ الحافظ أ

وية، لا سيما في ًفي الحديث رواية ودراية، وأحسن  في خدمة مصنفات المذهب من هذه الزا

ٍ، وهــو أوســع ترجمــة للإمــام "مناقــب الــشافعي"، ولــه كتــاب "معرفــة الــسنن والآثــار: "كتابــه ُ

  .الشافعي بالروايات المسندة وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة

هيم بن علي الشيرازي-٢ و إسحاق إبرا َّصاحب المهذ]  ٤٧٦: ت[  الإمام أ ب ُ

ـه رأى  د، وكـان يحـب أن ينـادى بـه؛ لأ َّوالتنبيه واللمع وشرحه، وإذا أطلـق الـشيخ فهـو المـرا

 في منامــه وخاطبــه بــذلك، والــشيرازي ممــن رســخت قدمــه في العلــم، وأوتي الفهــم َّالنبــي 
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ٌودقــة النظـــر، واستفاضــت شـــهرته في النـــاس، وانتفــع بـــه خلــق كثـــيرون، وهـــو الــذي بنـــى لـــه 

  .لك المدرسة النظامية في بغداد، يدرس فيها ويفتيالوزير نظام الم
  

 

ر السلطة الحاكمة في نصرة مـذهب عقـدي أو فقهـي في بقائـه وديمومتـه،  ٍّلا يخفى أ ٍ

وإن كــان ذلــك لا يكفــي وحــده؛ فــلا بــد مــن وجــود العلــماء المتمكنــين الــذين ينــصرون هــذا 

ب بالتصنيف والتدريس، ولا بـد مـن وجـود الهيئـة التأصـيلية للمـسائل لـضمان الثبـات المذه

  .والرواج

ِّولــيس أدل عــلى هــذه الحقيقــة مــن أن نــصرة الدولــة الفاطميــة في مــصر بكــل طاقتهــا 

ر هـذه الفرقـة في مـصر بعـد زوال  للفرقة الإسماعيلية لأكثر من مـائتي عـام لم تفلـح في اسـتقرا

َّبــــل إن الجــــامع الأزهــــر الــــذي بنــــاه الفــــاطميون لبــــث عقيــــدة الإســــماعيلية الدولـــة الفاطميــــة، 

  .ٍوفقهها تحول إلى جامعة كبيرة لتدريس فقه المذاهب الأربعة عند أهل السنة
  

 

ًأربعين عاما، وكان ً، مكث خليفة ] ٤٢٢: ت [ الخليفة العباسي القادر باالله-١

ٍمتفقها على مذهب الشافعية، وصنف كتابا في أصول الفقه، وكان يقرأ في كـل جمعـة بجـامع  ً َّ ً

  .المهدي في حلقة أصحاب الحديث

هيم بن نصر الملقب بشمس الملك-٢ َّ السلطان نصر بن إبرا َ ، كان ] ٤٩٢: ت[ ُ

ــا لــبلاد مــا وراء نهــر جيحــون للدولــة العباســية، وقــد ت فقــه عــلى المــذهب الــشافعي وكــان ملكً

ـــر في التمكـــين لعلـــماء الــــشافعية وقـــضاتهم في الـــبلاد التـــي تحــــت  ٌخطيبـــا فـــصيحا، وكـــان لــــه أ ً ً

  .حكمه
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و علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الملقب بنظام الملك-٣ : ت[  الوزير أ

ب أرسلان ثم وزيرا لابنه، بقي و] ٤٨٥ ً، كان وزيرا للسلطان السلجوقي أ ًزيرا من سنة ً

ً  حيــث قتلــه بــاطني غيلــة بخنجــر وكــان شــديدا عــلى الفــرق الباطنيــة ٤٨٥  إلى ســنة ٤٥٥ ً ٌّ

  .عامة والإسماعيلية خاصة

امـه دولـة أهـل العلـم؛ فقـد نـصر  ونظام الملك تفقه على مذهب الشافعية، وكانـت أ

الجامعــات اليــوم، َّالـسنة وقــرب العلـماء وبنــى تـسع مــدارس في كــبرى المـدن الإســلامية تـشبه 

رزهـا التـي ببغــداد، وتـصدى للتـدريس فيهــا  َّسـميت بالمـدارس النظاميـة نــسبة لـه، كـان مــن أ ً ِّ ُ

  .الإمام الشيرازي، والتي بنيسابور، وأول من ولي التدريس فيها إمام الحرمين الجويني

َّوكــان عهــده بركــة عــلى أهــل العلــم، ويــدل عــلى عظــيم منزلتــه أن الإمــام الجــويني  ً-

ً صنف له كتابا في أحكام السياسة الشرعية ووجهه إليـه - من أكابر الشافعية في عصرهوهو َّ

ًوســماه بالنظــامي لكنـــه مفقــود، ثــم صـــنف كتابــا ســـماه الغيــاثي ووجهــه  إليـــه نــسبة إلى غيـــاث  َّ

قــاب نظــام الملــك، وهــو في أحكــام الــسياسة الــشرعية، وجعــل قــسما كبــيرا منــه  ًالدولــة أحــد أ ً
نى عليه ثناء حسناًموجها إليه ب ًعد أن أ ً.  

ـر في  وكان لنظام الملك اثنان من أقربائه من علماء الـشافعية البـارزين أصـحاب الأ

و المعالي الطوسي : خدمة المذهب هما و ] ٥١٥: ت[ابن أخيه الوزير أ ، وحفيده الأمير أ

َّن درس في ، وكلاهمــا ممــ] ٥٦١: ت[نــصر محمــد بــن عــلي بــن أحمــد بــن الــوزير نظــام الملــك 

  .المدارس النظامية
  

  

رزها الأمور الأربعة الآتية   :وأ
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وف في هذه المرحلة أن يتـولى فقهـاء الـشافعية لمناصـب القـضاء  :ًأولا أ صار من ا

  .في المشرق الإسلامي بعد استفاضة المذهب في الناس
  

؛ فقد اشتغل أكثر العلماء بخدمة المصنفات  ظاهرة الاجتهاد المطلقانحسار: ًثانيا

آل عن الاتجاه المباشر إلى  القائمة وهضم ما فيها والبناء عليها فشغلوا من حيث النتيجة وا

بــــاع إلى التعـــصب المـــذهبي، وتحولــــت  فقـــه القـــرآن والـــسنة، وآل هــــذا الأمـــر عنـــد بعـــض الأ

تثري الفقه إلى ميدان للجدل المذموم بسبب الجهل والتقليد المناظرات الفقهية الهادئة التي 

  .المحض واتباع الهوى

ًولم يكــــن هــــذا أمــــرا خاصــــا بالمــــذهب الــــشافعي؛ بــــل كــــان أمــــرا مــــشتركا بــــين ســــائر  ً ً

  .المذاهب
  

الحـاوي : ، ومن أهمهاظهور موسوعات فقهية شافعية تعنى بالفقه المقارن: ًثالثا

يف في المذاهب الأخرى كذلكالكبير ونهاية المطلب، وحضر   . هذا النوع من التآ

ولــيس هــذا أول ظهــور لهــذا النــوع مــن المؤلفــات؛ فقــد ظهــر في المرحلــة الأولى مــن 

ف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر، والإمام الـشافعي مـن أول  هذا الطور كتاب الإشرا

اسـتيعاب الأقــوال وبــسط َّمـن قــرر هـذه المنهجيــة، إلا أن المـصنفات في هــذا الطـور امتــازت ب

د أقـــوال فقهـــاء الـــصحابة والتـــابعين وفقهـــاء المـــذاهب، ممـــا جعلهـــا  الأدلـــة والمناقـــشات وإيـــرا

ا قبلها   .ًضخمة في حجمها جامعة 
  

 :تصنيف علماء الشافعية في أصول الفقه عـلى مـا سـمي بطريقـة المتكلمـين: ًرابعا

عـد الأصـولية مجـردة عـن ال فـروع الفقهيـة مـع الاسـتدلال العقـلي والتي تقوم على تقريـر القوا

  .على ذلك
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وهــــذه الطريقــــة في مقابــــل طريقــــة الحنفيــــة التــــي تقــــوم عــــلى ملاحظــــة الاجتهــــادات 

عـــد الأصـــولية عـــلى مقتـــضى مـــا نقـــل عـــنهم مـــن  الفقهيـــة للأئمـــة المجتهـــدين، فهـــي تقـــرر القوا

ــــك الأئمــــة عنــــدما عــــد هــــي التــــي راعاهــــا أو  اجتهــــدوا َّالفــــروع، عــــلى اعتبــــار أن هــــذه القوا

ــا بالمــسائل والــشواهد  واســتنبطوا مــن الفــروع، وهــذا المــنهج يجعــل الــدرس الأصــولي مزدحمً

  .والأمثلة

يف، فالأصــوليون الأحنــاف يعمــدون إلى أقــوال أئمــتهم  فــالنظر إذن إلى مــنهج التــأ

عـد الأصـولية في ظـلال التـصرفات الفقهيـة، فيـستنطقون الأئمـة  وفتاواهم ويستنبطون القوا

الفروع المدونة عنهم، ولهذا تسمى هذه الطريقة بطريقة الفقهاء؛ لأنها تعتمد على من خلال 

ًالفقه مباشرة، حتى إنك لتجد رزمة من الفروع الفقهية في سياق تقرير القاعدة الأصولية، 

  .ًولهذا لا تجد مصادمة بين الأصول والفقه في المذهب الحنفي في الجملة

الكيـة والـشافعية والحنابلـةأما طريقة المتكلمين وهي طريقة  فـلا .. الجمهـور مـن ا

عـد،  تتجه هذا المـسلك، فـلا تعمـد إلى فتـاوى أئمـة المـذهب والفقـه المـدون لاسـتخراج القوا

وإنما يقررون القاعدة ويستدلون لها من حيـث هـي بالأدلـة الـشرعية والعقليـة، بغـض النظـر 

ِام الموضوعية، وأن طريقة الحنفية َّعن السلوك العملي لرجال المذهب، ويرون أن هذا من تم َ َّ

ٌالتي تجعل الفروع أصلا للأصول مخالفة للمنطق ً.  

َّوتـــسمية هـــذه الطريقـــة بطريقـــة المتكلمـــين لا تعنـــي أن مـــن يـــسلكها هـــو مـــن علـــماء 

رت في جملة  ٍالكلام المذموم الذي بدأ بترجمة علوم اليونان وإدخالها للحقل الشرعي حتى أ

د أن هذه الطريقة هـي التـي تـشبه طريقـة علـماء الكـلام التـي تقـوم عـلى من العقائد؛ وإنما  َّالمرا

ًتقرير المسائل ومحاكمتها عقلا، ولهذا لا تخلو طريقة الجمهور من الاستدلال العقلي على ما 

  .يتجهون إليه في المسائل
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َّأن التمايــــز بــــين الطــــريقتين هـــــو تمــــايز مــــنهج ونظــــر في طريقــــة التـــــدوين  :والحاصــــل

  .قرير للقواعدوالت

ِّولا يطــرد ذلــك في أئمــة كــل مــذهب؛ بــل تجــد مــن أئمــة الحنفيــة مــن يــسلك مــسلك  ُ َِ َّ

المتكلمــين في التــصنيف، وتجــد مــن أئمــة الجمهــور مــن يــسلك مــسلك الحنفيــة في التــصنيف، 

عــــد  ُولعلــــك وعيــــت بــــذلك أن اتحــــاد الجمهــــور في الطريقــــة لا يعنــــي بحــــال اتفــــاقهم في القوا ََ ٍَّ

  .إلا لصاروا أقرب إلى الاتفاق في الفروع الفقهيةوالمسائل، و

رز الكتب في هذه المرحلة على طريقة المتكلمين اللمع للشيرازي والبرهان : ومن أ

  .للجويني والمستصفى للغزالي

  .وكانت هذه المرحلة هي الفترة الذهبية في تاريخ علم أصول الفقه
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  المبحث الرابع
  يةالتنقيح الأول لمذهب الشافع

  ] هـ٦٧٦ -  هـ ٥٠٥[
  

  
  

يعـرض الأول منهـا الجهـود التـي سـبقت عمـل : يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب

الإمـامين الرافعـي والنـووي، ويتنـاول الثـاني جهودهمـا في تنقـيح المـذهب، بيـنما يـشير الثالــث 

رز معالم هذا الطور من حياة المذهب، ودونك تفصيل ذلك   :َإلى أ
  



 

من الأحداث المؤثرة في القـرن الـسادس في حيـاة المـذهب عودتـه إلى موطنـه مـصر، 

وبي  الذي حكم مصر ]  ٥٨٩: ت[ًوكانت العودة قوية على يد السلطان صلاح الدين الأ

غى الخلافة الفاطمية سنة  ، واسترد بيت المقدس٥٦٧وأ   ٥٨٣ بعد معركة حطين سنة  

  .وجعل الدعاء على المنابر للخليفة العباسي المستضيء باالله

ـه كـان حريـصا عـلى نـصرة  ًورغم اشتغال صلاح الدين بالجهاد ضد الصليبين إلا أ

َّفقهـاء أهـل الـسنة في مـصر وغيرهـا مـن الـبلاد الخاضـعة لـسلطانه، وقـرب العلـماء وفـسح لهـم 

صت إليهم، و   .استجاب لآرائهم ومقترحاتهمالسبل، وأ

ولقي فقهاء المذهب الشافعي أحسن الرعاية من السلطان، وكان شافعيا، وكانت 

ٌســيرته معهــم قريبــة مــن ســيرة نظــام الملــك الــذي كــان لــه دور بــارز في تثبيــت دعــائم المــذهب  ٌ ً

  .َّالشافعي في المشرق الإسلامي كما مر
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رز الأعمال التي قام بها ، ٥٦٦لمدرسة الناصريـة في القـاهرة سـنة بناؤه ل: ومن أ  

والتي كانت أول مدرسة اختصت بتعليم فقه أهل السنة بعد عهد الدولة الفاطمية، وبناؤه 

، وهي منسوبة إليه، وكانت مختصة بتدريس الفقه ٥٧٥كذلك للمدرسة الصلاحية سنة   ً ٌ

رز العلماء الذين درسوا فيها في عهد صلاح ال   :دينَّالشافعي، ومن أ

َّابن زين التجار -١ و العبـاس أحمـد بـن المظفـر الدمـشقي ُّ ، بلغـت ] ٥٩١: ت[ أ

ه  َّمنزلته في المدرسة الناصرية مبلغا عظيما حتى اشتهرت بمدرسة ابن زين التجار، بحكم أ ُّ ً ً

  .ُأول من ولي التدريس بها، ثم عرفت فيما بعد بالمدرسة الشريفية

و البركات محم -٢ َد بن الموفق الخبوشانينجم الدين أ ُ ً، كان معظما ] ٥٨٧: ت [َ َّ

ـا بنيـت فـوض إليـه أمـر  عند صلاح الدين، وهو الذي أشار إليه ببناء المدرسة الناصرية، و

ًالتـدريس فيهـا، وهـو أول مـن دعـا في خطبـة الجمعـة للخليفـة العبـاسي المستـضيء بـاالله معلنــا 

  .ن صلاح الدينٍزوال حكم الدولة الفاطمية في مصر بتوجيه م

ــــــو عــــــلي اللخمــــــي  ٌدور كــــــريم في تحفيــــــز ]  ٥٩٦: ت[وكــــــان للقــــــاضي الفاضــــــل أ ٌ

الــــسلطان عـــــلى التمكــــين لفقهـــــاء أهــــل الـــــسنة عامــــة، وكـــــان هــــو وزيـــــره وكاتبــــه وأمـــــين سره 

ومستـــــشاره الأول وصـــــاحب الكلمـــــة النافـــــذة عنـــــده، وكـــــان مـــــن المتفقهـــــين عـــــلى المـــــذهب 

  .الشافعي، وولادته بعسقلان
  

رز علماء الشافعية الذين خدموا المذهب خلال القرن السادس ومن   : أ

ــــن مــــسعود البغــــوي -١ ً، وكــــان جامعــــا بــــين الفقــــه ]٥١٧: ت [الإمــــام الحــــسين ب

ســــان بعــــد وفــــاة الإمــــام الغــــزالي، ولــــه  ــــرز علــــماء الــــشافعية في بــــلاد خرا والحــــديث، واعتــــبر أ

 الحـديث، ومعـالم التنزيـل وهـو ٌمصنفات منها شرح السنة ومصابيح السنة، وكلاهمـا في فقـه

  .في التفسير، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي
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، انتهـت إليـه رياسـة الـشافعية في  الإمام محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري-٢

المحيط في شرح الوسـيط، والإنـصاف في مـسائل الخـلاف، ولـه : ٌنيسابور، له مصنفات منها

ًأدب وشعر، قتل شهيدا في نيسابور  ً  عـن اثنـين وسـبعين عامـا، ٥٤٨في شهر رمضان سنة ٌ

  !.ًمخلفا وراءه الكثير من التلاميذ النجباء

ْ الإمام شرف الدين ابن أبي عصرون-٣ رز فقهاء الشافعية ] ٥٨٥: ت [َ ، كان أ

ًبالــشام بــلا منــازع، و كــان معظــما عنــد الــسلطان نــور الــدين زنكــي، تــولى قــضاء دمــشق ســنة  َّ

، بنى مد٥٧٣   .ًرسة تعرف بالعصرونية ودفن فيها 

ــــرازي-٤ ــــدين الــ ــــر الــ صــــــاحب التفــــــسير والمؤلفــــــات ]  ٦٠٦: ت [ الإمـــــام فخــ

المــشهورة، والتـــي تعتـــبر مــن الكتـــب الرئيـــسة في موضـــوعها؛ مثــل كتـــاب المحـــصول في علـــم 

الأصـــول، فهــــو مــــن أهــــم كتــــب أصــــول الفقـــه عــــلى طريقــــة المتكلمــــين إن لم يكــــن أهمهــــا عــــلى 

أرســـــيت المؤلفـــــات في الأصـــــول عليـــــه وعـــــلى الإحكـــــام للآمـــــدي، ودارت الإطـــــلاق؛ فقـــــد 

  .المؤلفات بعدهما عليهما
  

 

د بـــه في الاصـــطلاح تهـــذيب المـــذهب مـــن الأقـــوال  ًالتنقـــيح لغـــة هـــو التهـــذيب، ويـــرا

ً في الفتوى؛ توحيدا لمرجعية القضاة والمفتين المرجوحة والشاذة، وبيان المعتمد عند فقهائه

  .ًمن المذهب في بيان الحكم الشرعي وفقا لاجتهادات أئمتهم

اســـة للقيــام بمــشروع التنقـــيح للمــذهب، ومـــرد  ُوفي هــذا الطــور ظهـــرت الحاجــة ا َُّ

َّأن عمر المذهب الآن يدنو من أربعة قرون، وفي هذه المدة الممتدة كثـرت المـصنفات : ذلك

ٍالمـــذهب كثــــرة كـــاثرة، وقــــد أقـــام مــــصنفوها في أزمنـــة مختلفــــة وبقـــاع متباعــــدة، وكـــان مــــن في  ٍ

الطبيعــــــي أن يوجــــــد في الكتــــــب مــــــن الاســــــتنباطات المرجوحــــــة أو الاجتهــــــادات الــــــشاذة أو 
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عـــده، فأصـــبحت الحاجـــة ملحـــة للقيـــام بعمليـــة  ًالتخريجـــات المخالفـــة لأصـــول المـــذهب وقوا َّ

ر تهــذيب واســـعة لتلــك المـــصنفات الك ثــيرة عـــلى مــدار القـــرون الأربعــة، خاصـــة بعــد اســـتقرا

  .المذهب الشافعي وانتشاره في البلاد

ـــر وأحـــسنه  ٌفتـــصدى إمـــام عظـــيم لهـــذا المـــشروع الـــضخم، والـــذي كـــان لـــه أكـــبر الأ ٌ

ـو القاسـم عبـد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد  وأجوده في تـاريخ المـذهب فـيما بعـد، وهـو الإمـام أ

فعــــي  ، فقــــام بأعبــــاء هــــذا ] ٦٢٣: ت[مرجعيــــة الــــشافعية في زمانــــه الكــــريم القزوينــــي الرا

  .َّالمشروع العظيم، ويسر االله له وفتح عليه

المحــــــرر واختــــــصره مـــــــن : ِّوالــــــذي يمثــــــل جهــــــده في تنقــــــيح المـــــــذهب ثلاثــــــة كتــــــب

  ".العزيز شرح الوجيز"، وشرحه الصغير على الوجيز، وشرحه الكبير المسمى )١(الوجيز

ًمين الدندنــــــة حــــــول كتــــــب بعينهــــــا وصــــــولا إلى اســــــتظهارها وديــــــدن العلــــــماء المتقــــــد ٍ

ٍوتثويرها وإنتاج المعرفة منها، وديدن المتفقهة المعاصرين اليوم التنقل من كتاب إلى كتاب،  ٍ ُ ِ ُ

ٍومن باب إلى باب، ومن علم إلى علم ٍ ٍ.  

ـو زكريــا يحيـى بــن شرف النــووي  يــة بعـد الإمــام الرافعـي الإمــام أ ُواسـتلم الرا ِّ ِ : ت[َ

ـرز فقهـاء الـشافعية في زمانـه ] ٦٧٦ ، الذي جمع بين العلوم، وأجاد في الفقه، حتـى صـار أ

ــه  ٍشرقـا وغربـا بــلا منـازع وهــو شـاب، فــانطلق يواصـل مـشروع التنقــيح، وأعانـه عــلى ذلـك أ ً ً

                                 
ٌبــل هــو مختــصر مــن الخلاصــة، : بــل هــو مــستقل، وقــال بعــضهم:  كــما ذهــب إلى ذلــك البجيرمــي، وقــال ابــن حجــر(١)

ــه مــشتغل بــه، وكتــب عليــه شرحــين،  ــه اســتفاد مــن الــوجيز الاســتفادة الأكــبر، لا ســيما أ والــذي يقــع في الظــن أ

فعــي لم يكــن " عــلاوة والتــذنيبال"وهــو الــذي كتــب كتابــه  ئــد عــلى الــوجيز، لكــن الإمــام الرا وهــو عبــارة عــن فوا

ـادة وقـد انـصهرت بعلمـه وعقلـه وثقافتـه، فـإذا  فـاظ أقـل، بـل كـان يعيـد ا من النوع الذي يختـصر المعلومـة في أ

  .ٌعرضها فكأنها غرس جديد، واالله أعلم
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كـان دقيــق النظــر، واسـع الاطــلاع عــلى كتـب المــذهب المتداولــة في عـصره، أعطــى العلــم كــل 

  .وقته

ـه صـنع منهجـا للترجـيح، بـسطه في مقدمـة كتابـه ومن مهـمات أ ، "المجمـوع"ًعمالـه أ

ل معــه وحــدة واحــدة  فعــي، واقتــات عــلى إرثــه، حتــى شــكَّ ًوبنــى جهــده عــلى جهــد الإمــام الرا ً

َّتمثل التنقيح المركزي الأول في تاريخ المذهب َ ِّ.  

رة الإنتـاج عنـد النـووي؛ فالمنهـا نـا غـزا ا رأ ه لولا الرافعي  ُج اختـصار َّوأحسب أ

َّالمحرر، والروضة اختصار الشرح الكبير، فالرافعي هو من يسر له الأمر ومهد له السبيل،  َ َُّّ ُ

  .ٍليعيد غربلة المصنفات ويرمم ما بقي ويحسم الكلمة في جمهور من المسائل

َّوليس هذا تقليلا من جهده، كلا؛ فإنه نظر في الإرث المتقدم وحقق وفتش ونقـح  َّ ً

ت، تتضمن من التحقيق الذروة السامقة منه، لكنه ونظر، فكتبه  مؤلفات في صورة مختصرا

  .استفاد في الجملة من تركة الإمام الرافعي

المجمــوع شرح المهــذب، ولم يكتمــل، وشرحــه عــلى صـــحيح : ومــن عيــون مؤلفاتــه

مسلم، والأربعون النووية ورياض الصالحين والأذكـار وتهـذيب الأسـماء واللغـات، ومنهـا 

ــــضا فــــاظ التنبيــــه والفتــــاوى، ودقــــائق : ًأ الإيــــضاح في المناســــك وتــــصحيح التنبيــــه وتحريــــر أ

المنهـــاج ودقـــائق الروضـــة والتنقـــيح والتحقيـــق ولم يكـــتملا، والتبيـــان في آداب حملـــة القـــرآن، 

  .وغير ذلك

َّوكان الناس قبل الرافعي والنـووي يعتمـدون مهـذب الـشيرازي ووسـيط الغـزالي، 

لمذهب الشافعي، فلما جاءا اشتغل الناس بهما وصارا من الشخصيات ًفكانا الأكثر تمثيلا ل

المحورية في مسيرة المذهب، حتى إنه لا يعتمد على الكتب المتقدمة عليهما إلا بعد التحري 

ه المذهب   .والفحص حتى يغلب على الظن أ
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ًولــيس هــذا دعــوة لهجــر المــصنفات الــسابقة لهــما؛ بــل قــد يوجــد فيهــا مــا لا يوجــد في 

َفــإن بنــاء العقــل .. هــا، وإذا كــان العلــم بالمعتمــد في المــذهب يعــرف مــن كتــب المتــأخرينغير َّ

َوصياغة منهج النظر ومعرفة سر صناعة المعرفة وطريق الوصول إلى الـراجح أمـور تحـصل 

ٍبإدمان النظر في كتب المتقدمين، وكم ضيع طلـب المعتمـد وملاحقتـه مـن فرصـة لبنـاء عقـل  ٍ َّ

ِ طريق الإمامة في الدينٍّفقهي راشد يعرف َ.!  
  

  

رزها في الأمور الثلاثة الآتية   :وأ

 والتقليد المذموم هو الاشـتغال :وجود التقليد المذموم والتعصب المذهبي: ًأولا

ٍادية من أهمهـا مـا ٍبأقوال المذهب من غير طلب الدليل، ولم تخل المرحلة من محاولات اجته

ــــا رســــخت قدمــــه في الفقــــه اتجــــه إلى ] ٦٦٠: ت[كــــان مــــن العــــز بــــن عبــــد الــــسلام  ؛ فإنــــه 

ٌالاجتهاد المطلق، وله مصنفات نافعة من أهمها قواعد الأحكام والغاية في اختصار النهاية، 

ما عناية، وكان من دعاة الجهاد في سبيل االله وله مواقف مشهودة   .ًوكان معتنيا به أ

وكذلك ما كان من الإمام أبي القاسـم شـهاب الـدين المقـدسي المعـروف بـأبي شـامة 

ٍ، وسـمي بـذلك لــشامة كبـيرة كانــت فـوق حاجبــه، وأصـله مــن القـدس، أخــذ ] ٦٦٥: ت[ ٍ

قــــن النحـــو وعلــــوم العربيـــة وصـــنف فيهــــا، وهـــو مــــشارك في  ٌعـــن العـــز بــــن عبـــد الـــسلام، وأ َّ

  .العلوم

شق ومختــــصره، والمرشــــد الــــوجيز في علــــوم تتعلــــق تــــاريخ دمــــ: ٌولــــه مــــصنفات منهــــا

بالكتــاب العزيـــز، والوصـــول في الأصــول، وشرح ســـنن الحـــافظ أبي بكــر البيهقـــي، ومختـــصر 

َّكتـاب المؤمــل للـرد إلى الأمــر الأول، وهـذه الكتــب بعـضها موجــود مطبـوع وبعــضها مفقــود 

  .وبعضها مخطوط
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ه دعا إلى فتح باب الاجتهـاد عـد المعتـبرة في ومن أهم ما يؤثر عنه أ  المنـضبط بالقوا

ه بلغ الاجتهاد المطلق أو قريبا منه ًأصول الفقه، وذكر غير واحد أ ٍ.  

َومـــن رأى حالـــه وعـــى مقالـــه؛ فـــربما وجـــدت مـــن يستـــشهد بكلامـــه عـــلى فـــتح بـــاب 

ٌالاجتهـــــاد ويأخـــــذ في الاجتهـــــاد وهـــــو لم يـــــسلك مـــــسلكه، ولا حمـــــل عدتـــــه، ونظـــــرة خاطفـــــة  ٌ َّ

  !.ٍترجمته وأسماء مصنفاته تريك أي رجل هوٌمشحونة بالتأمل في 
  

 وذلك من خلال ظهور :تطوير التصنيف الأصولي وولادة منهجيات جديدة: ًثانيا

  :الأمرين الآتيين

 وهي تقوم على جمع محاسن ،طريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء: الأول

ة على إثباتها مقارنة بين ما قاله ِّكل طريقة، فتعرض القواعد الأصولية وتناقشها وتقيم الأدل

َّكــــل مــــن المتكلمـــــين والفقهــــاء في شـــــأنها، مــــع الإتيــــان بـــــبعض الفــــروع المخرجـــــة عــــلى تلـــــك  ٌّ

  .القواعد

رز المصنفات على هذه الطريقـة بـديع النظـام الجـامع بـين أصـول البـزدوي : "ومن أ

، ] ٦٩٤: ت [من تصنيف الإمام مظفر الدين أحمد بن عـلي الـساعاتي الحنفـي" والإحكام

َّوهو على طريقة الحنفية صنفه الإمام " كنز الوصول إلى معرفة الأصول"جمع فيه بين كتاب 

وهــو " الإحكــام في أصــول الأحكــام"وكتــاب ]  ٤٨٢: ت[فخــر الــدين البــزدوي الحنفــي 

  ]. ٦٣٠: ت[على طريقة المتكلمين، صنفه الإمام سيف الدين الآمدي 

وهـي تقـوم عـلى ربـط الفـروع الفقهيـة  :روع عـلى الأصـولطريقة تخريج الفـ: الثاني

عــد الأصــولية التــي اســتنبطت تلــك الفــروع بالاســتناد إليهــا، مــع مناقــشة القاعــدة ومــا  بالقوا

ٍحصل فيها من اختلاف بين العلماء بصورة إجمالية ٍ.  
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ُ هــــو العلــــم الــــذي يبحــــث عــــن علــــل -َّكــــما عرفــــه الــــدكتور الباحــــسين-ُوالتخــــريج 

ًعية أو مآخذها لرد الفـروع إليهـا بيانـا لأسـباب الخـلاف، أو لبيـان حكـم مـا لم الأحكام الشر ِّ

ه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم   .)١(ٌّيرد بشأ

ه أن يخــــرج الأصــــول مــــن الجانــــب النظــــري إلى الجانــــب التطبيقــــي،  ِوهــــذا مــــن شــــأ ِِّ ََ ِ ُ

  .فيحصل الإخاء والربط بينه وبين الفقه

رز كتب لشهاب الدين محمود بن " تخريج الفروع على الأصول: " هذا الفنومن أ

للإمام الإسنوي " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، و ] ٦٥٦: ت[أحمد الزنجاني 

  ]. ٧٧٢: ت[
  

رزهم:ٍتفقه عدد من كبار المحدثين في هذا العصر بالمذهب الشافعي: ًثالثا   : من أ

ير الجزري-١ و السعادات المبارك بن محمد الـشيباني  الإما، ابن الأ م مجد الدين أ

، صاحب جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث والشافي في شرح مسند ] ٦٠٦: ت[

  .الشافعي

و عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي  ابن الصلاح-٢ : ت[، الإمام تقي الدين أ

قــن المــذهب أصــولا وفروعــا، وبــرع في الحــديث ]  ٦٤٣ ًأ ٍروايــة ودرايــة، وكــان ذا همــة في ً ً

د، مــــن مــــصنفاته.. التــــدريس والتــــصنيف، وإذا أطلــــق الــــشيخ في علــــوم الحــــديث : فهــــو المــــرا

ع علـــم الحـــديث المعـــروف بمقدمـــة ابـــن الـــصلاح، وطبقـــات الفقهـــاء الـــشافعية،  ـــوا معرفـــة أ

  .ٌوتعليقات على الوسيط للغزالي

                                 
  ).٥٥-٥٣(عند الفقهاء والأصوليين ص  انظر باعثه على هذا التعريف في كتابه التخريج (١)
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 ٦٥٦: ت[د القـوي المنـذري ، زكي الدين عبد العظيم بـن عبـ الحافظ المنذري-٣

، تفقه على المذهب الشافعي، وسمع الحديث ورحل في طلب العلم، وكان راسخ القدم ]

الترغيــب والترهيـب مــن : ٌفي معرفـة غريـب الأحاديــث والآثـار ومعانيهــا، لـه مــصنفات منهـا

  .الحديث الشريف، ومختصر صحيح مسلم، وشرح التنبيه للشيرازي في الفقه
  

ًة في ختام هذا المبحث أن هذا الطور من تاريخ المذهب شهد أحداثا بقيت الإشار َّ ُ

ًسياسية عنيفة نزلت بالمسلمين في العراق وبلاد الشام ومصر، تمثلت بالغزو الصليبي لبلاد  ً

ٍالـــشام في حمـــلات متتاليـــة، ثـــم الغـــزو التـــتري للعـــراق والـــشام ومـــا تخلـــل ذلـــك مـــن حـــروب  ٍ ٍ

ء الممالـــك ح تـــى تحـــالف بعـــضهم مـــع الـــصليبيين، وســـقوط بغـــداد عـــلى يـــد ٍواقتتـــال بـــين أمـــرا

ٍ  وما جرى فيها من مقتلة كبيرة وأهوال عظيمة٦٥٦هولاكو سنة  ٍ ٍ.  

ء تلــك الأحــداث،  َّوقــد نزلــت بأهــل ذلــك العــصر محــن وابــتلاءات شــديدة مــن جــرا ٌ ٌ ٌ

ِومـــع ذلـــك اســـتمرت مـــادة العلـــم في الأمـــة؛ لانفكـــاك الحالـــة العلميـــة عـــن الحالـــة الـــ ُ سياسية، َّ

ٌفـضلا عـن أن أهـل العلـم لا يقعـدون ولا يقنطــون، ولهـم مواقـف صـالحة ومـواطن مــشهودة  َّ ً

ٍومــبرورة في الجمــع بــين الجهــاد والعلــم، وقــد تحــدثت عــن هــذا الأمــر ومــا يتعلــق بــه مــن فقــه  ٌ

ٌ، وهــــو منــــشور عــــلى الــــشبكة، "الربــــاط وأحكامــــه في الفقــــه الإســــلامي"ٍومفاضــــلة في كتــــاب 

  .فينظره من شاء
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  المبحث الخامس
  التنقيح الثاني لمذهب الشافعية

  ] هـ١٠٠٤ -  هـ ٦٧٦[
  

  
  

يعــــرض الأول الجهــــود التــــي ســــبقت عمــــل : ُقـــام هــــذا المبحــــث عــــلى ثلاثــــة مطالــــب

ِّالإمـــامين ابـــن حجـــر الهيتمـــي وشـــمس الـــدين الـــرملي في خدمـــة المـــذهب، ويفـــصل الثـــاني في 

ـــرز معـــالم هـــذا جهودهمـــا في القيـــام بأعبـــاء التنقـــيح الثـــاني  ُللمـــذهب، بيـــنما يـــشير الثالـــث إلى أ
  :الطور، هذا الإجمال ودونك التفصيل

  

 

 

صاري   .والتي امتدت من وفاة الإمام النووي إلى وفاة الشيخ زكريا الأ

ـــرز الجهـــود هـــي لعلـــماء الـــشا منـــت هـــذه وكانـــت أ فعية في مـــصر وبـــلاد الـــشام، وتزا

  ٦٤٨ًالمرحلة مع العهد المملوكي نسبة إلى دولة المماليك، والذين حكموا مصر من سـنة 

، وانقسم العهد المملوكي إلى مرحلتين٩٢٣إلى سنة   :  

ً، ويــسمون بالــصالحية نــسبة إلى الـــسلطان دولــة المماليــك البحريـــة :المرحلــة الأولى

وبي الصا بـك، وقتـل سـنة الأ ـوب، وأول سـلاطينهم عـز الـدين أ ، ٦٥٥لح نجم الدين أ  

، وتعاقــب عــلى حكــم دولــتهم ٧٩٢ُوآخــرهم الــسلطان الــصالح حــاجي، وتــم خلعــه ســنة   

ِثمانية وعشرون سلطانا، قتل منهم تسعة وخلع اثنا عشر ُ ِ ُ ًٌ.  

َ، ويسمون بالجراكسة؛ُدولة المماليك البرجية :المرحلة الثانية َِ ً نسبة إلى أصولهم التي َ

كــسة هــو الأرض المــشرفة عــلى البحــر الأســود مــن جهــة الــشمال  َينتمــون إليهــا، ومــوطن الجرا َِ َ
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ُالـشرقي، وكانـت بلادهـم مـسرحا للحـروب فـأسر الكثـير مـنهم وسـيقوا إلى أسـواق الرقيــق،  َ ِ ُ ً

ًفاشــترى الــسلطان المنــصور قــلاوون عــددا كبــيرا مــنهم، والتــسمية بالبرجيــة نــسبة  إلى القلعــة ً

ا جاء بهم   .التي وضعهم فيها السلطان قلاوون 

ُ، وآخـــــــرهم الــــــسلطان قانـــــــصوه ] ٨٠١: ت[وأول ســــــلاطينهم الظـــــــاهر برقــــــوق  ْ َ

ِالغوري، وقتل سنة  ُ ِ ِ  وجاء بعده ابن أخيه السلطان طومان باي وقتل سنة ٩٢٢ُ ُ٩٢٣ ،  

ِوتعاقب على حكم دولتهم سبعة وعشرون سلطانا، قتل م ُ ِنهم سبعة وخلع اثنا عشرًٌ ُ.  

ِوبــشكل عـــام فقــد اتـــصف العهـــد المملــوكي بالعزلـــة عـــن العــالم الخـــارجي وضـــعف  ُّ ُ َّ ٍ

الاتـــصالات مـــع الحـــضارات آنـــذاك؛ بـــسبب الحـــروب المتلاحقـــة في المنطقـــة ضـــد الـــصليبيين 

ا سببته هذه الحروب من اضـطراب الأمـن عـلى طـرق التجـارة وتعطيـل  والتتار، بالإضافة 

ر بالزراعــة، وثلاثتهــا أركــان الحيــاة الاقتــصادية، وانعكــس هــذا ســلبا عــلى الــصنا ًعة والإضرا

  .الحياة الاجتماعية فانتشر الفقر والحاجة بين الناس

ء تــؤثر بــلا أدنــى شــك عــلى الحيــاة العلميــة، لكنهــا لا تــصل إلى درجــة  ٍّوهــذه الأجــوا

ــا تقــدم مــن انف كــاك الــسلطة العلميــة عــن الــسلطة َّالانهيــار كــما يحــصل في الحيــاة الــسياسية؛ 

عـــــد  ًالــــسياسية، ولهـــــذا لم تخـــــل المرحلـــــة مـــــن جهــــود كريمـــــة في خدمـــــة المـــــذهب أصـــــولا وقوا ٍ ٍ

رز الأعلام الشافعية في هذه المرحلة هؤلاء التسعة   :ًوفروعا، ومن أ

قن المذهب، وانتهت إليه ] ٧١٠: ت [ الإمام نجم الدين أحمد ابن الرفعة-١ ، أ

ٌة بمـصر، وولي حـسبة الوجـه القـبلي في مـصر، ولـه مـصنفات منهـارياسة الشافعي ِ الكفايـة في : َ

  .شرح التنبيه للشيرازي، والمطلب في شرح الوسيط للغزالي

، أخـــذ عـــن ابـــن الرفعـــة، وقـــد ولي ] ٧٥٦: ت [ الإمـــام تقـــي الـــدين الـــسبكي-٢

ُالقضاء في بلاد الشام، وأضيفت إليه الخطابة في الجامع الأموي بدم َ ِ شق، وكان لا يخشى في ُ
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قن المذهب أصولا وفروعا، له مصنفات منها ٌاالله لومة لائم، أ ً ً الابتهـاج في شرح المنهـاج : َ

ِّللنووي في الفقـه، والإبهـاج في شرح المنهـاج للبيـضاوي، لكنـه وصـل فيـه إلى حـد الواجـب، 

  .ثم انصرف عنه وأكمله ولده، رحل في آخر حياته إلى القاهرة وتوفي فيها

ُوهو ابن الإمام تقي الدين، وعناية ]  ٧٧١: ت [ الإمام تاج الدين السبكي-٣

  .والده به كانت وافرة في العلم والأدب والتربية

ــه كــان لا يــسمح لــه بــالنوم بعــد منتــصف الليــل ولــو بــأن  وممــا أعجبنــي في سياســته أ

 قضاء الشام، يلعب، تفقه تاج الدين على والده، ولازم الذهبي والمزي، وخلف والده على

  .وكان قوي الحجة دقيق الاستنباط والنظر

ًولتـــاج الـــدين مـــصنفات طــــارت في النـــاس شـــهرة منهــــا طبقـــات الـــشافعية، ورفــــع : ٌ

  .الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، والإبهاج شرح المنهاج

ومختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي هما المتنان العظيمان اللذان اشتغل العلماء 

ًة تـــاج الـــدين شرح عـــلى كـــل مـــنهما صـــار مـــستوعبا لهـــما، فـــشق طريقـــه إلى المتـــون بهـــما، وبكتابـــ ٍّ ٍ

مـــع: "وكتـــب كتابـــه ـــه جمـــع فيـــه المتـــون الجامعـــة التـــي انتهـــى اشـــتغال "جمـــع الجوا ً؛ إشـــارة إلى أ

  .العلماء إليها

ـا كـان قاضـيا وعـزل غـير مـرة وسـجن لكنـه صـبر حتـى عـاد  ِوقد امتحن رحمـه االله  ُ ٍ ِ ُ ً

  .ًمكرماإلى القضاء 

، أخــذ عـن تقــي الــدين الــسبكي، ] ٧٧٢: ت [ الإمـام جمــال الــدين الإســنوي-٤

ًوحفظ التنبيه للشيرازي، وكان راسخ القدم في أصول الفقه، كان زاهـدا كثـير العطـف عـلى 

ال بمصر ثم عزل نفسه متفرغا للتدريس والتصنيف ء والمساكين، تولى بيت ا   .ًالفقرا
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سول شرح منهاج علم الأصول للبيضاوي، ولعله أفضل نهاية ال: من أهم مؤلفاته

فعــي، والمــبهمات عــلى  شروح المنهـاج، وطبقــات الــشافعية، والمهــمات في شرح الروضـة والرا

  .ًالروضة للنووي، وهو كتاب استدرك فيه على النووي عددا من تحقيقاته في كتابه الروضة

رعـات الـشام وإليهـا ، ولـد في أذ] ٧٨٣: ت [ الإمام شهاب الدين الأذرعي-٥

َدرعــا"ينتــسب، وهــي المعروفــة اليــوم بـــ  ْ ، رحــل إلى القــاهرة وأخــذ عــن كبــار علمائهــا، وكــان "َ

ٌفقيه النفس صادق اللهجة ورعا، له مصنفات منها غنية المحتاج وقوت المحتاج، وكلاهما : ً

وضــة ٌشرح لمنهــاج النــووي، وجمــع التوســط والفــتح بــين الروضــة والــشرح، جمــع فيــه بــين الر

  .للنووي والشرح الكبير للرافعي مع الاختصار والإيجاز

، أخـذ عـن الإســنوي في مـصر، ثــم ] ٧٩٤: ت[  الإمـام بــدر الـدين الزركــشي-٦

قـــــن المـــــذهب أصـــــولا وفروعـــــا، ولـــــه  ـــشق وحلـــــب وأخـــــذ عـــــن الأذرعـــــي، وأ ًرحـــــل إلى دمــ ً

مــــع، والمنثـــور في: ٌمـــصنفات منهـــا عــــد، البحــــر المحـــيط وتــــشنيف المـــسامع بجمـــع الجوا  القوا

  .والديباج في توضيح المنهاج للنووي وإعلام الساجد بأحكام المساجد

ج الــدين البلقينــي-٧ ، حفـظ القــرآن الكــريم وهــو ابــن ] ٨٠٥: ت[  الإمــام سرا

سـبع ســنين، ثــم حفــظ المحــرر، وكــان سريــع الحفـظ قــوي الــذاكرة، أخــذ عــن علــماء القــاهرة، 

ًوحفـــظ المـــذهب أصـــولا وفروعـــا، حتـــى صـــار أ ـــرز أعـــلام الـــشافعية في عـــصره بـــلا منـــازع، ً

ــه اســتجمع شروط الاجتهــاد المطلــق،  َولقــب بــشيخ الإســلام، وذكــر بعــض مــن تــرجم لــه أ ُِّ ُ

ائة التاسعة، له مصنفات منها ه كان المجدد للأمة على رأس ا تصحيح المنهاج وشرح : ٌوأ

  .سنن الترمذي

 علــوم الــشريعة عامــة وفي ، بــرع في] ٨٦٤: ت [ الإمــام جــلال الــدين المحــلي-٨

ًالمذهب الشافعي أصولا وفروعا خاصة، وكـان مهيبـا عنـد الخاصـة والعامـة، وغلـب الفهـم  ً ً
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ًعنــده عــلى الحفــظ، وكــان مفــرط الــذكاء دقيـــق النظــر والاســتنباط، عــاش متقــشفا يأكــل مـــن 

ِّكــسب يــده في التجـــارة ورفــض تــولي القـــضاء، وكــان شــديدا في الحـــق لا يخــشى في االله لو َمـــة ً

  .لائم

ٌله مصنفات كثيرة منها ِّالبدر الطالع في حل جمع الجوامع، وشرح الورقات، وكنز : ٌ

الــراغبين في شرح منهــاج الطــالبين، وهــو صــاحب التفــسير الــذي أكملــه الــسيوطي المــشهور 

  .ٌبتفسير الجلالين، ولكتبه في الناس قبول عجيب

صاري-٩ العلم في الأزهر، وأخذ ، تلقى ] ٩٢٦: ت [ شيخ الإسلام زكريا الأ

قـن علـوم العربيــة  عـن علـماء عـصره كالحـافظ ابـن حجـر، ضـبط الأصـول وحفـظ الفـروع وأ

وســمع الحــديث حتــى غــدا فقيــه الــديار المــصرية بــلا منــازع، وصــار تلاميــذه علــماء عــصرهم 

بعده، وهو مجمع الأسانيد، ولي قضاء القضاة في مصر، وكان كثير الصدقات والتعبد، وقد 

ائة العاشرةوصفه  ه المجدد للأمة على رأس ا   .َّبعض من ترجم له بأ

ِوهــو مكثــر مــن التــصنيف في عــدة علــوم، ومــن عيــون مــصنفاته في الفقــه وأصــوله َِّ ٌ :

غايــة الأصـــول إلى علـــم الأصـــول، والغـــرر البهيــة شرح البهجـــة الورديـــة في الفقـــه الـــشافعي، 

تنقـــيح اللبـــاب وهـــو مختـــصر تنقـــيح ومـــنهج الطـــلاب وهـــو مختـــصر منهـــاج الطـــالبين، وتحريـــر 

اللباب لولي الدين ابن العراقي، وتحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب، وأسنى المطالب 

  .شرح روض الطالب، وشرح زبد ابن رسلان
  



  

كلم بنبذة عنهماوبين يدي بيان جهود   :ٍ الإمامين أ
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ـــو العبــــاس أحمـــد بــــن محمـــد بــــن حجــــر ..أمـــا الهيتمــــي  فهـــو الإمــــام شـــهاب الــــدين أ

الهيتمـــي، ولـــد في محلـــة أبي الهيـــتم بمـــصر وإليهـــا ينتـــسب، ثـــم انتقـــل للأزهـــر وأخـــذ عـــن كبـــار 

صاري وشهاب الدين الرملي، واستوطن مكة  علمائه وفي مقدمتهم شيخ الإسلام زكريا الأ

َّجــاور بالمدينــة مــرات، ودرس الفقــه الــشافعي في الحــرمين، وذاع صــيته حتــى غــدا المرجــع و

يه الأسئلة من سائر الأمصار   .الأول للشافعية في بلاد الحجاز واليمن وغيرهما، وكانت تأ

تحفـــــــة المحتـــــــاج شرح المنهـــــــاج والمنهـــــــاج القـــــــويم شرح المقدمـــــــة : ومـــــــن مـــــــصنفاته

ٍكتور أمجـد رشــيد شخـصيته في رســالة علميـة عنــه بعنــوانالحـضرمية والفتــاوى، وتنـاول الــد ٍ :

ــره في الفقــه الــشافعي" ، تــوفي رحمــه االله في مكــة المكرمــة ســنة "الإمــام ابــن حجــر الهيتمــي وأ

٩٧٤ .  

 فهــو الإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الــرملي المــشهور ..ُّوأمــا الــرملي

 قـــرى المنوفيـــة بمـــصر، أخـــذ أكثـــر العلـــم عـــن بالـــشافعي الـــصغير، نـــسبته إلى قريـــة الرملـــة مـــن

يه أصبح مفتـي الـشافعية ] ٩٧٧: ت[والده، وتلقى عن الخطيب الشربيني  ، وبعد وفاة أ

نهاية المحتاج في شرح المنهاج، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان، : في مصر، من مصنفاته

صاري وشرح الإيضاح في مناسك الحج ل   .لنوويوشرح التحرير لزكريا الأ
  

َّ فـلا بــد أن يستحـضر أن المــذهب قـد اســتقر بعـد الإمــام ..أمـا عــن جهـدهما الفقهــي َّ

َّالنووي، بحيث إنه صار منضبطا وعرف المعتمد من غيره، إلا أن جهد ابن حجـر والـرملي  ًُ ِ ُ

ٍّانصب على ردم الفجوات الباقيـة في جـدار المـذهب، وذلـك مـن خـلال شرح كـل مـنهما عـلى  ِ

  : ذلكالمنهاج، ومن 

بيـــــان الحكـــــم الـــــشرعي الـــــذي يتبنـــــاه المـــــذهب في المـــــسائل التـــــي لم يتعـــــرض لهـــــا   - أ

  .الإمامان الرافعي والنووي
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ًالترجيح والتصحيح في مسائل خلافية يحكيها النووي أوجها دون أن يصحح   -  ب ٍ

ًفيها شيئا، وكذا فيما تكلم عليه المتقدمون دون أن يصحح الإمامان فيه قولا ً.  

  .د من أقوال النووي عند تعارضها في مصنفاتهبيان القول المعتم  -  ت

 .الكلام في المسائل المستجدة التي يتحتم معرفة حكمها الشرعي في المذهب  -  ث

ُالاستدراك على الإمام النووي فيما سها فيه أو أخطأ؛ فإنه بشر يرد عليه الخطأ؛   -  ج

ًفقد يصحح ما ليس صحيحا ويرجح ما ليس راجحا ً)١(.  
  

  ؟ التنقيحين الأول والثاني للمذهبما الفرق بين : فإن قيل

ب ً أن جهد الرملي لم يكن تتميما لجهد الهيتمي كحال النووي مـع الرافعـي، :فالجوا َّ

فعــي والنــووي قامــا بمراجعــة شــاملة لمــصنفات المــذهب عــلى مــدار أربعــة قــرون،  ٍثــم إن الرا ٍ َّ

ًوقد حملت عددا هائلا من الاجتهادات والتخريجات على غير معتمد المذ هب، فكان عبء ً

ًمراجعتها والتدقيق فيها يتطلب جهدا كبيرا، بينما اقتصر جهد الهيتمي والرملي على مراجعة  ً

فعــــي  ــماء الـــشافعية خــــلال القـــرنين الثــــامن والتاســـع التـــي دارت في فلــــك تنقـــيح الرا إرث علـ

ٍوالنووي، ولم يشتغل الرافعي والنووي على مصنفات أحد بعينه ِ.  

ُعويــل المتــأخرين عــلى التحفــة والنهايــة، لا ســيما مــع فــضيلة وبعــد هــذا الجهــد صــار ت

ٍفلـما فيهـا مـن إحاطـة بنـصوص الإمـام .. ٌّالتحقيق التي تحلى بهـا كـل مـن الكتـابين؛ أمـا التحفـة

ءة المحققين لهـا عليـه، وأمـا النهايـة ِمع مزيد تتبع المؤلف لها، وقرا ِِّ َ ُ ُفقـد قرئـت عـلى المؤلـف .. ِ

َّ، فنقدوها وصححوها حتى بلغت صحتها حد التواترفي أربعمائة من العلماء ُ َّ.  

                                 
  ).٣١( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لفهد الحبيشي ص (١)
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فعــي في بعــض الترجيحــات فقــد اختلــف الــشمس .. وكــما اختلــف النــووي مــع الرا

ـــضا، وصـــنف في المـــسائل المختلـــف فيهـــا غـــير كتـــاب منهـــا ٍالـــرملي مـــع ابـــن حجـــر الهيتمـــي أ ُ ِّ ُ ً :

َالمنهــل النـــضاح في اخــتلاف الأشـــياخ لابـــن القــرا داغـــي، وإثمـــد ال عينــين في بعـــض اخـــتلاف َّ

الشيخين للشيخ علي باصبرين، وفتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي لعمر 

ٍالحــضرمي، وهــذا في ربــع العبــادات خاصــة، ويعقــب عــلى المــسائل الخلافيــة ببحــوث ونقــول  ٍ

  .نفيسة

ه تنقيح إنما يتأكد بعده ممن ير ٌبقي التنبيه إلى أن وصف جهد إمام ما بأ ٍُ اجع ويدقق َّ

ُويقيم ويعتمد، ومن ثم تبدأ الخدمة له بالمدارسة والشرح والاختصار وغير ذلك َِّ ُ.  
  

  

رزها الأمور الثلاثة الآتية   :وأ

   :الابتعاد عن طريقة الإمام الشافعي في التصنيف: ًأولا

ن يفـــسر آيــــات القـــرآن ويــــشرح الأحاديـــث والآثــــار َّوذلـــك أن الإمــــام الـــشافعي كــــا

عـده إن  ة الباب، مع مناقشته مسائل أصـول الفقـه وقوا ًمستنبطا من ذلك حكم االله في مسأ

ٍاقتــضى الأمـــر، بالإضـــافة لمحاورتـــه الهادئـــة لآراء المخــالفين لـــه في اجتهـــاده بمنهجيـــة محكمـــة  ٍ

  .تبني الملكة الفقهية عند المتفقه

ُُّقهيــة في هــذا الطــور فتقــل مــن ذلــك جــدا، وتــزدحم بــأقوال أئمـــة أمــا المــصنفات الف ِ

ًالمذهب والمقارنة بينها والعناية بالشروط والقيود دون التوسع في مادة الوحي كتابا وسنة، 
  .إلا هناك في كتب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام

 التلقــي؛ فــلا َّوالحقيقــة أن هــذه الملاحظــة محلهــا في كتــب مــا بعــد المرحلــة الأولى مــن

تثريــب عــلى المبتــدئ أن يفقــه المــسائل مــن غــير توســع، ثــم إن أحــسن تــصورها عــرف دليلهــا 
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ومأخذها، ثم ارتقى لمعرفة رأي المخـالف ودليلـه ومناقـشته ومـا إلى ذلـك مـن سياسـة الفقـه 

  .المقارن في عرض المسائل

باع المـذهب ينفـر مـن الفكـرة التـي عرضـها الـدكتور أكـرم القوا سـمي وفقـه وأكثر أ

يف مــــشحونة بـــــالنفس  َّاالله، لكــــن الــــذي نحتاجــــه في مــــستوى المنهــــاج أن تكــــون مــــادة التــــأ ً

الأصولي ومناقشات الأدلة من الكتاب والسنة والأقيسة الـصحيحة، وحـضور مـادة الآثـار 

ردة عــــن الــــصحابة والتــــابعين، مــــع سياســــة فقــــه الخــــلاف ولــــو كــــان نــــازلا؛ أي داخــــل : ًالــــوا

عـد والآيـات والأحاديـث وأسـس المذهب، فحيث اختلط  الفقه مع الأصول واللغة والقوا

فهنا مصنع بناء العلماء والراسخين في العلم، وما زال شرح المنهاج وفق هذا .. فقه الخلاف

َّالمنهج مشروعا لدي من سنين، يسر االله بلوغه والتفرغ له َّ ً.  
  

  : وجود بعض محاولات إحياء الاجتهاد: ًثانيا

رز أعلام   :هاومن أ

: ت[ الإمــام تقــي الــدين محمــد بــن عــلي بــن وهــب المنفلــوطي ، ابــن دقيــق العيــد-١

قـــن المـــذهب ] ٧٠٢ ، أخـــذ عـــن العـــز بـــن عبـــد الـــسلام، ونـــشأ مالكيـــا ثـــم صـــار شـــافعيا، أ

َّأصـــولا وفروعــــا، وأفتــــى وصــــنف عــــلى المــــذهبين، وولي القــــضاء في مــــصر مــــرات، مــــن أهــــم  ً ً

دة الأحكام، واختلطت فيه مادة الفقه بالأصول، وهو إحكام الأحكام شرح عم: مصنفاته

ه   .ٌمن أفضل الكتب في بابه، ومغبون من لم يقرأ

لـدين ] ٨٥٢: ت [ الحافظ أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني-٢ ، نـشأ يتـيم الوا

قنـــه، وأخـــذ عـــن كبـــار الـــشافعية في عـــصره ومـــنهم  فرعـــاه أحـــد أوصـــيائه، تفقـــه بالمـــذهب وأ

ج الــدين البلقينــ ًي، وبــرع في الحــديث، وكــان عارفــا بــالرواة وأحــوالهم، وتميــز بالأســانيد سرا
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العالية، ولي قضاء القاهرة ومـا حولهـا مـرات، وكانـت سـيرته في القـضاء حميـدة، وكـان غزيـر 

زله االله له بقلوب العباد يف مع قبول عجيب أ ٍالتأ ٍ.  

الميـزان وتهــذيب تعجيـل المنفعـة بزوائـد الأئمـة الأربعـة ولـسان : مـن عيـون مؤلفاتـه

التهذيب، وهي في أسماء رواة الحديث وأحـوالهم، ونخبـة الفكـر في المـصطلح، وشرحهـا في 

، وتــوالي التأســيس لمعــالي محمــد بــن إدريــس، وهــو في "نزهــة النظــر في توضــيح نخبــة الفكــر"

م مــــن أدلــــة الأحكــــام، وفــــتح البــــاري شرح صــــحيح  مناقــــب الإمــــام الــــشافعي، وبلــــوغ المــــرا

  .البخاري

َّا الكتاب الذي سد الأفق عما قبله وزهد فيما بعده إلا للمختص، وكان يبسط وهذ َّ

القول في شرح الحديث، ويـورد الأقـوال ويحـشد الروايـات والـشواهد والمتابعـات ويـستدل 

  .ويناقش مع النفس الأصولي

ًوهذا ما جعل الشيخ حافظ سناء االله الزاهدي يمـنح هـذا الجانـب جـزءا مـن كتابـه 

ئـد الأصـولية والحديثيـة والإسـنادية في : "المفيد عـد الأصـولية والفوا توجيه القـاري إلى القوا

َّ، وبالجملة؛ فإن فتح الباري من أفـضل المؤلفـات الـشافعية في هـذا الطـور وهـو "فتح الباري

  .من فتح االله العظيم على صاحبه

 عن ، أخذ] ٩١١: ت [ الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي-٣

أكـــابر علـــماء عـــصره، ورحـــل إلى بـــلاد الــــشام والحجـــاز والـــيمن والمغـــرب وغيرهـــا، وســــمع 

قن المذهب أصولا وفروعا، وضبط اللغة حتى كملت  ًالحديث وبرع فيه رواية ودراية، وأ ً ً

  .عنده آلات الاجتهاد
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يف في منطقـة عـلى ضـفاف  ا بلغ الأربعين من العمر اعتزل النـاس وانقطـع للتـأ ٍو

ء يزورونه في خلوته ويعرضون عليه النيل ، وبقي كذلك حتى توفي، وكان الأغنياء والأمرا

  .ًالأموال فيردها، وكثيرا ما رفض دعوة السلطان المملوكي لحضور مجلسه

ف في خلوته أكثر من  :  كتاب، وبـارك االله لـه في قلمـه، ومـن عيـون مؤلفاتـه٦٠٠أ

ور، والديباج على صحيح مسلم بن الإتقان في علوم القرآن، والدر المنثور في ال أ تفسير با

عــــــد  وي، والأشــــــباه والنظــــــائر في القوا وي في شرح تقريــــــب النــــــوا الحجــــــاج، وتــــــدريب الــــــرا

  .الفقهية
  

عد الفقهية عند الشافعية في هذا الطور: ًثالثا   :ظهور التصنيف في القوا

ٍقــضية فقهيــة كليــة، في نــصوص دســتورية"والقاعــدة الفقهيــة هــي  ُ ٍَّ ُ ٌ ٌ ٌِّ ُ مــوجزة، تتــضمن ُ

واب متعددة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ٍفروعا تشريعية، من أ ً."  

ئد القواعد ٍأنها تلم شعث الفروع في أوعية محددة، وتعين على استحضار : ومن فوا

  .ٍالأحكام، وعلى تخريج المستجدات، وتشارك بسهم في التربية على الملكة الفقهية

عـــد هـــو درس في َّ الفـــروع، إلا أنهـــا تعـــرض بطريقـــة الموضـــوع الجـــامع ٌودرس القوا

عــد ولا يــؤدي وظيفتـه عــلى الوجــه  ـواب متعــددة، ولهــذا لا يطيـب درس القوا ٍلأحكـام مــن أ ٍ

ًالـــذي ينبغـــي إلا بعـــد أن ينجـــز المتفقـــه طرفـــا مـــن كتـــب الفـــروع ولـــو كتابـــا واحـــدا مـــستوعبا  ً ً ً

  .لأمهات المسائل
  

..بـع الهجـري  فتعـود  جـذور العنايـة بهـا إلى القـرن الرا

ِحيث رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي الحنفي  ً قاعـدة في ٣٩التي جمع فيها ]  ٣٤٠: ت[ُ

يف في الباب ة للتأ ِالفقه الحنفي، وتعتبر أول نوا ٍ َ ُ ُ.  
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: في كتابـــه]  ٦٦٠: ت[واســـتهل الرحلـــة الـــشافعية الإمـــام العـــز بـــن عبـــد الـــسلام 

عــــد ا" ــــامقوا ، وقــــد تحــــدث فيــــه عــــن قاعــــدة جلــــب المــــصالح ودرء "لأحكــــام في مــــصالح الأ

  .ٍالمفاسد وما يتشقق عنها من بحوث ومسائل وآفاق

ية من بعده ابن الوكيل الـشافعي  : َّحيـث صـنف كتابـه]  ٧١٦: ت[ُثم استلم الرا

ً، وهو أول من صنف بهذا العنوان، ليكون أسـوة لمـن بعـده كـ"الأشباه والنظائر" ابن الملقـن َّ

عـــد الأصـــولية والفقهيـــة لكـــن دون  ًوالـــسبكي والـــسيوطي، وقـــد جمـــع في كتابـــه ثلـــة مـــن القوا

ــادة في صــيغة قاعــدة أحيانــا، وفي صــورة  عــد، فكــان يعــرض ا ًالــنمط المعتــاد في صــياغة القوا ٍ

ًسؤال وجواب أحيانا، أو يقرر المعنى مباشرة ٍ ٍ.  

َالمجمــوع المــذهب : "في كتابـه]  ٧٦١: ت[ثـم تــولى زمــام الرحلـة الإمــام العلائــي  ُ

، ويغلب عليه طريقة تخريج الفروع عـلى الأصـول والجمـع بـين القواعـد "في قواعد المذهب

ًالأصولية والفقهية، والكتاب يعد خلاصة مركزة للمؤلفات التي سبقته ً.  

الأشـــــباه : "في كتابـــــه]  ٧٧١: ت[واســـــتكمل الرحلـــــة تـــــاج الـــــدين ابـــــن الـــــسبكي 

ًممتـــازا كتابـــه بجـــمال الـــصياغة وجـــودة العبــارة، وحـــسن الترتيـــب، وجمـــع فيـــه بـــين ، "والنظــائر

عـــد الخاصـــة، ومجمـــل مـــا ذكـــره يقـــارب ســـتين قاعـــدة  بط التـــي ســـماها بالقوا عـــد والـــضوا ًالقوا

  .ًوضابطا

ِوقاد المسيرة من بعده بدر الدين الزركشي  المنثور : "بتصنيفه البارع]  ٧٩٤: ت[ُ

ًع فيه قريبا من مائة قاعدة، وهو مـن أحـسن الكتـب في البـاب، وقـد ، جم"في القواعد الفقهية

ج الدين العبادي  ـى عليـه بنكـت ] ٩٤٧  أو ٩٤١: ت[تعقبه سرا ٍبـالتعليق والتحقيـق، وأ

َّنفيسة، واجتهد في استدراك ما تفلت منه ٍ.  
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الأشــباه : "َّحيــث صــنف كتابــه]  ٨٠٤: ت[وجــاء مــن بعــده العلامــة ابــن الملقــن 

ـواب الفقهيـة، ولم يـسبقه أحـد في ذلـك، ونقحـه "ائروالنظ ه رتبه عـلى الأ ٌ، وتميز عن غيره بأ

  .ُوبين فيه ما وقع فيه الاختلاف وما يفتى به عند الخلاف

ـــو بكـــر الحـــصني  ل في كتابــــه ]  ٨٢٩: ت[وأمـــسك القلـــم مـــن بعـــده أ الـــذي شـــكَّ

عــد الأصــولية والفقهيــة، مــع التعــرض  عــد مزيجــا مــن القوا لأدلتهــا وشرحهــا وتحليلهــا، ًالقوا

  .ًوقد اقتبس كثيرا من سلفه العلائي

الــذي " الأشــباه والنظــائر: "إلى أن وصــل القلــم للإمــام الــسيوطي فــراح يخــط كتابــه

  .ًجمع فيه ما تفرق عند غيره، فكان عمدة في الباب، وكتب له من القبول ما لم يكتب لغيره

بعهـا  عـد الخمـس مفـصلة، وأ ًبـأربعين قاعـدة كليـة يتخـرج عليهـا ًوقد استهله بالقوا ً

ٍما لا ينحصر من الصور الجزئية، تلاها الحديث عن قواعد مختلف في إثباتها، وختم الكتاب 

واب المتشابهة وما افترقت فيه ونظائر شتى واب والأ   .ٍبطائفة من نظائر الأ

ــه زينــه بحــسب الترتيــب عــلى طريقــة الــسبكي، وبالأدلــة عــلى هــدي  ومــن فــضائله أ

لعلائــي، وعــزا النــصوص لأهلهــا، وأكثــر مــن الفــروع الفقهيــة تحــت قواعــدها، فكــان غزيــر ا

ادة العلمية   .ا

الذي جادت قريحتـه بالكتـاب ]  ١٠٦٢: ت[ثم جاء العلامة بدر الدين البكري 

  .، وقد ذكر فيه ستمائة قاعدة، وأكثرها من الضوابط"الاستغناء في الفرق والاستثناء"الفذ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٩ 

  قصة المذهب الشافعي من التأسيس حتى الكمال

 

ـواب مـع العنايـة بـالفروق والاسـتثناءات عنايـة وقد امتاز ب عـد عـلى الأ ًعـرض القوا

ًبالغـة كــما يــدل عـلى ذلــك اســمه، ولعلـه أجمــع الكتــب التـي وصــلتنا، وهــو مـن الكتــب الجليلــة 

ٌالتي لم تأخذ حقها في أوراد أكثر المتفقهين، لكن الذهب ذهب وإن جهله بعض الناس َّ)١(.  

عـــد تلحـــظ َّ أن القـــرن الثـــامن كـــان العـــصر الـــذهبي لعلـــم وبـــما تقـــرر مـــن رحلـــة القوا َ َّ

  .القواعد

عـــد ابـــن الملقـــن والأشـــباه : وأهـــم هـــذه الكتـــب فـــيما أحـــسب عـــد الأحكـــام وقوا قوا

فهـــــو منثـــــور .. ًوالنظــــائر للـــــسيوطي والاســـــتغناء في الفـــــرق والاســـــتثناء، وإن رمـــــت خامـــــسا

  .الزركشي

  

  

  
  

                                 
عـــد كـــما ذكرتــه في رســـالتي العلميـــة مـــن جامعـــة طــرابلس بلبنـــان(١) عـــد الفقهيـــة عنـــد : " هــذا مـــوجز رحلـــة القوا القوا

  ).٧٠-٦٧(ص " الرملي في كتاب نهاية المحتاج
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  المبحث السادس
  ثاني للمذهبخدمة مصنفات التنقيحين الأول وال

  ] هـ١٣٣٥ -  هـ ١٠٠٤[
  

  
  

يتطـرق الأول إلى الأمـور الـسياسية المـؤثرة في : يتـضمن هـذا المبحـث ثلاثـة مطالـب

ِّمسيرة المذهب الشافعي في هـذا الطـور، ويعـرف الثـاني بعـدد مـن أشـهر أعـلام المـذهب فيـه،  ُ

رز معالمه، ودونك البيان   :ويقف الثالث عند أ
  



 

ٌيستغرق هذا الطور أكثر من ثلاثة قرون، وهو واقع في العهد العثماني الذي بدأ من 

  عنــدما قــضى العثمانيــون عــلى دولــة المماليــك وينتهــي هــذا العهــد بــإعلان شريــف ٩٢٣سـنة 

 عــلى الخلافـــة العثمانيــة في صــيف ســـنة الثــورة العربيــة]  ١٣٥٠: ت[مكــة الحــسين بــن عـــلي 

، وانتهـــت بانــــسلاخ الـــبلاد العربيــــة عـــن الدولــــة ١٣٣٧  واســـتمرت حتـــى ســــنة ١٣٣٥  

  .العثمانية، ثم اقتسامها بين دول الاستعمار الأوروبي الصليبي وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا

ًعلامـــة   ١٣٣٥وكــان تــاريخ وفــاة العلامــة علــوي بــن أحمــد الــسقاف المكــي ســنة 

ًمناسبة للفصل بين الطور الخامس والسادس من حياة المذهب، بوصفه من أعلام الشافعية 

منــت ســنة وفاتــه مــع نهايــة العهــد العــثماني وبدايــة انقــسام الــبلاد العربيــة  في عــصره؛ إذ قــد تزا

ــا الغــــرب، مــــع مــــا تبــــع ذلــــك مــــن إقــــصاء الــــشريعة الإســــلامية عــــن الحكــــم  لــــدويلات يحتلهــ

  .هب وعدم فهمه على وجههوانحسار التمذ
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َّوثقـل المــذهب كــان في هــذا الطــور في الــشام ومــصر والحجــاز كــسابقه، لا ســيما وأن 

  .هذه البلاد تحت إدارة الدولة العثمانية

ر  ء تاريخ العهد العثماني يمكن ملاحظة الأمور الثلاثة الآتية ذات الأ ومن استقرا

  :في مسيرة المذهب في هذا الطور
  

 

ــــرز مظــــاهر ذلـــك أنهــــا انتــــصرت عــــلى الحمـــلات الــــصليبية وصــــدت هجــــوم  َّومـــن أ

ًالأعـداء في غــير موضـع، وكانــت أحيانـا هــي الآخـذة بزمــام المبـادرة؛ فقــد حـاصرت جيــوش 

 الجزيـــة ّالدولـــة العثمانيـــة فينـــا عاصـــمة النمـــسا أربـــع مـــرات، كـــما دفعـــت عـــدة ممالـــك أوروبيـــة

  .ًللخلافة العثمانية حينا من الزمن

ر في ضعف العنايـة بـالعلم وأسـباب الحـضارة المدنيـة عـلى وجـه العمـوم؛ إذ  ِوهذا أ َّ

ُالعقـل العـسكري يـشغل صـاحبه بمعــادلات النـصر والهزيمـة وصـخب المعـارك والحــروب، 

هدوء، ولهذا كان ُويبعد صاحبه عن النهضة العلمية والحضارة المدنية اللتين تنضجان على 

ه تيقظ للجانب العلمـي وهـو يـشتغل بمـشروع  وبي أ من مناقب السلطان صلاح الدين الأ

صت للعلماء وتفاعل مع مقترحاتهم   .َّتحرير بيت المقدس كما مر فأ

ٌولعـــل مـــن حلـــول هـــذه الأزمـــة حيـــث تكـــررت أن يحـــيط بالـــسلاطين بطانـــة علميـــة  ٌ َّ

صالح، وتتعفف عن المناصب والهبات، ولا تشغلها ٌراسخة صالحة، تترفع عن المطامع والم

الأحداث السياسية عن النهضة العلميـة، وهـي التـي تتـولى توجيـه الـسلاطين لمتابعـة الحركـة 

  .العلمية والنهضة الحضارية

وزاد مــن ضــعف الحالــة العلميــة في هـــذا الطــور أن العثمانيــين اتخــذوا مــن اســـتانبول 

للخلافة خارج البلاد العربيـة، وكانـت تـتردد قبـل ذلـك ًعاصمة للخلافة، وهذا أول انتقال 
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بـين بغــداد ودمــشق والقــاهرة، وتبــع ذلــك العنايــة باللغــة التركيــة عــلى حــساب اللغــة العربيــة، 

ير على الحياة العلمية   .ٌوكان لهذا تأ
  

 

ٍّوهــو أعــلى منــصب دينــي في الدولــة– وكــان منــصب شــيخ الإســلام ً مقــصورا عــلى -ٍ

ا عمدت الدولة إلى تقنين الفقه كلفت مجموعة من كبار  فقهاء الحنفية، والقضاة كذلك، و

ِفقهاء الحنفية بإعداد ما عرف بمجلة الأحكام العدلية ُ.  

َّولا يخفى أن ذلك يضعف المذاهب الأخرى ومنها المذهب الشافعي الذي كانت 

قاع انتشاره في مصر وبلاد الشام والحجاز وشمال العـراق، وكلهـا تحـت سـلطة الدولـة أهم ب

  .العثمانية في هذا الطور
  

ٌ بقــي هنـاك وجــود للمـذهب في دول وســط آسـيا ككازاخــستان وأوزبكــستان :ًثالثـا

وطاجيكستان، لكنه لم يخرج منها علماء مبرزون على وزان علمائها المتقدمين أمثال أبي حامد 

ء البغــوي وفخـــر الــدين الـــرازي، ولعــل ذلـــك يعــود للحـــروب الطاحنــة التـــي الغــ َّزالي والفـــرا

  .عصفت بتلك البلاد، مما أضعف الحياة العلمية على وجه العموم

وبدأ انتشار المذهب في بلاد جنوب شرق آسيا كجزر إندونيسيا وماليزيا ومنـاطق 

ٌور كريم في ذلكتايلند والفلبين خلال هذا الطور، وكان لعلماء اليمن د ٌ.  

آخــــر وكيــــل ]  ١٣٧١: ت[وهــــذا مــــا أشــــار إليــــه العلامــــة محمــــد زاهــــد الكــــوثري 

َّإن الإمـــام الـــشافعي ثالـــث الأئمـــة الأربعـــة : للمــشيخة الإســـلامية في الخلافـــة العثمانيـــة بقولـــه

بـــــاع، لا ســـــيما بعـــــد أن ســـــعى الـــــسادة  ُباعتبـــــار الترتيـــــب الزمنـــــي، وثـــــانيهم باعتبـــــار كثـــــرة الأ

  .رمة في نشر المذهب في جزر جاوة والسواحل الهندية وتلك الأرجاءالحضا
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– 

ا تقـدم مـن انفكـاك الـسلطة العلميـة  َّلم يتوقف علماء المذهب عن خدمة مذهبهم؛ 

ٍلــسياسية تــضعف الحالــة العلميــة نــوع ضــعف عــن الــسلطة الــسياسية، وإن كانــت الظــروف ا َ

ء مراجعــــة شـــاملة للمـــصنفات بقــــصد  ٍوركـــود، لكـــن الجهـــد في هــــذا الطـــور لم يتوجـــه لإجـــرا ٍ

تهـــذيبها؛ إذ التنقـــيح الأول والثـــاني أكمـــلا الـــصياغة الفقهيـــة الواضـــحة للمـــذهب، فلـــم يبـــق 

ٌنقص يحتاج إلى إتمام، أو خلل يحتاج إلى ترميم ٌ.  



 

ٌحاشية له على : ، من مصنفاته] ١٠٦٩: ت [ العلامة أحمد بن سلامة القليوبي-١

، وحاشية على كنز الراغبين مع حاشية عميرة  ٌشرح ابن قاسم الغزي وحققت مؤخرا ًِّ : ت[ُ

  .لفتوى على المذهب عند المتأخرين، وهما من الحواشي المعتمدة في ا] ٩٥٧

و الضياء علي بن علي الشبراملسي-٢ ِ العلامة نور الدين أ ِِّ َ ْ قن ] ١٠٨٧: ت [ُّ ، أ

ًالمذهب أصولا وفروعا حتى غدا مرجع الشافعية في الجامع الأزهر، من مصنفاته ٌحاشية : ً

  .صنفاتهٌعلى شرح ابن قاسم للورقات، وحاشية على نهاية المحتاج وهي أشهر م

مفتـي الـشافعية في المدينـة ]  ١١٩٤: ت [ العلامة محمد بـن سـليمان الكـردي-٣

ئد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية، وحاشيتان : النبوية، ومن عيون مؤلفاته الفوا

نفيستان على شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر، والحاشية الكبرى منهما لا يستغنى عنها، 

ِّوقد حقق   .ت من قريبُ

قن اللغة ] ١٢٠٤: ت [ُ العلامة سليمان بن عمر العجيلي المعروف بالجمل-٤ ، أ

الفتوحــات : والتفــسير وعلــوم القــرآن الكــريم والفقــه، وبــارك االله لــه في قلمــه، مــن مــصنفاته
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يــة بتوضــيح تفــسير الجلالــين بالــدقائق الخفيــة، وهــو مــشهور باســم حاشــية الجمــل عــلى  الإ

صاري، وهي من الكتب المعتمدة في تفسير الجلال ٌين، وحاشية على شرح المنهج لزكريا الأ

  .الفتوى عند المتأخرين

َ، ولـد في بجـيرم ] ١٢٢١: ت [ُ العلامة سليمان بن محمد بن عمر البجيرمـي-٥ ُُ ِ

قريـــة مــــن قـــرى محافظــــة الغربيــــة بمـــصر وإليهــــا ينتــــسب، انتقـــل إلى القــــاهرة ودرس الفقــــه في 

قن   . المذهبالأزهر، وأ

ٌتحفــة الحبيـــب عـــلى شرح الخطيـــب، وهــو حاشـــية عـــلى الإقنـــاع : ومــن أهـــم مـــصنفاته

ُللــشيخ الخطيـــب، وحاشــية عـــلى شرح مـــنهج الطــلاب، ولا يـــستغنى عــن هـــاتين الحاشـــيتين،  ٌ

َّوكم من إشكال لم أجد حله إلا فيهما ٍ.!  

هيم الـشرقاوي-٦ لى ، تـو] ١٢٢٦: ت [ العلامة عبـد االله بـن حجـازي بـن إبـرا

، مـن مـصنفاته١٢٠٨مشيخة الأزهر سـنة  ٌالتحفـة البهيـة في طبقـات الـشافعية، وحاشـية :  

ـصاري، وهـي أشـهر كتبـه، وتعتـبر  على تحفـة الطـلاب بـشرح تحريـر تنقـيح اللبـاب لزكريـا الأ

  .من الكتب المعتمدة في الفتوى عند المتأخرين

هيم بــن محمــد بــن أحمــد البــاجوري-٧ ، ولــد ببلــدة ] ١٢٧٧: ت[  العلامــة إبــرا

قن المذهب، وتولى مشيخة الأزهر سنة   ١٢٦٣باجور، وهي تتبع محافظة المنوفية بمصر، أ

َ، وكان الشيخ التاسع عشر من مشايخ الجامع الأزهر، انتهت إليه رياسة الشافعية بمصر، 

ٍوهو ذو مصنفات كثيرة أشهرها   .حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع: ٍ

ــو بكــر عــثمان الــدمياطي البكــري-٨ قــن ١٣٠٢، تــوفي بعــد ســنة  العلامــة أ ، أ  

ًالمذهب حتى غدا من كبار فقهاء الشافعية في عصره، رحل إلى مكة وبقي مرابطا على جبهة 

يف، مــن أهــم مــصنفاته فــاظ فـــتح المعــين بــشرح قــرة العـــين : التــأ إعانـــة الطــالبين عــلى حــل أ
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، وتعتـبر مـن المراجـع المعتمــدة ] ٩٨٧: ت[دين المليبـاري بمهـمات الـدين للعلامـة زيـن الـ

  .للفتوى على المذهب عند المتأخرين

، بــرع في المــذهب ] ١٣٣٢: ت [ العلامــة شــهاب الــدين أحمــد بــك الحــسيني-٩

ٌأصـــولا وفروعـــا، ولـــه مـــصنفات منهـــا ً القـــول الفـــصل في قيـــام الفـــرع مقـــام الأصـــل، وتحفـــة : ً

ي الـــسديد في الاجتهـــاد  ـــام الـــذي شرح فيـــه قـــسم العبـــادات مـــن الـــرأ والتقليـــد، ومرشـــد الأ

ً مجلدا، وهو أعظم مؤلفاتـه، ومـا زال مخطوطـا حتـى زمـن ٢٤كتاب الأم للإمام الشافعي في  ً

  .كتابة الرسالة

، من ] ١٣٣٥: ت[  العلامة علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف المكي-١٠

ئد المكية فيما يحتاجه طلب: مؤلفاته ة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكليـة، الفوا

ترشــيح المــستفيدين عــلى فــتح المعــين شرح قــرة العــين للعلامــة زيــن الــدين : ٌوحاشــية بعنــوان

  .عبد العزيز المليباري
  

  

رزها الأمور الثلاثة الآتية   :وأ

 

ٌوالحاشـــــية هـــــي شرح للمواضـــــع المـــــشكلة، بخـــــلاف التوشـــــيح؛ فإنـــــه شرح لجميـــــع  ُ ٌ

َّفهـو إيـضاح للمواضـع المـشكلة في الحاشـية، وعـلى ذلـك؛ فـإن الحاشـية .. الشرح، أما التقرير ِ ُ ٌ

ها من خلال الشرح أو ِّهي انتقاء العبارات الغامضة أو التي تحتاج لمزيد بيان والقيام بما يجلي

أي، ويـشرع في " وقولـه: "ُالنقولات المؤيدة لفكرتها والأمثلة الموضحة لهـا، فيقـول المحـشي

  .التوضيح
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ًوفكــرة الحــواشي جــاءت قبــل هــذا الطــور لكنهــا كثــرت في هــذا الطــور كثــرة جعلتهــا 

ًظاهرة ملحوظة وسمة غالبة على التصنيف فيه ً ً ً.  

ًوأحــــسب أنهــــا جــــاءت نتيجــــة طب َّ َّيعيــــة لمــــذهب قــــد اكتمــــل، لا ســــيما وأن الظــــروف ُ ًٍ

الــسياسية التــي نزلــت بالأمــة أضــعفت ملازمــة التلاميــذ لأشــياخهم، وأشــغلت العلــماء عــن 

التفــرغ لتلاميــذهم، فــصار تبــسيط المعــاني مــن خــلال الحــواشي التــي تنتــسب لــدائرة الــشروح 

  .ًأمرا تمليه الحاجة

حاشـــية : لمتفقـــه الـــشافعي أن تخلـــو منهـــاومـــن أهـــم الحـــواشي التـــي لا ينبغـــي لمكتبـــة ا

َّالقليـــوبي وعمـــيرة عـــلى كنـــز الـــراغبين، وحاشـــية الـــشرواني والعبـــادي عـــلى التحفـــة، وحاشـــية 

الجمل على المـنهج، وحاشـية البجيرمـي عـلى الخطيـب، وحاشـيته عـلى شرح مـنهج الطـلاب، 

  .البينوحاشية الشرقاوي، وحاشية الباجوري، وحاشية الكردي الكبرى، وإعانة الط

َوقد اكتسبت هذه الحواشي قيمتها من الكتب التي وضعت عليها ُِ.  

ٌومـــــــن حـــــــسنات الحـــــــواشي أنهـــــــا مـــــــشحونة بالتحليـــــــل والتحقيـــــــق والتمحــــــــيص في 

ِالنصوص، ومن الملاحظات عليها زيادة التكلف في الألفاظ الجزئية عـلى حـساب المفـاهيم  ُ

ٍالكلية، والتوسع عند أدنى مناسبة من غير حاجة، و ٍ ِّمزج اللب فيها بالقشورُ ُُّ.  

آخــذ عــلى بعــض المــشتغلين بهــا إحلالهــا محــل كتــب المتقــدمين، وعليــه؛ فمــن  ِومــن ا َّ َُ
  .الخسارة إغفالها، ومن الغبن الاكتفاء بها

  



ًدود الــسياسية بـين الــدول متمثلـة في عقــد  وذلـك بعـد أن ظهــرت الحـ

ًالمعاهــدات الثنائيـــة والدوليـــة التــي تبـــين منـــاطق نفـــوذ كــل دولـــة، وغالبـــا مــا يكـــون هـــذا بعـــد  ِّ

ٍحروب طاحنة تشهدها البلاد واستفحال للفتن والنزاعات وضيق العيش ٍ.  
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َّولا يخفى ما لهذه الحدود من آثار في تقييد حرية انتقال الناس، مما ضي ق الرحلة في ٍ

ٍطلب العلم، وانحسار الرواية والتلقي، ولم يكن يومئذ اتصالات هاتفية أو وسائل شبكية 

  .تنقل الصوت والصورة

ٌولا يكفـــي أن تـــستفيد رأي العـــالم مـــن كتابـــه؛ لأن الكتـــاب جامـــد، أمـــا التلقـــي فهـــو  َّ

ر والس ا يستتبعه من المناقشة والحوا ُالذي يشحذ الذهن ويلقح الفكر    .ؤالُِّ

ومما زاد من أزمـة التواصـل تلـك الفـتن الداخليـة في منـاطق مـصر والـشام والجزيـرة 

ًفــضلا عــن الحــروب الخارجيــة ضــد الــصليبيين شرقــا وغربــا، والتــي أنهكــت الدولــة العثمانيــة  ً ً

  .خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر

مـــل التـــي خففـــت وطـــأة ذلـــك أن مـــشيخة الأزهـــر  بقيـــت في َّوفي المقابـــل فمـــن العوا

، )١( ١٢٨٧  إلى سنة ١١٣٧ًمشايخ الشافعية مائة وخمسين عاما متصلة، وذلك من سنة 

ــه رئــيس العلــماء في مــصر وخارجهــا، وكــذلك وجــود فقهــاء  وكــان ينظــر إلى شــيخ الأزهــر أ

َّالشافعية في الحرمين الشريفين، فكان الحجاج والعمار يرجعون بحمل ما تلقوه إلى بلادهم ُ.  

ــ العلامــة : رز مــشايخ الــشافعية الــذين اســتوطنوا الحجــاز خــلال هــذا الطــورومــن أ

ِمحمد بن عبد الرسول البرزنجي  ْ َ َ : ت[والعلامة محمد بن سليمان الكردي ]  ١١٠٣: ت[َ

  ]. ١٣٣٥: ت[والعلامة علوي بن أحمد السقاف المكي ]  ١١٢٧

زادت قطيعـة اللقـاء .. هـاومع زيادة تقطيع الأمة الإسلامية اليوم، وتمكن العدو من

ِالمبــاشر بــين العلــماء والتلاميــذ، إلا أن ممــا خفــف ذلــك اليــوم استفاضــة وســائل التواصــل في  َ َّ

ٍالناس، وتسجيل الدروس صوتا وصورة، حتى صار العالم كله بمنزلة قرية صغيرة حقا ٍ ِ َ ً.  

                                 
ٍد بين مشايخ المذهب الحنفي والشافعي، وبعد ردح من الزمن صارت تتردد بين  أما بعد ذلك فصارت تترد(١)

الكية والشافعية: رجال المذاهب الثلاثة   .الحنفية وا
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م َّومع أن هذا لا يكفي في إعداد المتفقه؛ لفضل اللقاء المباشر الذي يس تتبعه الإلـزا

ــه .. وصــحة مــنهج التلقــي وتلــك الــروح الــسارية بــين الــشيخ والتلميــذ ورعايــة الأدب َّإلا أ

ًيعد ملاذا في هذا الزمن الذي استفحلت فيه الفتن، وحورب فيه العلم وأهلـه، وتعـسر فيـه 

  .السفر وضعفت فيه الهمم
  



 

َّلا بد أن يستحضر أولا أن مـن أهـم مقاصـد علـم الأصـول ً َ َ َ َمعرفـة مـدارك الفقهـاء : ُ

َوالمجتهدين وطـرق اسـتنباطهم والتوصـل بهـا إلى معرفـة الأحكـام معرفـة دقيقـة، والإحاطـة  ً

ِبكيفية الاستنباط الصحيح، ومنهج الترجيح بين الأقوال والتخريج على الأصول والفرو ع ِ

  .بما يستوعب الحوائج المعاصرة ويواجه المستجدات والنوازل

  .وهذا لا يكون إلا بقواعد الأصول وإدراك علل الحكم الشرعية

ــو ســليمان في كتابــه إلى " الفكــر الأصــولي: "وأشــار الــدكتور عبــد الوهــاب إبــراهيم أ

ــا كانــت الغايــة المتوخــاة مــن علــم الأصــول إمــ": ٍقــضية ذات خطــر بقولــه ُو َّ َداد المجتهــدين ُ

نينه َفإن الحاجة إليه تـشتد في الوقـت الحـاضر؛ حيـث الاتجـاه العـام .. بقواعد الاستنباط وقوا َّ

ٍإلى إعــادة النظــر في الــتراث الفقهــي وتقويمــه، وإلى اجتهــاد فقهــي جديــد جــامع بــين الأصــالة  ٍ ٍٍّ

ًالاجتهاد مسارا والمرونة لمواجهة متطلبات العصر ومشكلاته، ولن يتحقق هذا إلا إذا اتخذ  ُ

ٍصحيحا مبنيا على أسس سليمة ودعائم متينة من المعرفة التامة بالعلوم الشرعية واللغوية،  ٍ ً

ِوالتي يأتي هذا العلم في مقدمتها، أما مجرد معرفة النصوص أو استظهارها ِ ًفلـيس مـؤهلا .. ُ

ًللاجتهاد، أو مخولا لاستنباط الأحكام ِّ."  
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َإن الحاجـــــة إلى علـــــم الأصـــــول قائمـــــة ": إســـــماعيلويقـــــول الـــــدكتور شـــــعبان محمـــــد  َّ

د بهـا معرفـة  ٌومستمرة لا تنقطـع مـا دام هنـاك فقـه ومـا دامـت هنـاك أحكـام لأفعـال العبـاد يـرا

  ".حكم االله سبحانه

َّوعــــلى مــــا تقــــرر؛ فــــإن مــــن علائــــم الــــصحة أن يبقــــى النمــــو الأصــــولي ســــاريا، إلا أن  ًَّ

ذا الطور، وإن بقيت بعض الجهود المحفوظـة التصنيف الأصولي لم يسلم من الضعف في ه

على شرح الجلال المحلي ]  ١٢٥٠: ت[على رأسها حاشية العلامة حسن بن محمد العطار 

  .على جمع الجوامع

ِّوركز الدكتور أكرم القواسمي وفقه االله على أن الفكر الأصولي كان ينظر لإغلاق  َُّ َّ

َّيــه عــلى مــا تقــدم في صــدر الكــلام، رغــم أن ِبــاب الاجتهــاد عــلى الــرغم مــن مــسيس الحاجــة إل

رز دعاة الاجتهاد في التاريخ الإسلامي   .الإمام الشافعي كان من أ

ادة الحديثة وما تبعها من تطور تكنولوجي فجرت الآلاف من : وأقول َّإن ثورة ا َّ

زل للــشيخ  نــب، وانظــر في كتــاب وثــائق النــوا زل فــيما لا يحــصى مــن الجوا ُالمــستجدات والنــوا

ًمحمـــد الجيـــزاني إن أردت مثـــالا عـــلى ذلـــك، وهـــذا يـــستدعي التركيـــز عـــلى فقـــه الاجتهـــاد ولـــو 

ـه ممكــن مــع ضـبطه وتنظيمــه ووضــوح الطريـق إليــه؛ لــضرورته في  ٌداخـل المــذاهب نفــسها وأ

  .تطور الفقه الإسلامي

ويصاحب ذلك الرسوخ في تخريج الفروع على القواعـد والأصـول؛ ليخـرج لنـا في 

عـــده وأصـــوله، وبهـــذا لا يـــصبح المـــذهب جـــزءا مـــن ٍكـــل نازلـــة قـــو ًل مـــذهبي مخـــرج عـــلى قوا ٌٌّ ٌ

التاريخ، وهذا يستنفر طاقات أصحاب المذهب الشافعي وغـيره مـن المـذاهب لرسـم معـالم 

َطــور جديــد يواكــب العــالم الجديــد، وإلا وقــع التقــصير الــشائن بحــق المــذاهب وعلمائهــا عــلى  ٍ ٍ

ف س   .نةامتداد حياتها التي زادت عن أ
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  المبحث السابع
  انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي وتطور الدراسات الفقهية المعاصرة

  ] هـ وحتى اليوم١٣٣٥[
  

  
  

تكلـم الأول عـن انحـسار التمـذهب، وكـشف : قام هذا المبحث على ثلاثـة مطالـب

َالثـــــاني عـــــن تطـــــور الدراســـــات الفقهيـــــة المعـــــاصرة في هـــــذا الطـــــور، بيـــــنما بـــــين الثالـــــث مـــــصير  ُ َ َّ

جمهم، ودونك بيان ذلك َالتصنيف في طبقات الشافعية وترا ِ:  
  

 

ًبعـد انــسلاخ الـبلاد العربيــة عـن الخلافــة العثمانيــة نتيجـة لخــروج شريـف مكــة عليهــا 

بمــساعدة بريطانيــا نــتج عــن ذلــك تعطيــل حكــم الــشريعة، وظهــرت المحــاكم النظاميــة التــي 

ا اصطلح على تحكم  ِبالقوانين الوضعية المستوردة، إلا في باب الأحوال الشخصية؛ فترك  ُ ُ

  .تسميته بالمحاكم الشرعية

ًومــن آثــار تلــك المــصيبة التــي نزلــت بأمــة الإســلام أن الفقــه لم يعــد مرجعــا لأحكــام  َّ

ــــواب العبــــادات؛  َّالنــــاس، بــــل إن عنايــــة المــــسلمين بمعرفــــة الأحكــــام قــــد ضــــعفت في غــــير أ

ء تقـرر فيهـا مـا تـشاء، وربـما لم يخطـر بخلـد  ِكالمعاملات والعقوبـات والجهـاد، وبقيـت للأهـوا َ

ًكثير من الناس أن الله حكما في المسائل التي يحتاجونها في معاملاتهم صباح مساء ٍ.  

َّوينبــــه عــــلى أن تعيــــين القــــضاة لم يعــــد مرجعــــه للمــــذهب الفقهــــي للقــــاضي، ولــــيس  َّ ُ

ُ هــو الــسائد في هــذا البلــد أو ذاك؛ بــل لأن الــشريعة نفــسها أقــصيت َّالــسبب أن مذهبــه لم يعــد َّ

  .عن الحكم إلا في مسائل محدودة
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ًوعقب الذي تسطر فلم يعد مستغربا أن ينحسر التمذهب عامة، ولست أعني هنا  َّ

ٌخلو الساحة من مختصين بالمذهب الشافعي أو غيره؛ فهذا حاصل لم ينقطـع؛ وإنـما انحـسار 

ًلعامــة، فلــم يعــد التمــذهب يــشكل ثقافــة عامــة، كــما هــو الحــال الآن في بــلاد التمــذهب عنــد ا

ــالكي مــثلا إلى حــد كبــير، فــإذا جئــت إلى بلادنــا مــثلا ســمعت  َالمغــرب مــن شــيوع المــذهب ا ً ًٍّ

ٌنــسمع أن مــذهبنا هــو المــذهب الــشافعي، دون أن يكــون لــذلك حقيقــة ماثلــة : الكثــرة تقــول ٌ َّ

  .صف التمذهبعلى الأرض كافية في إعطاء و

ًفلا يزال الجهد الفقهي حاضرا في المساجد .. أما ما يتعلق بالتفقه من طلاب العلم
ــه مــا  مـن خــلال الحلقــات الفرديـة للمــشايخ، وأعــان في حفـظ مــادة المــذهب وبقـاء انتــشاره أ

ٍزال مقررا في كثير من الجامعات والكليات وعلى رأس ذلك الجامع الأزهر ً.  

ٍة المـستمرة لعلـماء كثـير مـن الـبلاد بالمـذهب مثـل مـصر والـشام ًهذا فضلا عن العناي

ٌخاصة في مدينة دمشق، واليمن خاصة في مدينة تريم، والجهد في بلدنا غزة ناهض في ذلك  ً ً

َّفي كثـير مــن الحلقــات، فــضلا عــن أن المـذهب هــو المقــرر في التــدريس في الجامعــة الإســلامية  ً ٍ

  .بغزة

ُناطق بقـاء تلقـي كتـب المـذهب بالـسند إلى أصـحابها، ومن معالم العافية في بعض الم

ومـن ذلـك الـيمن؛ فــما زال علماؤهـا يجيـزون تلامـذتهم بــذلك، ويعطـونهم الأسـانيد فيــه، ولي 

ًإجازة في طائفة من كتب المذهب أصولا وفروعا عن أحد مشايخ اليمن بسنده إلى العلامة  ً ٍ ٌ

  .محمد ياسين الفاداني رحمه االله تعالى
  

 

َّمــع مــا حــل بالمــسلمين مــن أحــداث عظيمــة وكــروب جــسيمة إلا أن أهــل العلـــم لم  ٍ ٍ ٍٍ َّ

بطوا إلى جانبه على ثغر الدعوة أو الجهاد أو  ُيهجروا ثغر العلم ولو تطلب الأمر منهم أن يرا
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َ المـسلم عـادة، ممـا يعنـي أن الحيـاة العلميـة حراسـة المبـادئ والقـيم، وهـو الـشكل المطلـوب في ََّّ َ ً

  .يمكن أن تضعف لكنها لا تموت

َروى ابـن ماجـه مـن حـديث أبي عنبــة الخـولاني قـال َ َِّ ِ َ ْ َ َْ َ ِسـمعت رسـول ا : ِ َّ َ ُ َ َُ ْ ِيقــول ُ ُ َ :

ل ا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته" ِلا يزا ِ َِ ََ َِ ِْ ْ ً ُْ ْ َ ُ َ َُ َُ َِّ ِْ َ ِ ُ َّ   . حسنه الألباني)١("َ

ًمن هنا فقد شهدت دراسة الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة تطورا مفيـدا في عـدة  ً

رز معالم هذا التطور الأمور الثلاثة الآتية   :ُاتجاهات، من أ
  

 

ُوهي التي تقوم بتدريس علوم الشريعة في إطار زمني محـدد، ولا يقتـصر التـدريس  ٍّ ٍ

ٍفيها على شيخ واحد، مع وجود اختبار في كل مادة علمية ٍِّ ٍ ٍ.  

ومــن أهــم حــسنات الكليــات الــشرعية والجامعــات أنهــا تــربي الطالــب عــلى البحــث 

نـب العلـم الـشرعي، ومـن أهـم الملاحظـات عليهـا  ٍالعلمي، وتفتح الذهن على كثـير مـن جوا

لمحتـاج في الفقـه ونهايـة الـسول ٍالاضطراب المنهجي؛ فقد يبـدأ المتفقـه مـن أول يـوم بمغنـي ا

ًفي الأصول مثلا، فضلا عن قيامهـا عـلى مهزلـة التخـصص في شـكله الحـديث، والـذي يعنـي  ً

ا متمكنا واحدا ام ببعض فن والجهل بغيره، ولهذا يندر أن تخرج الجامعات عا ًالإ ً ً ِّ ُ.  

ـــــرز هـــــذه  وقـــــد انتـــــشرت الكليـــــات الـــــشرعية في امتـــــداد العـــــالم الإســـــلامي، ومـــــن أ

كليـــة الـــشريعة في الأزهـــر الـــشريف، وكـــذلك في مكـــة والمدينـــة النبويـــة والريـــاض : الكليـــات

  .َّودمشق وعمان وغزة، وجامعة الإيمان في اليمن حرسه االله وأعاد الجامعة لأمجادها

                                 
  ).٨: ( سنن ابن ماجه، رقم الحديث(١)
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كـــز العلميـــة؛ كمركـــز تكـــوين العلـــماء بـــشنقيط  وعـــلى هـــذه الـــشاكلة المـــدارس والمرا

رت العتيقة، وغير ذلك مما لا يحصىوالمدارس العتيقة بالمغرب ومن  ُأشهرها مدرسة تنكَ ْ ْ ِ.  
  

 

ِوهو استفراغ جماعة من الفقهاء الجهد لتحـصيل حكـم شرعـي بطريـق الاسـتنباط،  ٍّ ٍ ٍُ

  .ًواتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور

ٌالــذي يقــوم بــه واحــد مــن العلــماء ٌفالاجتهــاد الجماعــي منزلــة بــين الاجتهــاد الفــردي  ُ

  .ُوبين الإجماع الذي يصدر عن جميع مجتهدي الأمة

َّومن أهم مـا يميـزه أن المخرجـات ينتجهـا التـشاور ولـيس مجـرد اتفـاق لآراء بعـض 

  .ٍالعلماء من غير لقاء بينهم

ٍومن صور الاجتهاد الجماعي جهود المجامع الفقهيـة ودور الفتـوى، وبدرجـة أقـل  ِ ُ

ٍت الفقــه الإسـلامي وندواتــه التـي تعقــد في موضـوعات محــددة؛ كالاقتـصاد أو تطبيــق مـؤتمرا

  .الشريعة أو حكم العملات الرقمية أو الأحكام المتعلقة بجائحة كورونا وغير ذلك
  

 

شئ سنة  مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة-١  م، وهيئته ١٩٦١ -  ١٣٨١، أ

ف من خمسين عضوا من كبار العلماء، من بينهم عدد من خارج القطر المصري لا يزيد تت ُأ ٌ ً

، وهناك مجلة تصدر عنه ومؤتمرات تعقد بتنظيم منه ٍعن عشرين عضوا ٌ ً.  

بطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة-٢ ِ المجمع الفقهي التابع لرا شئ سنة ِ  ١٣٩٨، أ

ف مـن رئـيس و١٩٧٨ -  ، ويـتم اختيـارهم مـن عـدة ٍم، وهيئته تتأ ًنائـب وعـشرين عـضوا ٍ

ًدول، ودورته تعقد في كل سنة أو سنتين وتستمر أسبوعا ٍ ُ.  
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ــشئ ســنة  مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة-٣ م، يتبــع منظمــة ١٩٨١ -  ١٤٠١، أ

ف هيئته من أعضاء منتدبين من كل دولة من دول المنظمـة، والـذين  ٍالمؤتمر الإسلامي، تتأ ِّ

ٍ من قبل حكومات دولهم، ويمكن أن يمثل الدولة الواحدة أكثر من عضويتم تعيينهم ُ َ َ ِّ ُ َ ِ.  

 -  ١٣١٣، مثـل دار الإفتـاء المـصرية والتـي بـدأت سـنة ُ دور الإفتاء القطريـة-٤

م، وهيئــة كبــار العلــماء بالــسعودية، وتــسمى رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، ١٨٩٣

  .ء الأردنية والفلسطينية والليبية وغير ذلكومقرها في الرياض، ودار الإفتا
  

 

  :ُومن ذلك الأمور الأربعة الآتية

ً، وهذا ييسر النشر بعيدا عن عيوب النسخ اليدوي، ومن أوائل  ظهور الطباعة-١

ـــشئت ســـنة مطبعـــة بـــولاق في مـــصر، : المطـــابع العربيـــة التـــي اهتمـــت بطباعـــة كتـــب الفقـــه وأ

، وهي أول دار طباعة عربية قامت بطباعة كتاب الأم للإمام الشافعي، والمطبعـة ١٢٤٢  ٍ

ـــشئت ســـنة  ، وممـــا طبعتـــه كتـــاب الأحكـــام الـــسلطانية ١٢٨١الأهليـــة القبطيـــة في مـــصر، أ  

اوردي سنة    . ١٣٠٠للإمام ا

 تكتفــي ، فلــم تعــد معظــم دور النــشر تحقيــق كتــب الــتراث الفقهــي وفهرســتها-٢

ـا للتحقيـق مـن دور مهـم في سرعـة التـداول،  ٍّبطباعة الكتـب مـن غـير خـدمتها بتحقيـق لهـا؛  ٍ ٍ

ـــا للتحقيـــق مـــن إعانـــة عظيمـــة في  فـــسهم يبحثـــون عـــن الكتـــاب المحقـــق؛  ٍوصـــار المتفقهـــة أ ٍ َّ ُ

  .خدمة الكتاب وتحقيق المقصود منه

ادتهـا ًكـما وظهـر عـدد مـن فهـارس الكتـب؛ تيـسيرا للوصـول  ، لا سـيما قبـل صـدور ٌ

ٌالحواســيب، وعـــدد مــن فهـــارس المخطوطـــات التــي تـــشير إلى أمـــاكن وجــود كـــل مخطـــوط في 

جـــه مطبوعـــا مثـــل فهــرس مخطوطـــات الفقـــه الـــشافعي في  ًمكتبــات العـــالم؛ تيـــسيرا لمهمــة إخرا ً
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 -  ١٣٨٣المكتبـــــة الظاهريـــــة بدمـــــشق، والـــــذي وضـــــعه الأســـــتاذ عبـــــد الغنـــــي الـــــدقر ســـــنة 

  .م١٩٦٣

ِ، وهي عبارة عـن إعـادة تـدوين موضـوعات الفقـه  الموسوعات الفقهية ظهور-٣ ِ ٌ

ًالإســــلامي عــــلى حــــروف المعجــــم مــــع الحــــرص عــــلى جعلهــــا بلغــــة ســــهلة؛ تجــــاوزا لــــصعوبة  ٍ ٍ

ـرز موسـوعتين ظهرتـا  المصطلحات الفقهية ووعورة الألفـاظ المـستعملة في كتـب الفقـه، وأ

  :في هذا الطور

ٌ والــــذي تــــولى إنجازهــــا لجنــــة تابعــــة للمجلــــس ،موســــوعة الفقــــه الإســــلامي :الأولى ٌ

ئها صدورا زمن كتابة الرسالة الجزء   ٢٧ًالأعلى للشئون الإسلامية بمصر، وكان آخر أجزا

ء صدورا زمن كتابة هذا المختصر للرسالة فهو ٢٠٠١ -  ١٤٢٢سنة  ً م، أما آخر الأجزا

  .ا فقهيا وأصولياً مصطلح٢٢ م، ويضم ٢٠٢١ -  ١٤٤٢، وصدر هذه السنة ٤٧الجزء 

ة آراء فقهـاء  َوتعرض الموسوعة المسائل وفق حروف المعجم، وتذكر في كل مـسأ ُ

الكية ثم الشافعية ثم  المذاهب فيها من مصادرها المعتمدة، حيث تبدأ باجتهاد الحنفية ثم ا

لاجتهـادات الحنابلة ثم الزيدية ثم الظاهرية ثم الشيعة الإمامية ثم الإباضية، مع أدلة هذه ا

  .ٍدون ترجيح بينها

ً مجلـــدا، ٤٥، وصــدرت في هـــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيـــة :والموســوعة الأخــرى

وهي مـن أهـم الكتـب التـي يقتـات عليهـا طلبـة الدراسـات العليـا، واعتنـت بـأقوال المـذاهب 

  .الأربعة، وجاءت مادتها بحسب حروف المعجم

ــو الــسبح وفقــ ــا زرت الــدكتور عطــا االله أ َو َّ هُ االله عقــب قــصف العــدو الــصهيوني ُ

تيم رمـضان "سـيف القـدس"لبيته في المعركة الأخـيرة  ، ومـا ١٤٤٢، والتـي انـدلعت خـوا  
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نــتج عــن ذلــك القــصف مــن ذهــاب آلاف الكتــب، والتــي جمعهــا عــلى مــدار أكثــر مــن خمــسين 

َّوجدته لم يتحسر على كتاب تحسره على هذه الموسوعة.. ًعاما ٍَّ.  

، فصارت آلاف الكتب في الفقه وأصوله وغير ذلك  الإسلامي حوسبة الفقه-٤

تـــف النقالــة، مـــع تفعيـــل  َّمــن علـــوم الــشريعة تخـــزن في أقــراص صـــغيرة وفي الحواســيب والهوا ُ

ًخدمة البحث، مما سهل الوصول إلى أي معلومة تسهيلا تاما ٍ ِّ َّ.  
  

الدراســـات وعقـــب هـــذا التطـــور الهائـــل في الوســـائل الخادمـــة ومـــن قبلـــه التطـــور في 

ًوالمؤســـسات الجماعيـــة لعلـــك تلحـــظ أن الـــضعف مـــا زال مـــسيطرا عـــلى المـــشهد العلمـــي؛ إذ  َّ

  .التطور في الوسائل لا يكفي

ٍوينبغي لطالب العلم أن يحمد االله كثيرا على ما أولاه به مـن نعـم، وأن يـربط الليـل  ً
ًبالنهار جدا واجتهادا وسعيا في الرسوخ العلمي، وأن يرابط على ث غر العلم وما يتطلبه مـن ً

ًحفـظ ونظــر وضــبط وتأمــل وصــبر، مــستعينا بـاالله تعــالى، ومعتنيــا بــالمنهج الــذي هــو أقــوم في  ً ٍ ٍٍ

  .الطلب، واالله يؤتي فضله من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم
  

 

   :آخر ما عرف من هذه المصنفات ثلاثة كتب

ووصل ]  ١٢٢٧: ت[ للشيخ الشرقاوي  التحفة البهية في طبقات الشافعية-١

  . ١١٢١في ترجمته لعلماء الشافعية إلى سنة 

ام-٢  للعلامة شهاب الدين أحمد بك الحسيني  المقدمة الكبيرة لكتاب مرشد الأ

َّصـدره َّ، حيث شرح فيه قسم العبادات من كتـاب الأم للـشافعي كـما مـر، و] ١٣٣٢: ت[
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ٍبمقدمــة كبــيرة في تــراجم الــشافعية، وصــل فيهــا إلى ســنة  ، ومــا زال مخطوطــا حتــى ١٣٢٦ٍ  ً

  .زمن كتابة هذه الرسالة

 ١٤١٠: ت[للعلامة محمد ياسين الفاداني ) كبرى وصغرى ( طبقات الشافعية-٣

نة المصنف رحمه االله في مكة المكرمـة حتـى زمـن ك] تابـة ً، وما زال الكتاب مخطوطا في خزا

  .هذه الرسالة
  

ٌفقد تقدم أن الكتابة في هذا الجانب دلالة ناطقة .. أما مصير التصنيف في التراجم ٌ َّ َّ

َّبانتشار المذهب وبقائه، مما يعني أن انقطاع التصنيف فيهـا يـدل عـلى انحـسار التمـذهب بـه، 

الكتابـة في َّوعليه؛ فيرى الدكتور القواسـمي وفقـه االله أن انحـسار التمـذهب اليـوم سـيجعل 

هــذا الموضــوع لا تخلـــو مــن التكلـــف؛ لعــدم انـــضباط تعريــف مـــن هــو الـــشافعي وتمييــزه عـــن 

  .غيره

كـــا شـــافعيا في غـــير بقعـــة مـــن بـــضع ســـنين، وهـــو آخـــذ : ولكنـــي أقـــول ٌإن هنـــاك حرا ٍَّ ً

ه لا يمضي من هذا اليـوم عقـد واحـد  فر الوسائل الحديثة، وأحسب أ ٌبالازدياد، وسهله توا ُ َّ

ًن إلا وقــــد أصــــبح التمــــذهب عــــلى وجهــــه أو قريبــــا مــــن ذلــــك حــــاضرا في المــــشهد مــــن الزمــــا ً

َّالفقهي، لا سـيما بعـد التـشتت المنهجـي الـذي أصـاب أكثـر المتفقهـة، ممـا جعلهـم يقتنعـون أن 

  .ٍالتمذهب هو أخصر طريق إلى الرسوخ والاجتهاد
  

ــرز أعــلام الــشافعية في هــذا الطــور َّبقيــت الإشــارة إلى أن مــن أ علامــة عيــسى بــن ال: ُ

ُّيوســـف منـــون المقـــدسي الـــشامي ثـــم المـــصري  ـــو الفـــيض علـــم ] ١٣٧٦: ت[َ ، والعلامـــة أ

ًالدين محمد ياسين الفاداني الإندونيسي أصلا المكي ولادة ونشأة  ، وكان له ] ١٤١٠: ت[ً
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يف، وشــديد العنايــة بالأســانيد، مــن  ه، وكــان كثــير التــأ ٌحلقــة في المــسجد الحــرام وعــلا شــأ

  .بغية المشتاق شرح لمع أبي إسحاق، وقرة العين في أسانيد أعلام الحرمين: نفاتهمص
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  الفصل الثاني
  مصطلحات الشافعية وأوجه الانتفاع بمصنفام الفقهية والأصولية

  

  
  

ِّيهدف هـذا الفـصل إلى تـسهيل مهمـة الـدارس للفقـه الـشافعي وأصـوله، مـن خـلال  ِ َّ ِ ُ

ــرز المــصطلح ُات التــي يــستعملها الــشافعية في مــصنفاتهم، ومــن خــلال عــرض بيــان معــاني أ

رز مصنفاتهم الفقهية والأصولية   .أ

َّتـــولى المبحـــث الأول بيــــان مـــصطلحات الـــشافعية، وبــــين : ِوجـــاء في ثلاثـــة مباحــــث

ُالثـاني أوجــه الانتفــاع بالمــصنفات الفقهيــة، بيـنما تعــرض الثالــث للمــصنفات الأصــولية، هــذا  َ َّ

  :لتفصيلالإجمال وإليك ا
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  المبحث الأول
  مصطلحات الشافعية

  

  
  

  :وفيه مطلبان

 

ٌلعلــماء الــشافعية كغــيرهم مــصطلحات خاصــة اســتعملوها في مــصنفاتهم أرادوا بهــا  ٌ َّ

فـق عليهـا  أهـل معاني محددة، وقد تتسع طاقة الكلمة بحسب الدلالـة الاصـطلاحية التـي توا

المــــذهب، بحيـــــث صرت تفهـــــم جهـــــة القـــــول ودلالتــــه ودرجـــــة القـــــوة فيـــــه وزمنـــــه مـــــن ذات 

د  المصطلح الواحد، وعلى هذا؛ فمن لم يعرف تلك المصطلحات فلن يستطيع أن يفهم المرا

  .َّكله أو بعضه، ويفوته القصد الذي ضمنوه في تلك المصطلحات

ِوإعانــة عــلى ذلــك قــام بعــض علــماء الــشافعية بتوضــيح  هــذه المــصطلحات وشرحهــا ً

ٍإمـا في كتــب مــستقلة أو في مقـدمات مــصنفاتهم؛ كــما فعــل النـووي في مقدمتــه للمجمــوع مــن 

بيان تلك المصطلحات وشرحها، والتي تعتبر أهم مظان شرح هذه المصطلحات، وكذلك 

ح يفصلون ذلك َّما ذكره في مقدمته لكتاب المنهاج، وتبعه الشرا ُّ.  
  

 

، فإنـه جمــع فيـه الألفــاظ التـي يطلــب  تهـذيب الأســماء واللغـات للإمــام النــووي-١

ًبيانهـا في مختــصر المــزني والمهــذب والتنبيــه والوســيط والــوجيز والروضــة، وضــم فيــه جمــلا ممــا  َّ

َّيحتــاج إليــه ممــا لــيس في هــذه الكتــب لــيعم الانتفــاع، إلا أن الإمــام النــووي تــوفي قبــل أن يــتم  ُ ُ

  .الكتاب
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ئــد المكيــة-٢ عـــد  الفوا  فــيما يحتاجــه طلبــة الــشافعية مــن المــسائل والــضوابط والقوا

  ]. ١٣٣٥: ت[الكلية للعلامة علوي بن أحمد السقاف المكي 

فعـي-٣ ـو العبـاس أحمـد بـن  المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير للرا َّ، صـنفه أ

  ]. ٧٧٠: ت[محمد الفيومي ثم الحموي 

ردة في كتـــــاب الــــشرح الكبـــــير للإمـــــام وتقــــوم فكرتـــــه عــــلى  شرح المـــــصطلحات الــــوا

فعــي، إلا أن الفيــومي شرح إلى جانــب هــذه المــصطلحات غريــب الألفــاظ المــستعملة في  الرا

ًالفقه الشافعي وغيره، ورتبها جميعا على حروف المعجم، حتى غدا كتابه أقرب إلى المعجم  َّ

ٌلشافعية، وهو كتاب نفيس لا ينبغي أن ٍاللغوي منه إلى كتاب لشرح المصطلحات الخاصة با ٌ

ٍتخلو منه مكتبة فقيه أو متفقه ُ.  

تـب ..  المذهب الـشافعي-٤ ٌدراسـة عـن أهـم مـصطلحاته وأشـهر مـصنفاته ومرا

  .للشيخ محمد طارق محمد هشام مغربية الترجيح فيه

َ للــشيخ العلامــة أحمــد ميقــري  ســلم المــتعلم المحتــاج إلى معرفــة رمــوز المنهــاج-٥ َ

، وهذا والذي يليه ملحقان بكتاب المنهاج للإمام النـووي ] ١٣٩٠: ت[لة الأهدل شُمي

  .من طباعة دار المنهاج

َ للشيخ أحمد بن أبي بكر ابن سميط العلوي  الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج-٦ ُ

  ]. ١٣٤٣: ت[الحضرمي 
  

 

 مـن المـصطلحات في مـصنفاتهم، وأكتفـي هنـا ببيـان اسـتعمل علـماء الـشافعية الكثـير

ـرز المـصطلحات، ومــن أراد التوسـع فلينظـر الكتـاب الأصــل، وكـذلك الكتـب آنفــة  معـاني أ

  :الذكر التي بسطت الكلام في ذلك
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ل-١ فالمقــصود بهــا اجتهــادات الإمــام ..  إذا وردت كلمــة قــول أو الأقــوال: الأقــوا

ء كانت قديمة   . أو جديدةًالشافعي رحمه االله سوا

ً هو ما قاله الإمام الـشافعي في بغـداد تـصنيفا أو إفتـاء أو إمـلاء، : القول القديم-٢ ً ً

ء رجع عنه أو لا، ويسمى بالمذهب القديم َّسوا ُ.  

ً هــو مــا قالــه الإمــام الــشافعي بمــصر تــصنيفا أو إفتــاء أو إمــلاء، : القــول الجديــد-٣ ً ً

َّويسمى بالمذهب الجديد ُ.  

ٍوليس كل قول ج ًديد يخالف القول القديم، وليس كل قول قديم مرجوعا عنه كما ُّ ٍ ٍ ُّ ٍ

ًمر، والعمل على المذهب الجديد إلا فيما ينبه عليه في محاله، لاسـتثناء مـسائل تبلـغ نحـوا مـن  ِ ِّ َُ َ ِ َّ

ة يفتى فيها بالقول القديم   .ُعشرين مسأ

ي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشا: الأظهر-٤ فعي، وذلك إذا  هو الرأ

ُكان الاختلاف بين القولين قويا بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، وترجح أحدهما على الآخر،  َ َّ ٍّ ِ

ُّفـــالراجح هـــو الأظهـــر، ويقابلـــه الظـــاهر الـــذي يـــشاركه في الظهـــور، لكـــن الأظهـــر أشـــد منـــه 

  .ًظهورا في الرجحان

ي الـراجح مــن القـولين أو الأقـوال للإ: المـشهور-٥ مـام الـشافعي، وذلــك  هـو الـرأ

ٍإذا كـــان الاخـــتلاف بـــين القـــولين ضـــعيفا، فـــالراجح مـــن أقـــوال الإمـــام الـــشافعي حينئـــذ هـــو  ً

ُالمشهور، ويقابله الغريب الذي ضعف دليله َ ُ َ.  

هم في الأصل أصحاب الإمام الشافعي الذين عاصروه وأخذوا  : الأصحاب-٦

ِّه عـلى كـل أعـلام المـذهب وفقهائـه؛ ًعنه العلم مشافهة، ثـم توسـعوا في ذلـك فأخـذوا يطلقونـ

لأنهم وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم إلا أنهم من شدة ارتباط بعضهم ببعض وارتباطهم 

فقة بينهم ٌبفقه إمامهم صاروا كالأصحاب حقيقة، فهو مجاز للموا ً.  
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 هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي، التي : الوجوه-٧

عــد التــي رســمها الإمــام الــشافعي، اســتنبطوها عــلى  ضــوء الأصــول العامــة للمــذهب والقوا

بــاع وتخــريجهم لم  ــا كانــت مـن اســتنباط الأ وهـي بــذلك لا تخــرج عـن نطــاق المــذهب، لكـن 

َتنسب لشخص الإمام الشافعي نفسه؛ وإنما إلى المذهب؛ لأن المخرج والمستنبط هو مؤدى  َُّ َّ

  .اجتهاد صاحب الوجه

ِهــــاد مبنيــــا عــــلى قاعــــدة أصــــولية غــــير القاعــــدة التــــي ذكرهــــا الإمـــــام وإذا كــــان الاجت ٍ ٍِ

ي عندئذ وجها في المذهب.. الشافعي ًفلا يعتبر هذا الرأ ٍُ.  

ُوأصـــــحاب الوجـــــوه هـــــم الأصـــــحاب المتقـــــدمون، وضـــــبطوا بـــــالزمن، وذلـــــك مـــــن 

الأربعمائــة، فمــن كــان قبــل ذلــك فهــو مــن المتقــدمين أصــحاب الوجــوه، ومــن كــان بعــد ذلــك 

  . من المتأخرينفهو

ٌّيبـدو أن هـذا الـضابط أغلبـي؛ فقـد ظهـر في : ولكن قـال الـشيخ محمـد طـارق مغربيـة َّ

ًعلــماء القــرن الخــامس والــسادس مــن اعتــبر خلافــه وجهــا في المــذهب،  إلا إن اعتــبروه  ُ ُ ِ ُ

  .)١(من طبقة المرجحين لا من أصحاب الوجوه المستقلين

خــتلاف الأصــحاب في حكايــة المــذهب؛  يطلــق هـذا الاصــطلاح عــلى ا: الطــرق-٨

ٌلا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد، أو يقول : فيه قولان، ويقول آخرون: فيقول بعضهم ٌ ٌ

ة تفـــــــصيل، ويقـــــــول الآخـــــــر: أحـــــــدهم ٌفيهـــــــا خـــــــلاف مطلـــــــق ونحـــــــو ذلـــــــك مـــــــن : في المـــــــسأ

  .الاختلافات

                                 
  ).١٨٠-١٧٩(ٌدراسة عن أهم مصطلحاته وأشهر مصنفاته ومراتب الترجيح فيه ص ..  المذهب الشافعي(١)
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ي الــراجح في حكايــة المــذهب، وذلــك عنــد اخــتلاف: المــذهب-٩   يطلــق عــلى الــرأ

ُالأصــــحاب في حكايتــــه بــــذكرهم طــــريقين أو أكثــــر، فيختــــار المــــصنف مــــا هــــو الــــراجح منهــــا  ُُ ِّ

  .على المذهب: ويقول

ي الــــراجح مــــن الــــوجهين أو الوجــــوه لأصــــحاب الإمــــام : الأصــــح-١٠ ُ هــــو الــــرأ

ٍّالـــشافعي، وذلـــك إذا كـــان الاخـــتلاف بـــين الــــوجهين قويـــا بـــالنظر إلى قـــوة دليـــل كـــل مــــنهما،  ِ ِ

هما عـــلى الآخــر، فـــالراجح مــن الوجــوه هـــو الأصــح، ويقابلـــه الــصحيح الـــذي َّوتــرجح أحــد

  .يشاركه في الصحة لكن الأصح أقوى منه في قوة دليله، فترجح عليه بذلك

ي الـــراجح مـــن الـــوجهين أو الوجـــوه لأصـــحاب الإمـــام : الـــصحيح-١١ ُ هـــو الـــرأ ُ

ِل المرجـوح مـنهما في ًالشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفا؛ بـأن كـان دليـ ُ

ٍغاية الضعف، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح، ويقابله الضعيف أو الفاسد ِ.  

ة حكـمان : الأشبه-١٢ ً هو الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لـو كـان للمـسأ

  .َّمبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر
  

  : ٍحات للأعلام منهاَّبقي أن يشار إلى أن هناك مصطل

  .فإنهم يريدون به إمام الحرمين الجويني.. الإمام: أنهم حيث قالوا

  .فإنهم يريدون القاضي حسين.. القاضي: وحيث قالوا

  .فإنهم يريدون بهما الرافعي والنووي.. الشيخين: وحيث قالوا
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  المبحث الثاني
  عرض المصنفات الفقهية الشافعية

  

  
  

ــرز الكتــب الفقهيــة المطبوعــة إلى ســبعة َّقــسم الــدكتور أكــر م القواســمي وفقــه االله أ

ًأقسام؛ إعانة للدارس أن يصل إلى مبتغاه من غير كبير عنـاء، ودونـك سرد الأقـسام الـسبعة 

  :بما تتضمنه من مصنفات
  

 

تــاب اخــتلاف أبي الأم، وأحكــام القــرآن، واخــتلاف العــراقيين وهــو ك: وهــي ســبعة

ٍّحنيفــة وابــن أبي لــيلى، واخــتلاف عــلي وعبــد االله بــن مــسعود، واخــتلاف مالــك والــشافعي، 
  .والرد على محمد بن الحسن الشيباني، وسير الأوزاعي

الرســالة، واخــتلاف الحــديث، وجمــاع العلــم، : أمــا مــصنفاته في الأصــول فهــي ســتة

  .ل الاستحسان، وإبطاوبيان فرائض االله، وصفة نهي رسول االله 

َّعلى أن سياسة الإمام الشافعي في الكتابة هو شحن الفقه بالنفس الأصولي كما مر َ ََّّ.  
  

 

ِّويتمثل التنقيح الأول في مصنفات الإمامين الرافعي والنووي ِّ.  

فعــي  الــوجيز، المحــرر، والــشرح الــصغير عــلى:  فأهمهــا..ُأمــا مــصنفات الإمــام الرا

فـسها  ِّوالشرح الكبير عليه كذلك، وهذا هو أهم كتبه، وهو من أهـم مـصنفات المـذهب وأ

  .على مدار تاريخه الطويل
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منهـاج الطـالبين مختـصر المحـرر، وروضـة :  فأهمها..ُوأما مصنفات الإمام النووي

ب الربا الطالبين مختصر الشرح الكبير للرافعي، والمجموع شرح المهذب، ووصل فيه إلى با

  .وتوفاه االله تعالى، وشرحه على صحيح الإمام مسلم
  

ل والأوجه في المذهب عد الترجيح بين الأقوا  التي سار عليها الرافعي ومن أما قوا

  :بعده النووي في مشروع التنقيح لبيان المعتمد فهي

ء أكان قديما أو جديدا  - أ ًالقول المعضد بالدليل الذي لا معارض له سوا ً ٌ َ.  

َّديد للشافعي هو مذهبـه إذا نـص في الجديـد عـلى خـلاف القـديم، أمـا القول الج  -  ب

ـــــارض القــــــــول القــــــــديم والجديــــــــد، أو لم يتعــــــــرض في الجديــــــــد بــــــــشيء  ٍإذا لم يتعـــ

ة   .ُفالقديم مذهبه ويفتى به.. ِللمسأ

ًإذا تساوى القولان جدة وقدما وأدلة  -  ت ً ِ ً َّ ِعمل بآخرها إن علم، وإلا.. ِ ُ فبالذي .. ُِ

ُأن يعلــم عـن الإمــام الــشافعي : صـورة تطبيــق هــذه القاعـدةرجحـه الــشافعي، و

ة واحدة كالندب والكراهة مثلا، ويعلم دليلـه في كـل  ٍّقولان متغايران في مسأ ًُ ٍ ٍ

ُمــنهما، والـــدليلان في مـــستوى واحـــد مـــن القـــوة، ولكـــن يجهـــل أيهـــما مـــن مذهبـــه  ٍ

ب النقل القديم وأيهما من مذهبه الجديد، لعدم وضوح النقل عنه، أو لاضطرا

ة أو لسبب آخر   .ٍفي حكاية المذهب في هذه المسأ

ئن المرجحــــة بــــين القــــولين مــــن جهــــة الــــزمن مــــع جهــــل   -  ث وفي حالــــة انعــــدام القــــرا

وجـب البحـث عـن أرجحهـما بتطبيقـه عـلى .. ترجيح الإمام الـشافعي لأحـدهما

نـصوص الإمــام الــشافعي ومآخــذ قواعـده، أي الاجتهــاد في معرفــة أيهــما أقــرب 

  .َّالإمام الشافعي في الاستنباط التي استقر عليها في مذهبه الجديدإلى أصول 
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ـــا بأصـــول المـــذهب، عارفـــا بأدلتـــه،  عــد الأربـــع الـــسابقة يطبقهـــا مـــن كــان عا ًوالقوا ً

تـــب المجتهـــدين فيـــه؛ أي ًمطلعـــا عـــلى مـــصنفاته، مميـــزا بـــين مرا ً مـــن كـــان مـــن أهـــل الترجـــيح : َّ

  .والتخريج

ئن تـرجح كفـة الميـزان فقد وض.. أما من لم يكن منهم ع لـه الإمـام النـووي أربـع قـرا

ًلجانب قول على آخـر، يلجـأ إلى اسـتعمالها إذا وجـد خلافـا بـين الأصـحاب في تحديـد الـراجح  ٍ ِ

  :المفتى به من قولين أو وجهين، وهذه القرائن الأربع هي

َّترجيح تصحيح الأكثر والأعلم والأورع من الأصحاب، ويقدم الأعلم عند  .١ ُ

  .ضالتعار

ًاعتبــــار صــــفات النــــاقلين للقــــولين والــــوجهين، فمــــثلا يقــــدم مــــا رواه البــــويطي  .٢

والربيــــع المــــرادي والمــــزني عــــن الإمــــام الــــشافعي عــــلى مــــا رواه الربيــــع الجيــــزي 

  .ُوحرملة التجيبي

  .ترجيح ما وافق رأي أكثر أئمة المذاهب الفقهية الأخرى .٣

ـــه تــرجيح القـــول المــذكور في بابـــه ومظنتــه عـــلى القــول المـــذ .٤ كور في غــير بابـــه؛ لأ

  .ًسيق في الأول أصالة وفي الثاني تبعا
  

 

ويتمثـــل التنقـــيح الثـــاني في مـــصنفات الإمـــامين ابـــن حجـــر الهيتمـــي وشـــمس الـــدين 

َّتحفة المحتاج لابن حجر ونهاية المحتاج للـرملي؛ فـإن : الرملي، خاصة شرحيهما على المنهاج

  .يل في الفتوى عليهما عند المتأخرينالتعو

ــصاري  ]  ٩٢٦: ت[ويــأتي بعــدهما في الرتبــة مــصنفات شــيخ الإســلام زكريــا الأ

المــنهج والغــرر البهيــة في شرح منظومــة البهجــة الورديــة، ثــم يــأتي كتــاب مغنــي : وأهمهـا كتابــا
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ءة كتــاب المنهـــل النــضاخ في  ءتــه مـــع قــرا اخـــتلاف المحتــاج للخطيــب الـــشربيني، ويمكــن قرا

  .الأشياخ الذي ذكر مواطن الخلاف بين الرملي وابن حجر والخطيب

ـور الــشيخي وفريـق التحقيــق  ٍوقـد فــازت تحفـة المحتــاج بتحقيـق كــريم مـن الــشيخ أ ٍ

  .معه وفقهم االله، وأحسب أنهم يعتزمون تحقيق النهاية كذلك

ٍوقد خدمت التحفة والنهاية بغير وجه من الخدمة من أهمه كتابة الح ِ واشي علـيهما، ُ

، وحاشـــية ابـــن ] ١٣٠١: ت[فعـــلى التحفـــة هنـــاك حاشـــية العلامـــة عبـــد الحميـــد الـــشرواني 

ِ، وعلى النهاية حاشية الشبراملسي ] ٩٩٤: ت[قاسم العبادي  ِِّ َ ْ ُّ ، وحاشية ] ١٠٨٧: ت[ُ

  ]. ١٠٩٦: ت[العلامة أحمد عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي 

 الــشرواني، وقامــت بــذكر اخــتلاف الأشــياخ مــع نقــل عبــارة ُوأهــم الحــواشي حاشــية

  .ًالرملي والخطيب، وهذا يجعل الناظر فيها محيطا بأقوالهم

هـــا وصـــبر عـــلى طولهـــا لا يحتـــاج إلى كتـــب المتـــأخرين في نفـــس  َّوأحـــسب أن مـــن قرأ

الدرجة، وعليه أن يتوجه نحو إرث المتقدمين ويقتات من هناك حيث النبع، وخير طبعات 

ية الــشرواني طبعــة الحلبـــي، ثــم طبعــة دار الفكــر التـــي خرجــت في عــشرة مجلــدات ســـنة حاشــ

 م، والثانية أجود من جهة وضوح الخط وحسن التنسيق ونوعية الـورق، ومـا زلـت ٢٠١٩

  .ُأشتهي أن تطبع وفق المقياس العام لطباعة الكتب وحجم الخط المتبع
  

 

تـــــي اهــــتم مـــــصنفوها مــــن فقهــــاء الـــــشافعية بعــــرض اجتهـــــادات وهــــي المــــصنفات ال

رز المصنفات في ذلك ـاوردي، والمجمـوع : المذاهب الأخرى، وأ الحاوي الكبـير للإمـام ا

 ٥٠٧: ت[شرح المهذب للإمام النووي، وحليـة العلـماء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء للقفـال 

  .لدات، وقد حققه الدكتور ياسين أحمد درادكة في ثمانية مج]
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ـضا الـدرة المـضية فـيما وقـع فيـه الخـلاف بـين الـشافعية : ًومن الكتب في هـذا البـاب أ

والحنفيــة لأبي المعــالي الجــويني، والاصــطلام في الخــلاف بــين الإمــامين الــشافعي وأبي حنيفــة 

لأبي المظفر السمعاني، تحقيق الدكتور نايف العمري، والنكت في المسائل المختلف فيها بين 

ي وأبي حنيفـــــة للإمـــــام أبي إســـــحاق الـــــشيرازي، وحقـــــق بعـــــضه في رســـــائل علميـــــة، الـــــشافع

آخـذ في  والخلافيات بين الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للإمام البيهقي، وتحـصين ا

  .محمد مسفر، الصادر عن أسفار. الفقه الشافعي للإمام الغزالي تحقيق د
  

 

  :ك الأربعة الآتيةومن ذل

اوردي  الأحكام السلطانية-١ اليـة للإمام ا ٌ، وهو كتاب في النظم السياسية وا

والقضائية والإدارية، مما يندرج تحت مسمى السياسة الشرعية، وعرض فيه مؤلفـه لأقـوال 

  .الفقهاء

َ غياث الأمم في التياث الظلم-٢ فـة ، اهـتم فيـه ببيـان نظريـة الخلاللإمـام الجـويني ُّ

ٍالإسلامية وما يتعلق بها من أحكام فقهية وموضـوعات أصـولية وأحـداث تاريخيـة، ويعتـبر  ٍ ٍ

ردة عــن المتقــدمين في الفكــر الــسياسي ونظــام الحكــم في الإســلام، وقــد قــام  أهــم الكتــب الــوا

  .ًالدكتور عبد العظيم الديب بتحقيقه تحقيقا يليق به

ــضا] ٦٤٢: ت [ أدب القــضاء لابــن أبي الـــدم الحمــوي-٣ ً، ويـــسمى أ َّ الـــدرر : ُ

المــنظمات في الأقــضية والحكومــات، ويعتــبر مــن أهــم الكتــب التــي بحثــت أحكــام الــدعاوى 

ًوالبينات والتوثيقات وما يعرف في زماننا بأصول المحاكمات، وكان يقارن أحيانا بين فقهاء  ُ ُ

الكية، وقام الدكتور محيي الدين هلال سرحان  . العراقي بتحقيقهمذهبه وفقهاء الحنفية وا
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ئض لــــشيخ الإســــلام زكريــــا -٤ ــــة في علــــم الفــــرا ــــة إلى تحريــــر الكفاي ــــة الهداي  نهاي

ـــصاري، ريـــث، ويعـــد مـــن أوســـع المـــصنفات في موضـــوعه، الأ ٌ وهـــو كتـــاب في أحكـــام الموا

ًوأحــــسنها ترتيبــــا واســــتدلالا، والكتــــب التــــي جــــاءت مفــــردة في هــــذا البــــاب تستعــــصي عــــلى  ً ً

  .الحصر
  



 

وهــذا القــسم يقــف عــلى نفــائس المــصنفات التــي لم تــشملها الأقــسام الــسابقة، ومــن 

المهذب للشيرازي والوسيط للغزالي والتهذيب للبغوي وكنز الراغبين : أهم المصنفات هنا

  .ن الملقن والنجم الوهاج للدميريللمحلي، وعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لاب

حاشــية الــشرقاوي، وحاشــية الجمــل : ويــدخل هنــا حــواشي المتــأخرين ومــن أهمهــا

عــلى المــنهج، وإعانــة الطــالبين للــدمياطي، وترشــيح المــستفيدين وهــي حاشــية كتبهــا العلامــة 

  .علوي السقاف على فتح المعين

َّالذي يتعين اعـتماده أن و]:  ١١٩٤: ت[يقول العلامة محمد بن سليمان الكردي 

ُّهـــؤلاء الأئمـــة المـــذكورين مـــن أربـــاب الـــشروح والحـــواشي كلهـــم أئمـــة في المـــذهب، يـــستمد  ٌ

ه،  ٍّبعضهم من بعض، ويجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كـل مـنهم وإن خـالف مـن سـوا

ــ ًمــا لم يكــن ســهوا أو غلطــا أو ضــعيفا ظــاهر الــضعف، وقــد ورد عــن ابــن حجــر رحمــه االله أ ً ه ً

  .زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها: قال

ء  ــه كــان ينبغــي إدراج الكتــب التــي دارت في فلــك كــل تنقــيح معــه ســوا وأحــسب أ

ر مــــا مـــر في التطــــور  د ذلـــك بالــــذكر، عـــلى غـــرا ــده ممـــا ينتـــسب إليــــه، أو إفـــرا َّكانـــت قبلـــه أو بعــ

  .سبٌّالتاريخي للمذهب؛ فإنه أدعى لانتظام جميع الكتب كل في وعائه المنا
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ز دليــل الحكــم في  وهــذه تتميــز بــسهولة الأســلوب ووضــوح العبــارة وعنايتهــا بــإبرا

غالـــب الأحيـــان، وعـــدم بحثهــــا للمـــسائل الفقهيـــة التـــي لا وجــــود لهـــا في هـــذا العـــصر، مثــــل 

ومــن أحكـام العبيــد والإمــاء، إمــا بعـدم التطــرق لهــا بالكليــة، أو بعرضـها عــلى وجــه الإجمــال، 

رزها   : أ

 للشيخ عبد االله بن حسن آل حـسن الكـوهجي،  زاد المحتاج في شرح المنهاج-١

، شرح فيـه المنهـاج معتمـدا عـلى مغنـي المحتـاج للخطيــب، إلا ١٤٠٠تـوفي في حـدود سـنة   ً

ـه أقــرب منـه إلى لغــة هــذا العـصر، وقــد طبعتـه المكتبــة العــصرية في بـيروت بتحقيــق الأســتاذ  أ

ص   .اري في أربعة مجلدات كبارعبد االله الأ

: لثلاثــة مــن علــماء دمــشق وهــم،  الفقــه المنهجــي عــلى مــذهب الإمــام الــشافعي-٢

  .الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا والشيخ علي الشربجي

لـــشيخنا العلامــة محمـــد الـــزحيلي، وهــو مـــن أفـــضل   المعتمــد في الفقـــه الـــشافعي-٣

ا تعدد الطلب من الشيخ المؤلفات المعاصرة في الفقه الشافع ي، ويقع في خمسة مجلدات، و

  .ًأن يختصره ليسهل جعله مقررا في الكليات والجامعات اختصره في مجلدين باسم الوسيط

للشيخ محمد الصادق قمحاوي، المفـتش   الدرر النقية في فقه السادة الشافعية-٤

المرحلة الثانوية في المعاهد ًالعام بالأزهر الشريف في مصر، صنفه ليكون مقررا على طلاب 

  .الأزهرية، وجاء في أربعة مجلدات صغار

 للدكتور وهبة الزحيلي رحمه االله، واعتنى فيه بذكر أدلة  الفقه الشافعي الميسر-٥

  .فقهاء الشافعية، ويقع في مجلدين
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مفردات الإمام الشافعي في : ، ومنها الدراسات التي اعتنت بمفردات المذهب-٦

وهي رسالة ماجستير للباحث علي بن عبد العزيز السديس، ومفـردات الإمـام المعاملات، 

الشافعي في النكاح والطلاق، وهي رسالة ماجستير قدمها الباحـث صـالح بـن عبـد االله بـن 

صالح اللحيدان، ومفردات الإمام الشافعي في الحدود والجنايات والأقـضية والـشهادات، 

مان بــن عبــد االله بــن صــالح اللحيــدان، وثلاثتهــا وهــي رســالة ماجــستير قــدمها الباحــث ســلي

مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة محمد بن سعود الإسلامية في  الرياض، والمسائل 

التـي انفـرد فيهــا المـذهب الــشافعي في الطهـارة، وهـي رســالة ماجـستير قــدمتها الباحثـة عاليــة 

  .ة في الجامعة الأردنيةسليم الحداد إلى قسم الفقه وأصوله في كلية الشريع
  

  :َّبقيت الإشارة إلى أن المصنفات الشافعية يلاحظ فيها أمران

ٍ ارتباط معظم المصنفات في سلسلة متصلة من التأسيس حتى الكمال:الأول ٍ.  

َّ أن الإمــام الــشافعي كتــب عــدة كتــب في الفقــه كــما تقــدم، فجــاء الإمــام :وبيــان ذلــك ٍ َّ

 مستهله إنه اختصره من علم الإمام الشافعي ومن معنى المزني فكتب مختصره الذي قال في

، ثــم "ِنهايــة المطلــب في درايــة المــذهب"قولــه، فجــاء إمــام الحــرمين وشرحــه في كتابــه العظــيم 

استوجزه الغزالي في البسيط، واختزل البسيط في الوسيط، واختصر الوسيط في الوجيز، ثم 

َّر بيانه، ثم جاء النووي فاختـصر المحـرر في أقبل الرافعي فأخذ المحرر من الوجيز على ما م

المنهاج الذي شرحه الرملي في نهاية المحتاج وابن حجـر في تحفـة المحتـاج، وكتـب الـشرواني 

  . ١٣٠١حاشيته على التحفة وقد توفي سنة 

ر المـذهب كتـاب فقهـي أو أكثـر :والأمر الآخر ـه قـد اشـتهر في كـل طـور مـن أطـوا ٌّ أ ٌ ٍ

ُنايــة عنـــد الــشافعية تدريـــسا وشرحــا، وأشـــهر المــصنفات التـــي كتــب لهـــا صــار عليــه مـــدار الع ً ً
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مختصر المزني، والمهذب للشيرازي، والوسيط للغزالي، والشرح الكبير للرافعي، : الصدارة

  .والمنهاج للنووي
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  المبحث الثالث
  عرض المصنفات الأصولية الشافعية

  

  
  

ســــــمي الــــــنفس في  َأطــــــال الــــــدكتور أكــــــرم القوا َ عــــــرض المــــــصنفات الأصــــــولية عــــــلى َّ

دة فعليه بالأصل، ومن ذلك   :المذهب، وأكتفي هنا بذكر أهم الكتب، ومن أراد الاستزا

  .الرسالة للإمام الشافعي واختلاف الحديث كذلك

والتبــصرة في أصــول الفقــه واللمــع في أصــول الفقــه وشرح اللمــع، وثلاثتهــا للإمــام 

  .الشيرازي

لخيص في أصـول الفقـه والورقـات، وثلاثتهـا للإمـام والبرهان في أصول الفقه والت

  .الجويني

والمنخـول مــن تعليقـات الأصــول، وشــفاء الغليـل والمستــصفى مـن علــم الأصــول، 

  .وثلاثتها للإمام الغزالي

والمحــصول في علـــم أصـــول الفقـــه للإمــام الـــرازي، والإحكـــام في أصـــول الأحكـــام 

َّللإمام الآمدي، وعليهما سار الناس، وفيهما صب   .ت زبدة مادة الأصول من أول يومُ

، واختـصره "الحاصـل"المحصول في ]  ٦٥٣: ت[واختصر تاج الدين الأرموي 

ج الـــدين الأرمــــوي  ، وشرح شـــمس الــــدين الأصــــفهاني "التحــــصيل"في ]  ٦٨٢: ت[سرا

  ".الكاشف عن المحصول: "المحصول في كتابه]  ٦٨٨: ت[

وهــو ]  ٦٨٥: ت[لإمــام البيــضاوي منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول ل: ومنهــا

ت الأصولية عند الشافعية، وانهمرت الشروح عليه والتـي منهـا معـراج : من أهم المختصرا

، ] ٧١١: ت[المنهـــاج شرح منهـــاج الوصـــول لـــشمس الـــدين محمـــد بـــن يوســـف الجـــزري 
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، والإبهــــاج في ] ٧٤٩: ت[وشرح المنهــــاج في علــــم الأصــــول لــــشمس الــــدين الأصــــفهاني 

لمنهاج لتقي الدين الـسبكي وإتمـام ولـده تـاج الـدين الـسبكي، ونهايـة الـسول في شرح شرح ا

ٌمنهـــاج الأصـــول للإســـنوي، وهـــذا مـــن أعظـــم الـــشروح إن لم يكـــن أعظمهـــا، وعليـــه حاشـــية 

  .مفيدة للشيخ محمد بخيت المطيعي

، ] ٧٧١: ت[رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي : ومنها

  ]. ٧٩٤: ت[لمحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي والبحر ا

ت : ومنهـــا ـــضا، ويعتـــبر مـــن أشـــهر المختـــصرا مـــع لتـــاج الـــدين الـــسبكي أ ًجمـــع الجوا

  .ًالشافعية وأكثرها قبولا

نع عن جمع الجوامع للمؤلف : ومن أهم الكتب المتعلقة به والشروح عليه منع الموا

ت واعتراضــات، وتــشنيف المــسامع للإمــام نفــسه، كتبــه لــيرد عــلى مــا ورد عليــه مــن إشــكالا

مــع لأحمــد بــن عبــد  الزركــشي، والغيــث الهــامع لأبي زرعــة، والــضوء اللامــع شرح جمــع الجوا

ُالرحمن القروي المعروف بحلولو، والبدر الطالع بشرح جمع الجوامع للإمـام المحـلي، وهـذا  ُ

فـس الـشروح وأجلهـا، ولهـذا كثـرت عليـه الحـواشي ومنهـا  البينـات لأحمـد بــن الآيـات: مـن أ

اختصر فيها ]  ١١٩٨: ت[، وحاشية البناني المغربي ] ٩٩٤: ت[َّقاسم الصباغ العبادي 

]  ١٢٥٠: ت[حاشية الآيات البينات للعبادي، وحاشية العطار لحسن بـن محمـد العطـار 

ًوهي الأكثر انتشارا وتداولا من بين حواشي شرح المحلي ً.  

مــــع أن الإمــــام الــــسيوطي نظمــــه في ومــــن أوجــــه الخدمــــة التــــي حظــــي  َّبهــــا جمــــع الجوا ُ

]  ٩٢٩: ت[، ونظمه كذلك نور الدين الأشموني "الكوكب الساطع: "منظومته الشهيرة

ــصاري في كتــاب "البــدر اللامــع: "ٍفي منظومــة بعنــوان ٍ، واختــصره شــيخ الإســلام زكريــا الأ

لوصـــول إلى شرح لـــب غايـــة ا: "ٍ، وقـــام بـــشرحه في كتـــاب آخـــر ســـماه"لـــب الأصـــول: "ســـماه
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ِ، وعلق عليه آصـف الإندونيـسي تعليقـات لا ينبغـي أن تفـوت جمعهـا مـن حـواشي "الأصول

رياضــة العقــول في إيــضاح : "الــشيخ زكريــا والبنــاني والعطــار والجــوهري والترمــسي وســماها

  ".غاية الوصول

ومــن المتــون التــي تعــددت عليهــا الــشروح حتــى تمــردت عــلى الحــصر مــتن الورقــات 

  . الحرمين الجويني، حتى صار كالمدخل الأساسي لمن أراد أن يلج هذا العلملإمام

لتـــــاج الـــــدين " شرح الورقـــــات في أصـــــول الفقـــــه: "ومـــــن الـــــشروح الـــــشافعية عليـــــه

جم الزاهرات ] ٦٩٠: ت[الفزاري المعروف بابن الفركاح  ، وشرح الإمام المحلي، والأ

ـــارديني  فـــاظ الورقـــات لـــشمس الـــدين ا ْ، ونظـــم مـــتن الورقـــات ] ٨٧١: ت[عـــلى حـــل أ َ

  ]. ٨٩٠: ت[للعلامة يحيى بن موسى العمريطي 
  

  : فمنها الثلاثة الآتية..أما الدراسات المعاصرة المتعلقة بهذا الباب

ـره في أصــول الفقـه-١ ـو عيــد،  الإمـام الـشافعي وأ  للـدكتور حــسن محمـد سـليم أ

هم مــــن الأصــــوليين في معظــــم مــــسائل قـــارن فيهــــا بــــين آراء أصــــوليي الــــشافعية مـــع آراء غــــير

  .أصول الفقه

عد علم-٢ ره في تأصيل قوا  للباحـث أحمـد عبـاس، الأصـول  الإمام الشافعي وأ

ٍعــــرض فيهــــا أصــــول اســــتنباط الأحكــــام عنــــد الإمــــام الــــشافعي، مــــع شيء مــــن المقارنــــة مــــع 

  .اجتهادات أصوليي الشافعية واجتهادات غيرهم

 للدكتور محمد بلتاجي، وقد قرن الثاني الهجري مناهج التشريع الإسلامي في ال-٣

ًكتـــب المؤلـــف مائـــة وخمـــسين صـــفحة مـــن الكتـــاب عـــن مـــنهج الإمـــام الـــشافعي في اســـتنباط 

فـــس مـــا وقفـــت عليـــه مـــن : الأحكـــام، قـــال الـــدكتور أكـــرم القواســـمي وفقـــه االله ُوهـــي مـــن أ

  .الدراسات المعاصرة المعمقة في أصول فقه الإمام الشافعي
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ًددا أكـبر مــن المـصنفات الأصــولية في المعـراج التفــصيلي الـذي كتبتــه وقـد بـسطت عــ

  .لعلم الأصول، وسيأتي بعد قليل بمثابة ملحق بهذا المختصر

  

وبهذا أكون قد انتهيت من كتابة هـذا المختـصر عـشية الـسبت الثـاني والعـشرين مـن 

، الموافق الثالث من شهر يوليو لعام ١٤٤٢شهر ذي القعدة لعام    .م ٢٠٢١ 

ٍويسر االله تدريسه في دورة علمية تلت كتابته، ثم مراجعته عقب ذلك، والذي تم  ٍ ُ َ َّ

فـق الـسابع والعـشرين ١٤٤٢عشية الثلاثاء السابع عـشر مـن شـهر ذي الحجـة لعـام  ، الموا  

  .م٢٠٢١من شهر يوليو لعام 

  

رة، أســــأل االله تعــــالى أن ينفــــع بــــه كــــما نفــــع بأصــــله، وأن يــــستر عــــلي في الــــدنيا والآخــــ

  .والحمد الله رب العالمين

  

  

  
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٩٨ 

 قصة المذهب الشافعي من التأسيس حتى الكمال

 

  ]١[ملحق 
  المعراج التفصيلي للفقه الشافعي

  

  
  

معـــارج العلـــوم الـــشرعية " مـــن الأميـــة إلى الإمامـــة.. معـــارج العلـــوم"كتبـــت في كتـــاب 

د المعــــراج العلمــــي لعلــــم الفقــــه  بــــع هــــذا المــــدخل بــــإيرا ــــت أن أ َواللغويــــة تفــــصيلا، وقــــد رأ ِ ُ ً

  .ًكتاب المعارج؛ تتمة للفائدةًوأصوله منقولا بنصه من 

ًوعلــوم الفقـــه ثلاثــة عـــشر، وســـأذكر في هــذا المعـــراج التفـــصيلي معارجهــا واحـــدا بعـــد 

ٍآخـر، إلا فقــه القــضاء؛ فــإن مـا تــضمنه الفقــه المــذهبي والفقـه المقــارن كــاف لغــير المتخــصص  ُ ُ َ َّ َّ

ًن شــــافعية فيــــه، وفي بعــــض العلــــوم المتفرعــــة عــــن الفقــــه أذكــــر عيــــون المــــصنفات ولــــو لم تكــــ

  .خالصة

َودونك سرد مادة المعراج، واالله يتولاك ويرعاك َ:  

  

  تاريخ الفقه والمدخل إلي دراسته: أولًا
  

  
  

 

يف وحدة البحـث .. المذاهب الفقهية الأربعة )١ رها، أصولها، آثارها تأ أئمتها، أطوا

 .ٌالعلمي بإدارة الإفتاء الكويتية، وهو منشور على الشبكة

للشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي، وتقع في " مدخل إلى علم الفقه"ستماع لدورة الا )٢

ت مرئية، وهي منشورة عبر الشبكة، وهي نفيسة لا ينبغي أن تفوت  .ٌخمس محاضرا

 .المدخل إلى علم الفقه لعلي جمعة )٣
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 .دار النفائس. تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ عمر الأشقر ط )٤

 . والعلوم الإسلامية للدكتور شعبان إسماعيلالمدخل لدراسة القرآن والسنة )٥

وإذا أراد التوسع قرأ الفكر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي للحجـوي، وتـاريخ   

التـشريع الإسـلامي للخـضري، وعـما مـن عمـدة كتـب هـذا العلـم، ويقـرأ مـا كتبـه الـشيخ 

ــو زهــرة عــن الأئمــة الأربعــة ومــذاهبهم وأصــولهم، فقــد أفــرد لكــل إمــام ً كتابــا في ٍمحمــد أ

  .ذلك، وما كتبه كذلك عن تاريخ المذاهب الفقهية
  

 

 .المذهب عند الشافعية، وهو بحث منشور، للشيخ محمد إبراهيم أحمد علي )١

دراسة عن أهم مصطلحاته وأشهر مصنفاته ومراتب الترجيح .. المذهب الشافعي )٢

 .فيه للشيخ محمد طارق مغربية

وهو - ن التأسيس حتى الكمال لمحمد بن محمد الأسطل، قصة المذهب الشافعي م )٣

للدكتور " المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي" وهو اختصار لكتاب -هذا الكتاب

قيــت الكتـــاب  ءات نفيــسة، علــما بــأني أ ًأكــرم القواســمي، مــع إضــافات مهمــة وإثـــرا
ت صوتية منشورة على قناة التليغرام الشخـصية عـد ، وب)١(ًملخصا في خمس محاضرا

ُ مجلسا علميا عسى أن تنشر عن قريب١٢كتابة هذا المختصر قمت بتدريسه في  ً. 

 .المعتمد عند الشافعية بين النظرية والتطبيق للدكتور محمد عمر الكاف )٤

المـدد والمـداد للـشيخ مـشاري الـشثري، صـادر عـن مركـز .. عبقرية الإمام الـشافعي )٥

 .البيان للبحوث والدراسات

                                 
  ".محمد بن محمد الأسطل"سم  وهي با(١)
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العظـــيم الـــديب عـــلى نهايـــة المطلـــب في درايـــة المـــذهب للإمـــام مقدمـــة الـــدكتور عبـــد  )٦

 .الجويني
  

 

ئــد المكيــة فــيما يحتاجــه طلبــة الــشافعية للــشيخ العلامــة علــوي الــسقاف ط )١ دار . الفوا

دار البـشائر بتحقيـق الـدكتور يوسـف . ٌالفاروق، وللمؤلف نفـسه اختـصار عليـه ط

 .المرعشلي

ئـــد المدنيـــة فـــيمن ي )٢ فتـــى بقولـــه مـــن الأئمـــة الـــشافعية للعلامـــة محمـــد بـــن ســـليمان الفوا

 .الكردي

دراســـــة تأصـــــيلية للمـــــسائل المتعلقــــة بالتمـــــذهب للـــــشيخ عبـــــد الفتـــــاح .. التمــــذهب )٣

 .اليافعي

 .تبصرة المحتاج بما خفي من مصطلح المنهاج لعرفات عبد الرحمن المقدي )٤

 .دراسة شهية لمصطلحات المذاهب الأربعة الفقهية للمليباري )٥

ٌالمدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا، وهو كتاب نفيس يخدم طالب الفقـه  )٦

ـه  والأصول والمعتني بالمعاملات والقانون وغير ذلك، وهـو أعـم ممـا نحـن فيـه؛ لأ

  .يعتني بنفس المسائل، لكنه نافع فيما نقصد إليه هنا
  

ظــارهم في جملــة مــن مـــسائل ال بــه هنــا إلى أن العلــماء تختلـــف أ ٍوأ تمــذهب، وقــد أشـــار َّ

ٍالشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي إلى جملة من المفاهيم المهمة التي ينبغي للمتفقه أن يحيط بها 

ت، وقــــد فرغهــــا أحــــد الكرمــــاء  ه العلميــــة، فليحــــرص عــــلى ســــماع المحــــاضرا َّفي صــــدر نــــشأ ُ

شرها قريبا   .ًورتبتها، ولعلي أ
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  الفقه المذهبي: ثانيا
  

  
  

 

دار المنهـاج، ويـستمع لـشرح .  الرجـاء شرح سـفينة النجـاء للإمـام الـشاطري طنيـل )١

لبيب نجيب عليه، ويمر على الرسالة اللطيفة الموسومة بالجواهر الثمينة . شيخنا د

في أدلــة الــسفينة للــشيخ محمـــود الــشبلي، ويمكــن الاســـتفادة مــن شرح مــتن الـــسفينة 

َلشيخنا علي القديمي وكذلك شرح شيخنا د  .بيب نجيبل. ُ

شرح ابن قاسم الغـزي عـلى مـتن أبي شـجاع، ويـستمع لـشرحه المرئـي للـشيخ لبيـب  )٢

نجيــب، ويقــرأ بـــالتوازي أو التــوالي كتـــاب التــذهيب في أدلــة مـــتن الغايــة والتقريـــب 

 .)١(دار المصطفى. ط. للدكتور مصطفى البغا

ٍأو يعتمــد بـــدلا منــه اليـــاقوت النفــيس، وعندئـــذ يقــرأ كتـــاب مــؤنس الجلـــيس  بـــشرح ً

اليــاقوت النفــيس للــشيخ مــصطفى عبــد النبــي، ويــستمع بــالتوازي لــشرحه الــصوتي عــلى 

متن الياقوت والنفيس، ويستفيد من شرح محمد بن أحمد الشاطري على شرح الياقوت 

 .دار المنهاج. النفيس، ط

                                 
 وقد شرعت بحول االله وعونه في كتابة حاشية على شرح ابن قاسم، حرصـت فيهـا عـلى حـسن تـصوير المـسائل (١)

جــزت حتــى هــذه الـساعة النــصف، يــسر االله إتمامهــا وطباعتهــا،  ء مــا يتأســس المتفقــه بـه، وقــد أ وتحقيقهـا، وإيــوا

ها في المرحلـــة الأولى، إلا حفـــظ المـــتن، وقـــد بـــدأت في وأرجـــو إن تمـــت أن يكتفـــي الطالـــب بهـــا عـــن كـــل  مـــا ســـوا

جز، فتم شرح كتاب الطهارة في  َّ مجلسا علميـا، وفي النيـة مواصـلة الـشرح إذا يـسر االله تعـالى ومـد ١٥شرح ما أ َّ ً

ــأول،  ــ ــــدروس أولا بـ ــا الـ ــ ــــث فيهـ م التـــــي تبـ ــرا ــ ــاة التليغـ ــ ــــلى قنـ ــــوب، وعـ ــاتي عـــــلى اليوتيـ ــ ــــلى قنـ ــر، وستنـــــشر عـ ًفي العمـــ

  ).t.me/feqeh١٤٤١:  (رابطهاو
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حفظ متن أبي شجاع أو الياقوت النفيس، وحيث آثر الـنظم فلـيحفظ صـفوة الزبـد  )٣

فاظهـــا بكتـــاب لابـــن رســـلان، ويـــ َإفـــادة الـــسادة العمـــد في تقريـــر "ستعين عـــلى فـــك أ ُ

ً بيتا، ١٠٨٨دار المنهاج، وتقع المنظومة في . للإمام الأهدل ط" معاني صفوة الزبد

ٌوتستوعب مادة متن أبي شجاع مع زيادات يسيرة، وهي منظومة متينة سهلة ٌ ٍ. 
  

 

ر المــــسالك شرح عمــــدة الــــسالك للغمـــــ )١ ــــوا ءة مـــــتن أ وي، ويمكــــن الاكتفــــاء بقــــرا را

ًالعمدة مع تعليقات الأستاذ ماجد الحموي لمن هضم المرحلة الأولى جيدا، ويقرأ 

مــع ذلـــك بــالتوازي أو التـــوالي تنــوير المـــسالك بــشرح وأدلـــة عمــدة الـــسالك للـــشيخ 

ٌّمصطفى البغا، وله شرح مرئي عليه منشور عبر الشبكة ٌ. 

تاب الفقه المنهجي؛ فإنه كتاب سهل العبارة، حاضر ًأو يعتمد بدلا من ذلك كله ك  

ِّالأدلــة، وإنــه لكتــاب مظلــوم، وإن كــان يعــد في درجــة شرح ابــن قاســم إلى حــد مــا، لكنــه  ٌ

ٌعلى الطريقة المدرسية، ومما يميزه أن مسائله مقرونة بالأدلة َّ.  

 ًالحلبي وصدرت مـصورة. أو الإقناع للشربيني لكن مع حاشية البجيرمي عليه ط  

  .عن دار النوادر، مع سماع أحد الشروح عليه

ـــسر مـــن . أو كفايـــة الأخيـــار ط   دار المنهـــاج، مـــع ســـماع أحـــد الـــشروح عليـــه، وهـــو أ

َّالإقناع، وله عناية بالأدلة، وهو كتاب فذ، وهو أحب كتب هذه المرحلة إلي ٌ ٌ. 

دار . وإذا أراد التوســـع فيقـــرأ المـــنهج القـــويم بـــشرح مـــسائل التعلـــيم لابـــن حجـــر ط )٢

صح بالتوجه لمستوى المنهاج مباشرة  .المنهاج، لكني أ

ت النافعة للمتفقه  )٣ ٍيستمع خلال اشتغاله بالمرحلة الأولى والثانية لعدد من المحاضرا

 مفـاتيح علـم الفقـه للـشيخ عبـد :يلتقط منها ما طاب له من المفـاهيم، وذلـك مثـل
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ضا، والمنه جية في تعلـم الفقـه للـشيخ ًالسلام الشويعر، وكيف تقرأ كتب الفقه له أ

صـــالح العـــصيمي، وكيفيــــة دراســـة كتــــب الفقـــه للـــشيخ صــــالح آل الـــشيخ، وطــــرق 

اجـــــد، وجماليـــــات الفقـــــه للـــــشيخ هيـــــثم  البحـــــث في كتـــــب الفقـــــه للـــــشيخ ســـــليمان ا

الرومي، ومنهاج الفقهاء الأربعة للشيخ عبد االله السلمي، ومدارج التفقه للـشيخ 

فقه للشيخ عبد االله الكنهل، والطريق إلى ضـبط أحمد المطرودي، ومفاتيح ضبط ال

الفقـــه وإتقانـــه للـــشيخ ســـلطان العيـــد، وطـــرق الاســـتذكار الفقهـــي للـــشيخ عبـــد االله 

 .التميمي
  

 

تحفــــة المحتــــاج في شرح المنهــــاج لابــــن : اعــــتماد أحــــد الــــشروح الأربعــــة عــــلى المنهــــاج )١

ن، ومغني المحتاج للشربيني، وكنز ُحجر، ونهاية المحتاج للرملي، والفتيا على هذي

الـــراغبين للمحـــلي، ويـــستمع مـــع ذلـــك للـــشرح الـــصوتي عـــلى المنهـــاج للـــشيخ محمـــد 

حـــــسن هيتـــــو، ويـــــستفيد مـــــن كتـــــاب إفـــــادة الـــــراغبين شرح وأدلـــــة منهـــــاج الطـــــالبين 

للدكتور مصطفى البغا، ومن استطاع أن يحفظ المنهاج فليفعل، وإلا فليدمن النظر 

 .فيه

مـا لدقـة العبـارة فيهـا جميعــا، إلا والكتـاب الـذ   ءتـه يقـرأ حواشــيه معـه لزا ًي يعتمـد قرا ً

مغني المحتاج؛ فليس له حاشية منشورة، والذي يعين عـلى فهـم عبارتـه أن يقـرأ عبارتـه 

ًأولا ثـم يقــرأ الــنجم الوهــاج للـدميري ثــم حاشــية البجيرمــي عـلى الإقنــاع ثــم يعــود إليــه، 

لـب حلـه في حاشـية الـشرواني عـلى التحفـة، والغـرر فيط.. ًوما يبقـى مـشكلا مـن المـسائل

  .البهية شرح منظومة البهجة الوردية وعليه حاشية الشربيني والعبادي
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ٌوالحــواشي نافعــة عــلى كــل حــال، ومهــما قــرأت فلــتكن لــك عنايــة بحاشــية الــشرواني   

على التحفة، وقليوبي وعميرة على شرح المحلي، والبجيرمي على الخطيب، والباجوري 

 ابن قاسم، والشربيني والعبادي على الغرر البهية، والحواشي الكبرى للكردي على على

ءة جردية ءة واحدة منها قرا ًشرح المقدمة الحضرمية، فلو أردت قرا ً ٍ فالوصية بحاشية .. ٍ

ًالحلبي، أو الفكر، فما أعظمها لو أن لها رجالا. ط. الشرواني َّ.!  

تحفة المحتاج إلى :  الدارس لمنهاج الطالبينومن الجهود التي يمكن أن يستفيد منها  

أدلة المنهاج لابن الملقن، والقديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب 

  .منهاج الطالبين للدكتور محمد الرستاقي

ًوضــبطا للمـــسائل التــي اختلـــف فيهـــا الــرملي وابـــن حجـــر بالإضــافة للخطيـــب يقـــرأ  )٢

للعلامة ابن القره داغي، وجمع فيه "  بين الأشياخالمنهل النضاخ في الخلاف"كتاب 

ة، ونبــــه عليهــــا الــــشيخ مـــــصطفى حامــــد ســــميط في اختــــصاره لتحفـــــة ١٨١٤  مــــسأ

المحتاج في الحاشية، ويمكن الاستفادة من كتاب فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن 

حجــر وابــن الــرملي لعمــر بــن الحبيــب الحــضرمي، وإثمــد العينــين في بعــض اخــتلاف 

 .ًين للشيخ علي باصبرين، علما أن حاشية الشرواني اعتنت بذلكالشيخ

وإذا أراد التوســع قــرأ الحــواشي الــثلاث للعلامــة الكــردي خاصــة الحاشــية الكــبرى؛  )٣

 .فإنها كنز فقهي يلقى بين يدي طالب العلم

 محاسـن :ويقرأ خلال المرحلة الثانية والثالثـة بعـض الكتـب النافعـة للمتفقـه مثـل )٤

وع الشافعية للإمام القفال، ومسرد المهارات الفقهية من إعداد نخبة الشريعة في فر

ف الـــدكتور عبـــد االله الـــشيخ والـــدكتور خالـــد المزينـــي، وهـــو  مـــن المختـــصين بـــإشرا

ٌكتـــــاب مهـــــم، وصـــــناعة التفكـــــير الفقهـــــي الـــــصادر عـــــن مركـــــز تكـــــوين للدراســـــات 
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حــاث، والــصناعة الفقهيـــة لأبي الطيــب مولــود الـــسريري، والتكييــ ف الفقهـــي والأ

دار القلـــم، . للوقـــائع المـــستجدة وتطبيقاتـــه الفقهيـــة للـــدكتور محمـــد عـــثمان شـــبير، ط

ـــــضا، والملكـــــة الفقهيـــــة حقيقتهـــــا وشروط .. ًوكـــــذلك تكـــــوين الملكـــــة الفقهيـــــة لـــــه أ

ت  تهــــا للـــدكتور عبــــد االله القــــاضي، ويمكـــن أن يــــستمع للمحــــاضرا اكتـــسابها وثمرا

لكــة الفقهيــة للــشيخ عــامر بهجــت، والملكــة بنــاء الم: المعقــودة في هــذا الموضــوع مثــل

الفقهية للشيخ عبـد العزيـز الـشبل، وقواعـد في تنميـة الملكـة الفقهيـة للـشيخ سـليمان 

اجد وغير ذلك  .ا
  

 

 .معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي )١

فعــــي الكبــــير للحــــافظ ابــــن حجــــر تعليــــق  )٢ التلخــــيص الحبــــير في تخــــريج أحاديــــث الرا

مؤسـسة قرطبــة، وإن علـت همـة المتفقـه فليقـرأ أصــله . نـاء أبي عاصـم قطـب، طواعت

. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابـن الملقـن، ط

ءة كتــاب الإمــام البيهقــي وأحــد هــذين الكتــابين ممــا يتحــتم عــلى  دار العاصــمة، وقــرا

ن مبينالمتفقه على المذهب الشافعي، والذهول عن ٌهما أو التقصير فيهما خسرا ٌ. 
  

به أن جلها مرهون بإنجـاز الفقـه المـذهبي  ٌوقبل الكلام عن معارج بقية علوم الفقه أ ََّّ

ٍوضبطه على وجهه، وحينئذ لا نحتاج في بعضها إلا إلى كتب معدودة ٍ.  

ن غـير مع إعادة التنبيه أني في العلوم المتفرعة عن الفقه أستفيد من الجهـود العلميـة مـ

  .المذهب؛ لعظيم الفائدة الكامنة فيها
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  آيات الأحكام: ثالثًا
  

  
  

ٍتيسير البيان لأحكام القرآن للإمام المـوزعي الـشافعي، وقـد صـدره مؤلفـه بمقدمـة  )١ َّ

ٍأصولية لغوية نفيسة ٍ. 

  .ٌالتفسير والبيان لأحكام القرآن للشيخ عبد العزيز الطريفي، وهو كتاب فذ )٢

آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني، وهذا أسهل الثلاثة روائع البيان تفسير  )٣

  .َّلكن الأولين أولى منه

  

  أحاديث الأحكام: رابعا
  

  
  

 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام، أو شرح عمدة الأحكام للـشيخ  )١

 .دار ابن الجوزي. ط. عبد االله الفوزان

دار ابــن حــزم، تحقيــق . حكــام لابــن دقيــق العيــد طإحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأ )٢

حــسن إســبر، وهـــذا الكتــاب نفـــيس لكــن النــاظر فيـــه لا بــد أن يتـــسلح بعلــم أصـــول 

الفقه ولو بالمرحلة الأولى والثانية منه، ويستمع لشرح الشيخ رشدي القلم عليه في 

 .مائتي درس، وحيث استغلق عليه شيء فلينظر حاشية الصنعاني عليه

 . الأحكام لابن قدامة المقدسيحفظ عمدة )٣
  

 

 .منحة العلام في شرح بلوغ المرام للشيخ عبد االله الفوزان )١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٠٧ 

  قصة المذهب الشافعي من التأسيس حتى الكمال

 

دار ابــن الجــوزي، ولا تكمــل . ســبل الــسلام شرح بلــوغ المــرام للإمــام الــصنعاني ط )٢

ءة أصول الفقه  .الاستفادة منه إلا بإنجاز الفقه المذهبي وقرا

 .لأحكام للحافظ ابن حجرحفظ بلوغ المرام من أدلة ا )٣
  

 

 .دار ابن الجوزي. ط. طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي )١

ر منتقى الأخبار للإمام الشوكاني )٢  .دار ابن الجوزي. ط. نيل الأوطار من أسرا

ُويقــــرأ بعــــد ذلــــك في شروح الكتــــب الــــستة وموطــــأ مالــــك التــــي اعتنــــت بأحاديــــث   

 .الأحكام

  

  القواعد الفقهية: خامسا
  

  
  

 

المقدمة السنية في القواعد الفقهيـة لمحمـد بـن محمـد الأسـطل، وقـد آوت المقـدمات  )١

عـد الخمـس الكـبرى، وهـي مـأخوذة مـن  عـد والـضوابط، وشرح القوا ٌالنظريـة للقوا

رسالتي العلمية بلبنان، وقد صدرت عن رابطة علـماء فلـسطين، فـرع خـان يـونس، 

القواعد : "بنشر رسالتي على الشبكة بعد أن تمت المناقشة، وهي بعنوانوقد قمت 

 ".نهاية المحتاج"الفقهية عند الإمام الرملي في كتابه 

ٌلبيـــب نجيـــب، وهـــو شرح يـــسير . الجــواهر العدنيـــة شرح الـــدرة القديميـــة لــشيخنا د )٢

 .مختصر لمهمات القواعد
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ِإيضاح القواعد الفقهية للعلامة عبد االله اللحجي )٣ . ، عناية الدكتور أحمد الحداد، طْ

ٍّدار الضياء، وهناك أكثر من شرح صوتي عليه على الشبكة ٍ. 

عـد الفقهيـة )٤ مفهومهــا ونـشأتها وتطورهــا ودراسـة مؤلفاتهــا، أدلتهـا، مهمتهــا، .. القوا

 .تطبيقاتها للشيخ علي الندوي، ويمكن أن يقدم دراسته عما سبقه
  

 

هـــــب الـــــسنية شر )١ عـــــد الفقهيـــــة للأهـــــدل للإمـــــام الموا ئـــــد البهيـــــة في نظـــــم القوا ح الفرا

 .الجرهزي، ويستعين عليه بحاشية أبي الفيض الفاداني عليه

عــــد الفقــــه، وهــــو مرتــــب عــــلى  )٢ عــــد ابــــن الملقــــن ويــــسمى الأشــــباه والنظــــائر في قوا ٌقوا

واب حسنة واب الفقهية، وعنايته بضوابط الأ  .الأ

دار السلام تحقيق . الشافعية للإمام السيوطي طالأشباه والنظائر في قواعد وفروع  )٣

 .محمد تامر وحافظ حافظ. د
  

 

الاعتنـــاء في الفـــرق والاســـتثناء للإمـــام البكـــري بتحقيـــق عـــادل عبـــد الموجـــود وعـــلي  )١

ٌدار الكتب العلمية وهذا كتـاب نفـيس مـن مفـاخر المؤلفـات الفقهيـة، . َّمعوض، ط ٌ

ــواب الفقهيــة، فــيمكن دراســته بــالتوازي ولا يغنــي عنــه غــيره، وهــو م ٌرتــب عــلى الأ

 .مع كتب الفقه المذهبي، وعدم الاطلاع عليه خسارة فادحة

ام للإمام العز بن عبد السلام )٢  .قواعد الأحكام في مصالح الأ

عـد الفقهيـة والأصــولية،    ويمكـن الاسـتفادة لمـن أراد التوسـع مـن معلمـة زايـد للقوا

  .ًلداٍوتقع في واحد وأربعين مج
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  الفروق الفقهية: سادسا
  

  
  

مقوماتهـــــا، شروطهـــــا، نـــــشأتها، تطورهـــــا للـــــدكتور .. الفـــــروق الفقهيـــــة والأصـــــولية )١

 .مكتبة الرشد وشركة الرياض. ط. يعقوب الباحسين

ِّالمعايـــاة في الفقــــه لأبي العبــــاس الجرجـــاني، وهــــذا كتــــاب نفـــيس، وحقــــق في رســــائل  )٢ ُ ٌ

 .علمية

 .تحقيق عبد الرحمن المزينيالجمع والفرق للإمام الجويني  )٣

عــد والفــروق  )٤ الاعتنــاء في الفــرق والاســتثناء للإمــام البكــري، وهــذا مــن كتــب القوا

 .ًمعا

 .مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإمام الإسنوي )٥

ء الفـروق"الفروق  )٦ وا ر البروق في أ وا ٌللإمـام القـرافي، وهـو مـالكي، وهـو كتـاب " أ

 .ت الفقهيةٌنفيس من عيون المؤلفا

  

  الفقه المقارن: سابعا
    

  
  

َّلا بـــد أن يعلـــم أن الفقـــه المقـــارن بعـــضه يكـــون داخـــل المـــذهب نفـــسه، وهـــو الخـــلاف  َ ُ

النازل، وبعضه يكـون مـع المـذاهب الأخـرى، وهـو الخـلاف العـالي، والخـلاف العـالي إمـا أن 

َّيكـــون مـــع مـــذهب أو مــــذهبين، وإمـــا أن يعـــم الأربعـــة وهــــو الغالـــب، وإمـــا  أن يتجــــاوزهم، ٍ

  .ويكثر هذا في الكتب القديمة لا سيما كتب ابن المنذر وابن عبد البر
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ة ثـم تحريـر محـل  ُوالجادة في بحث المـسائل عـلى المـنهج المقـارن أن يـذكر تـصوير المـسأ

ع بمعرفــة مواضــع الإجمــاع والاتفــاق والخــلاف، وســبب الخــلاف، وأدلــة كــل فريــق ثــم  النــزا

  . القول الراجح مع بيان مسوغات الترجيحًالمناقشة بينها وصولا إلى

ُوهذا يستدعي أن تدرس مسائل الإجماع قبـل مـسائل الخـلاف، ولهـذا سـأفرد مرحلـة 

ًخاصــة بــذلك، ثــم المراحــل الــثلاث لمــسائل الخــلاف، فتكــون المراحــل بــذلك أربعــا، وإليــك 

  :البيان
    

 

ف الــشيخ إجماعــات العبــادات، إعــداد القــسم العلمــي بمؤســس )١ ة الــدر الــسنية بــإشرا

 .علوي السقاف، الطبعة الثانية

و حماد حنيف )٢  .الإجماع لابن المنذر، تحقيق الدكتور أ

 .الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، تحقيق حسن الصعيدي )٣

وإذا أراد التوسع قرأ موسوعة مسائل الجمهـور في الفقـه الإسـلامي للـدكتور محمـد   

 .نعيم ساعي
  

 

 .الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية لأبي المعالي الجويني )١

الاصــطلام في الخـــلاف بــين الإمـــامين الــشافعي وأبي حنيفـــة لأبي المظفــر الـــسمعاني،  )٢

 .تحقيق الدكتور نايف العمري

الــــشافعي وأبي حنيفــــة للإمــــام أبي إســــحاق النكــــت في المــــسائل المختلــــف فيهــــا بــــين  )٣

 .الشيرازي، وحقق بعضه في رسائل علمية

 .الخلافيات بين الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للإمام البيهقي )٤
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آخذ في الفقه الشافعي للإمام الغزالي تحقيق د )٥ محمد مسفر، الصادر عن . تحصين ا

 .أسفار

ق الأئمة في تقريـر الخـلاف الفقهـي، وهذه الكتب تعلمك العقل، وترشدك إلى طر  

ٍوبـدائع الاسـتنباط العقــلي مـن الــدليل الـشرعي، وكيــف يعـرض الخــلاف في ثـوب زاخــر  ٍ

  .بالفقه والأدب والعقل
  

 

 .الإفصاح لابن هبيرة، أو رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي )١

وإذا أراد التوســـــع قــــــرأ الفقــــــه الميــــــسر لعبـــــد االله الطيــــــار وعبــــــد االله المطلــــــق ومحمــــــد   

ًالموســـى، وهـــو كتـــاب في الفقـــه المقـــارن يقـــع في ثلاثـــة عـــشر مجلـــدا صـــغيرا، والمجلـــدات  ً ٌ

زل  .الخمسة الأخيرة في مسائل النوا

بدايــــة المجتهـــــد ونهايـــــة المقـــــصد للإمـــــام ابــــن رشـــــد تحقـــــق الـــــشيخ ماجـــــد الحمـــــوي،  )٢

ءة تحقيـــق وتعليـــق الـــدكتور الــــزاحم عـــلى كتـــاب الطهــــارة ويحـــ رص المتفقـــه عـــلى قــــرا

ٌوالــصلاة، ولعلــه يتمــه إن شــاء االله، وصــدر مــؤخرا شرح عليــه صــادر عــن دار ابــن  ً

للشيخ محمد الوائلي، ويقع في ستة " بغية المقتصد شرح بداية المجتهد: "حزم اسمه

َّعشر مجلدا، ولم أطلع عليه بعد ً. 

ة المجتهد هو عمود الرحى الذي يدور حوله طالـب هـذا العلـم، ومـن وكتاب بداي

جــز طالــب العلــم  أهــم مــا يميــزه عنايتــه بتحريــر ســبب الخــلاف في المــسائل، ومتــى أ

اللغة وأصول الفقه والفقـه المـذهبي أمكنـه الـدخول في رياضـه، ولـو لم يقـرأ الكتـب 

  . ًالمذكورة آنفا
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لــــصالح " قــــوال الــــشاذة في بدايــــة المجتهــــدالأ"ويمكــــن للنــــاظر فيــــه أن يقــــرأ كتــــاب   

تربية ملكة : "الشمراني، فقد درس المسائل التي أشار إليها ابن رشد بالشذوذ، وكتاب

للـــشيخ محمـــد بولـــوز، " الاجتهـــاد مـــن خـــلال كتـــاب بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد الحفيـــد

  .وأصله رسالة دكتوراه

ر الحديث الشريف في اختلاف الأ"ويحسن أن يقرأ هنا    للشيخ محمد " ئمة الفقهاءأ

مة ط   .دار المنهاج ودار اليسر. عوا
  

 

ـــو حمـــاد  )١ الأوســـط في الـــسنن والإجمـــاع والاخـــتلاف لابـــن المنـــذر، تحقيـــق الـــدكتور أ

 .حنيف

ًوينبغــي أن يقــرأ بعــد ذلــك كتابــا موســـوعيا مــن كــل مــذهب اعتنــى بالفقــه المقـــارن،  )٢

، والتمهيــد لابـن عبــد الــبر، والمجمــوع للنــووي، بــدائع الــصنائع للكاســاني: وأقـترح

والمغنى لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، وهذه الكتب تثور العقل الفقهي، وتمنح 

د وفقه االله أن أقرأ كتابا  ًقارئها عقل الكبار، وقد نصحني شيخنا الدكتور فضل مرا
  .ٍمنها في كل سنة، بواقع مجلد في كل شهر

بداية المجتهد أمكنه أن يعتمد نظام بحث المسائل التي يريد على أن المتفقه متى قرأ 

معرفة حكمها، ويستفيد من كتب الفقه المقارن ومن ذخيرة الرسائل العلمية التي 

ٌتعد من منجزات هذا العصر؛ فكثـير مـن الموضـوعات تـم تحريـر بحثهـا عـبر المـنهج 
  .المقارن المنضبط
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اوردي، وكتـاب ا: ومن الكتب النافعة في ذلك غير ما ذكر   لحاوي الكبير للإمام ا

دار الــــسلام، وهـــــو في الخــــلاف بــــين الـــــشافعية . التجريــــد للإمــــام القـــــدوري الحنفــــي، ط

  .والأحناف، وعرضه صاحبه على طريقة الجدل

الموســــــوعة الفقهيــــــة الكويتيــــــة، والفقــــــه : أمــــــا الكتــــــب المعــــــاصرة فأهمهــــــا وأحــــــسنها  

ًولهذا كثيرا ما يعتمد عليهما طلبـة الدراسـات الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، 
حاثهم، ولو في التصورات الأولى عن المسائل وما فيها من أقوال   .العليا في أ

  

  الفقه المعاصر : ثامنا
  

  
  

 

 .المدخل لدراسة النوازل الفقهية للدكتور عبد االله الرشيد )١

حــاث دار ابــن الجــوزي، و. أصــول النــوازل للجيــزاني ط )٢ هــو كتــاب يتــضمن ثلاثــة أ

 .تأصيلية في فقه النوازل، مع الملخص العلمي لسبعمائة وثلاث وعشرين وثيقة

ناء اشتغاله بذلك لعدد من الدورات العلمية المختصرة التي عقـدت في  )٣ ِويستمع أ ٍُ

زل لــــشيخنا د: فقــــه النــــوازل، ومــــن ذلــــك د، ودراســــة النازلــــة . فقــــه النــــوا فــــضل مــــرا

عــد في فقــه النــوازل للــدكتور حــسن البخــاري، الفقهيــة للــدكتور  فهــد اليحيــى، وقوا

ت المفردة في ذلك كثيرة  .ٌوثلاثتها منشورة مرئيا عبر الشبكة، والمحاضرا
  

 
د، ويقع في مجلدين، ومادته مركزة، وإنه . المقدمة في فقه العصر لشيخنا د )١ َّفضل مرا

 .ٍدوين شرح يبسط فيه القول في المسائللمن مفاخر المؤلفات، والشيخ يشتغل بت
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دار ابن الجوزي، ويقع في أربعة مجلدات، ويحتوي على . وثائق النوازل للجيزاني ط )٢

رات الـصادرة عـن ثمانيـة مـن المجـامع الفقهيـة في النـوازل المعـاصرة حتــى  كافـة القـرا

 . ١٤٣٧عام 

اب الفقـه الميـسر مسائل النوازل التي جـاءت في المجلـدات الخمـسة الأخـيرة مـن كتـ )٣

 .الذي سبق بيانه في معراج الفقه المقارن
  

 
 .وزارة الأوقاف القطرية. ط. بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني )١

الموســــوعة الميــــسرة في فقــــه القــــضايا المعــــاصرة إعــــداد مركــــز التميــــز البحثــــي في فقــــه  )٢

 خمـــسة آلاف صـــفحة، شـــمل المــــسائل ٌالقـــضايا المعـــاصرة، وهـــو كتـــاب فــــذ، يقـــع في

المعــــاصرة في العبــــادات والمعــــاملات وفقــــه الأسرة والفقــــه الطبــــي وفقــــه الأقليــــات 

المــــسلمة والأطعمــــة واللبــــاس والزينــــة والآداب والجنايــــات والقــــضاء والعلاقــــات 

 .الدولية

ًويقـرأ بعــد ذلـك مــا يحتاجـه مــستفيدا مــن مواقـع الفتــاوى والرسـائل العلميــة وكتــب   

النوازل وما يأتي في معراج فقه الاقتصاد، ويستفيد كذلك من الكتب التـي أعـادت فقه 

ـــواب الفقهيـــة بـــما يـــشمل مهـــمات النـــوازل؛ ككتـــاب فقـــه الزكـــاة وفقـــه الجهـــاد  عـــرض الأ

  .للشيخ يوسف القرضاوي

زل إنــما هــو لترتيــب الدراســة، وإلا فــيمكن للمتفقــه متــى    َّمــع التنبيــه أن معــراج النــوا َ َّ

جز الم   .دخل لدراسة فقه النوازل أن يقرأ في الكتاب الذي يريدأ
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  الفتاوى وفقه الفتوى: تاسعا
  

  
  

 

 .الفتاوى بين الانضباط والتسيب للشيخ يوسف القرضاوي )١

 .دار اليسر. ط. ميثاق الإفتاء المعاصر للشيخ محمد يسري إبراهيم )٢

إشــــكاليات الفتـــوى، وهــــي : انمحمـــد الــــزحيلي بعنـــو. الاســـتماع لمحـــاضرة شــــيخنا د )٣

 .ٌمنشورة عبر الشبكة

دراســــة تأصــــيلية تطبيقيــــة في ضــــوء الــــسياسة الــــشرعية للــــدكتور .. الفتيــــا المعــــاصرة )٤

 .دار ابن الجوزي. ط. المزيني

وإذا أراد التوسع قرأ الفتاوى الشاذة للشيخ يوسف القرضاوي، وإرسال الشواظ   

ذ للـــشيخ صــــالح الـــشمراني،  .. والـــنهج الأقـــوى في أركـــان الفتــــوىعـــلى مـــن تتبـــع الـــشوا

. دراسة فقهية مقارنة لأحكام وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للدكتور أحمد العريني

 .دار العاصمة، وصناعة الفتوى للشيخ عبد االله بن بيه. ط
  

 

ءة مـــا تيـــسر مـــن فتـــاوى فقهـــاء المـــذهب مثـــل )١ فتـــاوى القـــاضي حـــسين، وفتـــاوى : قـــرا

 وفتاوى ابن الصلاح وفتاوى النووي وفتاوى السبكي وفتـاوى البلقينـي البغوي،

 .وفتاوى الهيتمي وفتاوى الشهاب الرملي

َّفتــاوى الـــشبكة الإســلامية، وهـــذه كنــز بـــين يــدي الطالـــب؛ لأن فريــق الفتـــوى اتبـــع  )٢ ٌ

ٌمــــنهج ذكــــر أقــــوال المــــذاهب وهــــو منــــضبط في الترجــــيح، وإذا لم تأخــــذ بترجــــيحهم 
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سائل في كتــــب المـــذاهب؛ لأنهــــم يــــوردون نــــصوص الفقهــــاء في اســـتفدت مظــــان المــــ

ة، ويعالجون كثيرا من المسائل المعاصرة ويخرجونها على فقه المذاهب َالمسأ ُِّ َ ُ ً. 
  

 

ءة في كتب فتـاوى العلـماء المعـاصرين، خاصـة فتـاوى الـشيخ مـصطفى الزرقـا،  )١ القرا

: يخ القرضـــاوي وصـــدرت بعنـــوانوالـــشيخ ابـــن بـــاز، والـــشيخ ابـــن عثيمـــين، والـــش

و زهرة  .فتاوى معاصرة، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد أ

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكـن الاقتـصار عـلى مجلـدات الفقـه منـه،  )٢

عــد التـي تهبــك فهـما عميقـا للــشريعة مـع كثــرة الاستـشهاد بــالوحي  ًوهـو غزيـر بالقوا ً ٌ

 .سائلوالاستنباط منه، وتحقيق الم

ًوينبـه المتفقــه هنــا عــلى أهميــة ملازمــة بعــض المفتــين ودوائــر الإفتــاء مــدة مــن الزمــان؛  )٣ ُ َّ ُ

 .للاطلاع على دقائق الفتوى وأحوال الناس

  

  السياسة الشرعية: عاشرا
  

  
  

 

ء على السياسة الشرعية للدكتور سعد العتيبي )١  .أضوا

 . العال عطوةالمدخل إلى السياسة الشرعية للشيخ عبد )٢

ٌشرح الــسبل المرعيــة في الــسياسة الــشرعية للــدكتور وليــد المنيــسي، وهــو شرح عــلى  )٣

  .نظم، وكلاهما من وضع المؤلف
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وإذا أراد التوســــع قــــرأ الــــسياسة الــــشرعية للــــشيخ يوســــف القرضــــاوي، والــــسياسة   

مـــــدخل إلى تجديـــــد الخطـــــاب .. الـــــشرعية لعبـــــد الوهـــــاب خـــــلاف، والـــــسياسة الـــــشرعية

 للدكتور عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني، من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 .الإسلامي
  

 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابـن تيميـة، ولابـن عثيمـين تعليقـات  )١

صــوتية عليــه، ويمكــن الاســتفادة مــن تلخــيص الكتــاب وتــشجيره بطريقــة الخــرائط 

 .ريديالذهنية لأحلام د

دار . ط. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني )٢

 .الرسالة

  .فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين للدكتور سعد العتيبي )٣
  

 

اوردي )١  .الأحكام السلطانية للإمام ا

 .غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الجويني )٢

الأزمــة الدســتورية للــدكتور محمــد مختــار الــشنقيطي، وهــو كتــاب قــوي، ولكــن يقــرأ  )٣

ءة نقدية؛ ففيه ما يستدرك عليه، وكذلك الكتاب الذي بعده ُقرا ً. 

 .الحكم والسياسة والنظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع لحسن الترابي )٤

فـــاظ ومـــصطلحات العلاقـــات الدوليـــ   ة في الفقـــه ويرجـــع عنـــد الحاجـــة إلى معجـــم أ

و غدة   .الإسلامي للدكتور حسن أ
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بــه هنــا إلى أن بعـــض مــا يـــرد في هــذه الكتــب محـــل نقــاش وأخـــذ ورد، ولهــذا ينبغـــي  َّوأ

ًللطالــب أن يكــون ريانــا في فهــم الــشريعة والتــشبع بــالوحي وإنجــاز الفقــه المــذهبي وأصــول 

  .الفقه؛ ليقرأ بعقل المستفيد الناقد

  

  ميالاقتصاد الإسلا: حادي عشر
  

  
  

ًإن هـــذا العلـــم منبثـــق عـــن فقـــه المعـــاملات، لكنـــه ترعـــرع وتطـــور حتـــى أضـــحى علـــما  ٌ َّ

ـــــادة، وينتفـــــع طالـــــب الفقـــــه عامـــــة والمعتنـــــي بفقـــــه المعـــــاملات المعـــــاصرة  مـــــستقلا ضـــــخم ا

والاقتـصاد الإسـلامي خاصــة، ولا يكـاد يطيـل النظــر فيـه إلا المتخـصص، ولهــذا سـأزيد مــن 

  :علم يقرأ حاجته منه، ودونك معراجهكتبه المقترحة، وطالب ال
  

 

  .أصول الاقتصاد الإسلامي لرفيق المصري )١

  .ما لا يسع التاجر جهله للدكتور عبد االله المصلح والدكتور صلاح الصاوي )٢

و سليمان )٣   .فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أ

  .رتاج المعاملات لفهد الحمود )٤

ًدار النـــداء، وتقـــع في اثنـــي عـــشر مجلـــدا، لكنهـــا . قتـــصادية طحقيبـــة القـــره داغـــي الا )٥

جمعت مؤلفات الشيخ في حقيبـة واحـدة، ويمكـن البـدء بهـا لاسـتقلال موضـوعاتها 

اليـة  عن بعض، وتحدث فيها عن مدخل عام للاقتصاد الإسلامي، والمعـاملات ا

قاتها المعاصرة والتطبيقات المعاصرة، وفقه البنوك، وفقه البنوك وفقه الزكاة وتطبي

 .وغير ذلك
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ت والـدورات العلميـة في هـذا العلـم،  )٦ ويجتهد المتفقه في الاسـتماع لـبعض المحـاضرا

ت الـشيخ عـلي القـره داغـي، والـشيخ عـلي  ٌوهي كثيرة على الشبكة، من مثل محاضرا

 .السالوس
  

 

اليــــــة المعــــــايير الــــــشرعية الــــــصادر عــــــن هيئــــــة المحاســــــبة والمراجعــــــة للمؤســــــسات  )١ ا

م، وللـشيخ عـلي ٢٠١٧  نـوفمبر ١٤٣٩الإسلامية، التي تـم اعتمادهـا حتـى صـفر 

ٌّالقره داغي شرح مرئي على بعض المعـايير منـشور عـلى الـشبكة، وكـذلك مـا تـم بثـه 

ف نادي الاقتصاد الإسلامي  .من شرح مرئي لبعض المعايير بإشرا

الية للدكتور عجيل النشمي )٢  .مستجدات المعاملات ا

 .دار السلام. د. اسيات العمل المصرفي الإسلامي لأشرف دوابةأس )٣

 .القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي لعلي السالوس )٤

الية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير )٥   .المعاملات ا

الية المستحدثة للشيخ محمد مصطفى الشنقيطي )٦  .دراسة شرعية أهم العقود ا

ال والاقتصاد للدكتور نزيه حمادقضا )٧  .دار القلم. ط. يا فقهية معاصرة في  ا
  

 

دار . ط. للـــشيخ مـــصطفى الزرقـــا" عقـــد البيـــع"العقـــود المـــسماة في الفقـــه الإســـلامي  )١

  .القلم

. ط. المـدخل إلى نظريـة الالتــزام العامـة في الفقــه الإسـلامي للــشيخ مـصطفى الزرقــا )٢

 .دار القلم

و زهرةالملك )٣   .ية ونظرية العقد للشيخ محمد أ
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فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للدكتور علي السالوس، ولمن أراد التوسع  )٤

فيقــرأ كتــاب فقــه البيــوع عــلى المــذاهب الأربعــة مــع تطبيقاتــه المعــاصرة لمحمــد تقــي 

  .العثماني

  .بيع التقسيط وأحكامه للشيخ سليمان التركي )٥

 .ينات في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه حماددراسة في أصول المدا )٦

 .بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي لأسامة اللاحم )٧

و غدة، وأصله رسالة دكتوراه )٨ ره في العقود للدكتور عبد الستار أ   .الخيار وأ

  .عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي للدكتور كاسب البدران )٩

لعقــــــود وآثــــــاره في التطبيقــــــات المعــــــاصرة للــــــدكتور الــــــصديق الأمــــــين الغــــــرر في ا )١٠

 .الضرير، وأصله محاضرة

  .مبدأ الرضا في العقود للشيخ علي القره داغي )١١

  .نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي )١٢

 .دار القلم والدار الشامية. ط. الجامع في أصول الربا للدكتور رفيق المصري )١٣

  . نظر الشريعة الإسلامية للدكتور عمر المتركالربا والمعاملات المصرفية في )١٤

 .المنفعة في القرض لعبد االله العمراني )١٥

  .الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي لنزيه حماد )١٦

ره في العقود للدكتور عبد االله السلمي )١٧   .الغش وأ

  .الميسر والقمار للدكتور رفيق المصري )١٨

الية للشيخ محمد  )١٩   .بن إبراهيمالحيل الفقهية في المعاملات ا

بطه في الفقه الإسلامي لقطب مصطفى سانو )٢٠  .الاستثمار أحكامه وضوا
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  .وزارة الأوقاف القطرية. التورق المصرفي لرياض رشود، ط )٢١
  

ومـــن أراد المزيـــد فأحيلـــه عــــلى مقـــالتين كتـــبهما الــــدكتور عبـــد العزيـــز الــــدغيثر، الأولى 

ٌورة عــــلى موقــــع الألوكــــة، أهــــم الكتــــب التأسيــــسية في فقــــه المعــــاملات، وهــــي منــــش: بعنــــوان

ن اليـــة، وهـــي منـــشورة عـــلى موقـــع صـــيد : والأخـــرى بعنـــوا ٌكتـــب تأسيـــسية في المعـــاملات ا

ئد   .الفوا

  

  طبقات الفقهاء: ثاني عشر
  

  
  

  .طبقات الفقهاء للإمام الشيرازي )١

 .طبقات الشافعية لابن هداية االله الحسيني )٢

 .طبقات الشافعية لعبد االله الشرقاوي )٣

 . الكبرى لتاج الدين السبكيطبقات الشافعية )٤
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  ]٢[ملحق 
  المعراج التفصيلي لعلم أصول الفقه

  

  
  

  :وفيه ستة علوم متفرعة

  

  تاريخ علم أصول الفقه والمدخل إلى دراسته: أولًا
  

  
  

للـــــشيخ العلامـــــة مولـــــود " المنهجيـــــة في دراســـــة أصـــــول الفقـــــه"الاســـــتماع لمحـــــاضرة  )١

 .للدكتور عامر بهجت" لفقهخارطة علم أصول ا"السريري، ثم محاضرة 

 .النشأة والتطور للدكتور يعقوب الباحسين.. أصول الفقه )٢

 .ُتاريخ علم أصول الفقه للدكتور محمود عبد الرحمن، صدر عن دار اليسر )٣

ره بالمباحــث الكلاميــة للــدكتور عبــد الــسلام  )٤ تطــور علــم أصــول الفقــه وتجــدده وتــأ

  .ٌدار ابن حزم، وهذا كتاب مهم. بلاجي، ط

 .تاريخه ورجاله لشعبان محمد إسماعيل.. ل الفقهأصو )٥

 .المدخل إلى أصول الإمام الشافعي، للدكتور مرتضى الداغستاني، ويمكن تقديمه )٦

و سليمان.. الفكر الأصولي )٧ ٌدراسة تحليلية نقدية للدكتور عبد الوهاب أ ٌ. 

تأصــــيل وتحليــــل .. منهجيــــة الإمــــام محمــــد بــــن إدريــــس الــــشافعي في الفقــــه وأصــــوله )٨

و سليمانللد  .كتور عبد الوهاب أ

ـو سـليمان )٩ دار ابـن حـزم . ط. منهج البحث في أصول الفقه للدكتور عبـد الوهـاب أ

 .والمكتبة المكية
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بع للضويحي )١٠   .علم أصول الفقه من التدوين إلى القرن الرا

ت التمهيديـــة لهـــذا العلـــم والـــدورات  )١١ نـــاء ذلـــك لجملـــة مـــن المحـــاضرا الاســـتماع أ

للــــدكتور عيــــاض " مــــدخل إلى دراســــة علـــم أصــــول الفقـــه": المتخصـــصة فيــــه، منهـــا

ءة في كتب أصول الفقه"السلمي، و  للـدكتور يعقـوب الباحـسين، و " منهجية القرا

ــصاري، ودورة " التعريــف بعلــم أصــول الفقــه" المــدخل لدراســة "للــشيخ فريــد الأ

للــــشيخ حــــسن البخــــاري، وتقــــع في أربــــع عــــشرة محــــاضرة صـــــوتية، " أصــــول الفقــــه

المـــدخل إلى "ٍنافعـــة لكـــل طالـــب علـــم مـــن غـــير نظـــر إلى مذهبـــه، ودورة والسلـــسلة 

ٌللدكتور عـامر بهجـت، وتقـع في تـسعة دروس، منـشورة عـبر الـشبكة " أصول الفقه

 .ومفرغة

  

  مسائل أصول الفقه:ثانيا
  

  
  

 

الإملاء على شرح المحلي للورقات للدكتور أمجد رشيد، وهو منشور على الـشبكة،  )١

 يقرأ شرح الورقات للشيخ عبد االله الفوزان، ويـستمع بـالتوازي للـشرح المرئـي أو

 .)١(للشيخ حسن بخاري على متن الورقات

                                 
ــالة (١) ــ ــــلى رسـ ــاري عـ ــ ــــسن بخـ ــــستمع لـــــشرح الـــــشيخ حـ ــذا أن يـ ــ ــــن هـ ــــدلا مـ ــــل بـ ــــم "ً ويمكـــــن أن يجعـ ــــن علـ ــــول مـ الأصـ

ــا، لا ليعتمــــده في الــــسلم الأصــــولي الــــشافعي؛ ولكــــن لأن " الأصــــول ًلابــــن عثيمــــين، ويقــــع في خمــــسة عــــشر درســ

ٌن يكـــون ملـــما بهـــا مـــن أول يـــوم، والـــشرح منـــشور ٌالـــشرح مـــشحون بالمفـــاهيم الأصـــولية التـــي ينبغـــي للمبتـــدئ أ

ومفــرغ، ومـــن الـــشروح النافعـــة جـــدا عـــلى رســـالة ابـــن عثيمـــين كـــذلك كتـــاب تقريـــب الحـــصول للـــدكتور غـــازي 

  .العتيبي
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ًفهـذا خـير، ويقـع في ثلاثـة عـشر درسـا، ومـن .. ولو ثنى بشرح الـشيخ حـسام لطفـي  

.ًكان ذا همة فليستمع لشرح الشيخ العلامة مولود السريري، ويقع في تسعة عشر درسا
    

للــدكتور عــامر " التــدريبات عــلى الورقــات في أصــول الفقــه"ويمكـن الاســتفادة مــن   

ــواب . بهجــت، ط ء، وهــو كتــاب يحتــوي عــلى تمرينــات وتــشجيرات لأ دار طيبــة الخــضرا

 .الأصول

 .حفظ متن الورقات )٢
  

 

الــــــوجيز في أصــــــول التــــــشريع الإســــــلامي للــــــدكتور محمــــــد حــــــسن هيتــــــو، ويــــــستمع  )١

َّشرح الــــشيخ نفــــسه للكتــــاب، ويقــــع في ثلاثــــة وخمــــسين درســــا، عــــلى أن بــــالتوازي لــــ ً

ءة للكتاب، والشيخ ضابط متقن، أو يقرأ بغية المشتاق إلى لمع أبي  ٌالشرح أشبه بقرا ٍ

إسحاق لأبي الفيض الفـاداني، تحقيـق أحمـد درويـش، دار ابـن كثـير، ويـستمع لأحـد 

ـصح بـالوجيز، و ـسر، وأحـسب أن بـاب الشروح الصوتية على اللمع، لكني أ هـو أ

 .الأصول يفتح للطالب به

وإذا أراد التوسع قرأ أصول الفقـه الإسـلامي للـدكتور وهبـة الـزحيلي، أو الأسـاس   

في أصـول الفقـه للـدكتور محمـود عبـد الـرحمن، صـادر عـن دار اليـسر، أو رياضـة العقــول 

صاري من إعداد الشيخ آصف عبد ال قادر جيلاني في إيضاح غاية الوصول لزكريا الأ

دونيسي، وهذا كتاب فذ ما ينبغي أن يفوت، ويوافق المعتمد في المذهب  .الأ

ــــــا تيــــــسر مــــــن  )٢ نــــــاء دراســــــته لهــــــذه المرحلــــــة ومــــــا بعــــــدها  ويــــــستمع بعــــــد ذلــــــك أو أ

ت التـــي تثـــري النظـــر الأصـــولي مثـــل طـــرق اكتـــساب الملكـــة في أصـــول : "المحـــاضرا

صاري، "  الفقهفقه علم أصول"للشيخ مولود السريري، و " الفقه للشيخ فريد الأ
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التجديـــد في أصـــول "لعبــد الـــرحمن القـــرني، و " مــصادر أصـــول الفقـــه وروافـــدها"و 

لعــلي جمعـــة، " نظريــات أصــول الفقــه"لأحمــد المبــاركي وعيــاض الــسلمي، و "الفقــه 

لعبد العزيـز العويـد، والعبقريـة الأصـولية " علاقة أصول الفقه بالعلوم الأخرى"و

؟ لأحمـــد بـــن حميـــد، و "كيـــف نـــستفيد مـــن علـــم أصـــول الفقـــه "ليوســف بـــن عمـــر، و

العلاقــة بــين أصــول الفقــه وعلــم "ليحيــى الظلمــي، و " طــرق الاســتذكار الأصــولي"

لخالـــد العـــروسي، ومهـــارات في التعامـــل مـــع المـــسائل الكلاميـــة في أصـــول " الكـــلام

 .الفقه للدكتور محمد الكلثم، وغير ذلك
  

 

مـع للإمــام المحــلي بـشرح وتعليــق مرتــضى الداغــستاني البـدر الطــالع )١  شرح جمــع الجوا

مؤسسة الرسالة، مع العنايـة بحاشـية العطـار والبنـاني، مـع تقريـر الـشربيني فإنـه . ط

مـــع للـــشيخ د نـــاء ذلـــك للـــشرح الـــصوتي عـــلى جمـــع الجوا حـــسن . نفـــيس، ويـــستمع أ

ًثـة وسـتين درسـا، ٌبخاري، وهـو شرح بـديع مـا ينبغـي أن يفـوت بحـال، ويقـع في ثلا

ه سيصدر عنها محررا مكتوبا قريبا ًوقد أعلنت دار فارس أ ً ً. 

مع   تشجيرات وتدريبات، .. ويمكن الاستفادة من الحقيبة التعليمية لمتن جمع الجوا

والتمرينــات التطبيقــات مــن إعــداد الــدكتور عــامر بهجــت، والتــشجيرات والأســئلة مــن 

رت الحقيبـة في أربعــة مجلـدات عـن دار طيبــة إعـداد وعـد بنــت عبـد االله الفهـد، وقــد صـد

ء، على أن التشجير منشور على الشبكة مفردا عن الحقيبة ًالخضرا َّ.  

ويمكـــن الاســـتفادة كــــذلك مـــن الــــشرح المرئـــي للـــشيخ العلامــــة أبي الطيـــب مولــــود   

مــع، وهــو شرح مبــسوط، ويمكــن الاعتنــاء البــالغ بــه لالتقــاط  الــسريري عــلى جمــع الجوا
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في النظر إلى المسائل، فليس القصد هنا نيل المعلومة فحسب؛ بـل شيء العقل الأصولي 

 .ٌفوق ذلك، والشيخ إمام في النظر الأصولي والتأصيل الفقهي

ًأو يعتمد بدلا من شروح جمع الجوامع شروح منهاج البيضاوي، والشرح المفضل  )٢

ليــه هــو نهايــة الــسول للإمــام الإســنوي بحاشــية المطيعــي، ويــستمع للــشرح المرئــي ع

للـــشيخ محمـــد الـــسيد الحنـــبلي، ولم يكتمـــل، ويحـــرص أن يـــستمع لأحـــد شروح مـــتن 

شرح الـشيخ محمـد : منهاج البيضاوي، ومن الشروح الصوتية المبثوثة عـلى الـشبكة

 .حسن هيتو، لكنه لم يكتمل، وشرح الشيخ سعد الشثري، وهو مفرغ

ـــصح .. وحيـــث اعتمـــد منهـــاج البيـــضاوي وشرح الإســـنوي عليـــه   أن يقدمـــه فـــإني أ

ــه يحـــسن عــرض المفـــاهيم . بــسماع شرح الــشيخ د مــع؛ لأ حـــسن بخــاري عــلى جمـــع الجوا

ادة في المتنين متقاربة   .الأصولية وتصوير المسائل، على أن ا

ومما يمكن أن يعينه على فهم نهاية السول كتاب أصول الفقه لأبي النور زهير، فقد   

لأصـول المعـاصرة، وإني لأحـسب هذب الكتاب ويسر العبارة، وهو مـن أفـضل كتـب ا

.. حـسن بخـاري. َّأن مـن جمـع بـين نهايـة الـسول وكتـاب أبي النـور زهـير وشرح الـشيخ د

ى على الخير من أطرافه   .قد أ

ٍويجتهد أن يحفظ جمع الجوامع أو منهاج البيضاوي إن كان على همة وطمـوح، وإلا   

فيحفظ .. الجوامع وآثر النظمفيكثر من النظر في المتن الذي يعتمده، وحيث اختار جمع 

فاظـــــه بكتــــــاب  مـــــع للإمـــــام الـــــسيوطي، ويفـــــك أ الكوكـــــب الـــــساطع نظـــــم الجمـــــع الجوا

للعلامـة محمـد بـن عـلي آدم " الجلـيس الـصالح النـافع بتوضـيح معـاني الكوكـب الـساطع"

يوبي، ط ًدار ابن الجوزي، وقـد شرح الـشيخ أحمـد الحـازمي جـزءا مـن الـنظم، وهـو . الأ

  .قعه ومفرغٌمنشور على مو
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عــــد الأصــــولية المختلــــف فيهـــــا بــــين الحنفيــــة والــــشافعية لــــصلاح عبـــــد  )٣ ـــيل القوا تأصـ

 .العيساوي

مقاصــد أصــول الفقــه ومبانيــه للــدكتور أحمــد حلمــي حــرب، وهــذا الكتــاب نفــيس،  )٤

ولـــولا أني أسرد كتـــب المــــسائل لجعلتـــه في خاتمــــة المرحلـــة الثانيــــة أو صـــدر المرحلــــة 

 .الثالثة فقدمه إذا شئت
  

  : ن أراد التوسع فإنه يقرأ ما احتاج من الكتب الآتيةوم  

دار القلــــم، فإنــــه أكثــــر مــــن . اللبــــاب في أصــــول الفقــــه للــــشيخ صــــفوان داوودي، ط )١

  .ٌالأمثلة، وهي ميزة لها وزنها في دراسة الأصول

  .معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني )٢

  .د منصورترتيب الأدلة الإجمالية من حيث الحجية لمحم )٣

  .علاقة علم المنطق بأصول الفقه لوائل الحارثي )٤

 .مدرسة المتكلمين في أصول الفقه لمسعود فلوسي )٥

ي في التـــــشريع الإســـــلامي للـــــدكتور فتحـــــي  )٦ المنـــــاهج الأصـــــولية في الاجتهـــــاد بـــــالرأ

  .ٌالدريني، وهذا كتاب فذ، وهو صادر عن مؤسسة الرسالة

 .تفسير النصوص لمحمد أديب صالح )٧

  .تزلة الأصولية لعلي الضويحيآراء المع )٨

  .الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )٩

  .البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )١٠

الموافقات للشاطبي بتحقيق الحسين آيت سـعيد، مـن منـشورات البـشير بنعطيـة،  )١١

 المغــرب، وقامــت وزارة الأوقــاف القطريــة بطباعتــه وتوزيعــه، وهــو أفــضل -فــاس
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ُ بتعليقـات الــشيخ عبـد االله دراز، وهـذا كتــاب فـذ يقطــع تحقيـق للكتـاب، مــع العنايـة

  .بخسارة طالب العلم إن لم يدمن النظر فيه، والاقتيات عليه

إعــــــلام المــــــوقعين عــــــن رب العــــــالمين لابــــــن القــــــيم، ومادتــــــه لا تنحــــــصر في علــــــم  )١٢

  .الأصول

 .شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني )١٣

مركـــز البيـــان .  الــشثري، طمجــرد مقـــالات الــشافعي في الأصـــول للــشيخ مـــشاري )١٤

  .للبحوث والدراسات

الرسالة للشافعي بتحقيق أحمد شاكر، وهنـاك طبعـة جديـدة حـسنة صـدرت عـن  )١٥

دار ابــــن الجــــوزي تقــــع في ثلاثــــة مجلــــدات، وهــــي مــــن تحقيــــق وتعليــــق الــــدكتور عــــلي 

ونـــيس، وكتـــاب الرســـالة لا بـــد مـــن المـــرور عليـــه والعنايـــة بـــه، ويمكـــن تقديمـــه إلى 

 .الثة في دراسة الأصولالمرحلة الث

ـــة، فـــلا ينبغـــي الإغـــراق في    ـــه ينبغـــي استحـــضار أن علـــم أصـــول الفقـــه علـــم آ عـــلى أ

الاستكثار من الكتب على حساب التأصيل والتطبيق، ولهذا يحرص المتفقه أن يخوض غمار 

ءة أصـــــولية هادئــــة، وأن يـــــصل إلى الكتـــــب الكبـــــار  ـــــواب الفقــــه بقـــــرا ٍكتــــب شروح الـــــسنة وأ

طــــع المؤســــسة في  هــــذا العلــــم؛ كــــالتلخيص والبرهــــان للجــــويني، والمستــــصفى للغــــزالي وقوا

ب ذلك   .الأدلة للسمعاني وأضرا

  

  القواعد الأصولية: ثالثًا
  

  
  

 .القواعد الأصولية في كتاب الرسالة لمحسن خلف سليمان )١
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 .القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية لأحمد العتيبي )٢

 .الفقه وتطبيقاتها للدكتور صفوان بن عدنان داوودي، دار العاصمةقواعد أصول  )٣

عـد الأصـولية مـن تحفـة المحتـاج  )٤ المدخل إلى أصـول الإمـام الـشافعي أو تخـريج القوا

 .بشرح المنهاج للدكتور مرتضى الداغستاني

 .القواعد الأصولية عند الشافعية في مباحث الإجماع لمحمد المسعودي )٥

عـد الأصـولية، قواطع الأدلـة في الأصـ )٦ ٌول للإمـام الـسمعاني، فلـه عنايـة حـسنة بالقوا ٌ

 .وهو كتاب فذ في الجملة، ولم يرهق القارئ بالخوض في مسائل الكلام

  

  مقاصد الشريعة: رابعا
  

  
  

 

 .مدخل إلى مقاصد الشريعة للشيخ أحمد الريسوني )١

 .المختصر الوجيز إلى مقاصد التشريع للشيخ عوض القرني )٢

 .دليل المبتدئين للدكتور جاسم عودة.. مقاصد الشريعة )٣

 .علم مقاصد الشريعة للدكتور نور الدين الخادمي )٤

ــــرر في مقاصـــــد الـــــشريعة الإســـــلامية للـــــدكتور نعـــــمان جغـــــيم، صـــــادر عـــــن دار  )٥ المحـ

 .النفائس، ولعله أجود المؤلفات المعاصرة في علم المقاصد، ويمكن تقديمه

 .بد العزيز الربيعةعلم مقاصد الشارع للدكتور ع )٦

 .مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد اليوبي )٧

 .مقاصد المقاصد للدكتور أحمد الريسوني )٨
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رهـــــا في فهـــــم الـــــنص واســـــتنباط الحكـــــم  )٩ ـــة المقاصـــــد في الـــــشريعة الإســـــلامية وأ أهميــ

 .للدكتور سميح الجندي

ت الأربـــــــع للـــــــشيخ عبـــــــد العجـــــــ )١٠ إشـــــــكالية : "يري بعنـــــــوانالاســـــــتماع للمحـــــــاضرا

 ".التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد
  

 

 .مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي )١

 .مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي )٢

 .نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال عطية )٣

عاد جديدة للد )٤  .كتور عبد المجيد النجارمقاصد الشريعة بأ

و زيد )٥  .المقاصد الجزئية للدكتور وصفي أ

ت في هذا العلم مثل )٦ للشيخ " تقريب مقاصد الشريعة: "الاستماع لبعض المحاضرا

ٌأحمد الريسوني، وهناك مقال مطول له في ذلك ٌ. 
  

 

 .نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للشيخ أحمد الريسوني )١

للدكتور محمد أحمين، " التسهيل لكتاب المقاصد من الموافقات"وافقات مقاصد الم )٢

 .دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع

ءتـه كـاملا،  )٣ ت سعيد، ويحرص عـلى قرا ًالموافقات للإمام الشاطبي تحقيق الحسين أ

ولــــيس الاقتــــصار عــــلى قــــسم المقاصــــد منــــه؛ لــــوفرة الملامــــح المقاصــــدية في مباحــــث 

للدكتور نعمان جغيم، فقد " تيسير الموافقات للشاطبي"ين بكتاب الكتاب، ويستع
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تهــذيب "فـتح مغــاليق الكتــاب مــع محافظتــه عــلى كــلام الإمــام الــشاطبي، ويقــرأ بعــده 

 .للجيزاني" الموافقات

ٌمشاهد من المقاصد للشيخ عبد االله بن بيه، وهو كتاب نفيس حسن، وله محاضرة  )٤ ٌ

ن لاقة مقاصـد الـشريعة بأصـول الفقـه، ويمكـن ع: حوله منشورة على الشبكة بعنوا

ءته في هذه المرحلة ءة الكتاب ثم إعادة قرا  .تقديم قرا

ام للإمام العز بن عبد السلام )٥  .قواعد الأحكام في مصالح الأ

ٌدراســة نظريـة لتكــوين العقـل المقاصــدي للـدكتور يوســف .. تكـوين ملكــة المقاصـد )٦

 .حميتو

 .لدكتور عراك الشلالإشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة ل )٧

عـد المقاصـد عنـد الإمـام : العناية بقواعد المقاصـد، ومـن الكتـب المهمـة في ذلـك )٨ قوا

الشاطبي للدكتور عبد الرحمن الكيلاني، وقواعد المقاصد للدكتور أحمد الريسوني، 

 . قاعدة١٣٠وما ورد في معلمة زايد من ذلك، مما يزيد عن 

 .نعمان جغيم، صادر عن دار النفائسطرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور  )٩

رهــا الفقهــي لعبــد القــادر بــن حــرز  )١٠ بط اعتبــار المقاصــد في مجــال الاجتهــاد وأ ضــوا

 .االله، صادر عن مكتبة الرشد

ءة في فقه السياسة الشرعية يقرأ كتاب  )١١ الفكـر المقاصـدي وتطبيقاتـه في "بعد القرا

وي" السياسة الشرعية  .للدكتور عبد الرحمن العضرا
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  علم الجدل : مساخا
  

  
  

  .علم الجدل والمناظرة للدكتور سعد الشثري )١

و زهرة )٢   .تاريخ الجدل لمحمد أ

  .المعونة في الجدل للإمام الشيرازي )٣

  .الملخص في الجدل للإمام الشيرازي )٤

  .المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي )٥

 .الكافية في الجدل للإمام الجويني )٦

َعلم الجذل في علم الجد )٧  .ل للإمام نجم الدين الطوفي الحنبليَ

  .شريفة الحوشاني: شرح الفصول في علم الجدل للإمام النسفي الحنفي، تحقيق )٨

  

  تخريج الفروع على الأصول: سادسا
  

  
  

ًنظرية وتطبيقا للدكتور فيصل تلـيلاني، وصـدر .. علم تخريج الفروع على الأصول )١ ً

 .ٌعن دار ابن حزم، وهو كتاب نفيس

دراســـــة نظريـــــة تطبيقيـــــة تأصـــــيلية للـــــدكتور .. د الفقهـــــاء والأصـــــوليينالتخــــريج عنـــــ )٢

 .مكتبة الرشد. ط. يعقوب الباحسين

دراســة تاريخيــة ومنهجيــة وتطبيقيــة للــدكتور عــثمان .. تخــريج الفــروع عــلى الأصــول )٣

 .محمد شوشان
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التمهيــد في تخــريج الفــروع عــلى الأصــول للإمــام الإســنوي بتحقيــق وتعليــق الــشيخ  )٤

 .الرسالة. و طمحمد حسن هيت

 .تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني )٥

عــد الأصـولية في اخـتلاف الفقهــاء للـدكتور مـصطفى ســعيد  )٦ ـر الاخـتلاف في القوا أ

 .الخن

ــــر الأدلـــــة المختلـــــف فيهـــــا في الفقــــه الإســـــلامي للـــــدكتور مـــــصطفى البغـــــا )٧ دار . ط. أ

  .المصطفى

ام المتعلقـة بهـما للـدكتور سـعد حقيقتهما والفرق بينهما والأحكـ.. الأصول والفروع )٨

 .الشثري
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  المراجع
  

  
  

َّتقــــــدم في مقدمـــــــة الكتــــــاب أني لا أعـــــــزو مــــــا اختـــــــصرته مــــــن كـــــــلام الــــــدكتور أكـــــــرم 

ًالقواسمي، وهو معزو في الأصل، وأذكر هنا طرفا من المراجع التي رجعت إليها مما وثقته ٌّ:  

فية السيوطي في علم الحديث .١   .أ

  .بيديتاج العروس لمرتضى الز .٢

  .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .٣

  .التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين .٤

  .تهذيب الأسماء واللغات للنووي .٥

  .الجرح والتعديل للرازي .٦

ر فقه الإمام الشافعي بالبيئة المصرية للدكتور ناجي لمين .٧  .دحض مقالة تأ

  .الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكر .٨

  .ابن ماجهسنن  .٩

  .الصحاح في اللغة للجوهري .١٠

  .صحيح الإمام البخاري .١١

  .القاموس المحيط للفيروز آبادي .١٢

عـــد الفقهيـــة عنـــد الـــرملي في كتـــاب نهايـــة المحتـــاج لمحمـــد بـــن محمـــد  .١٣ القوا

  .الأسطل

  .لسان العرب لابن منظور .١٤

  .المجموع شرح المهذب للإمام النووي .١٥
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 .مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .١٦

  .هب الإمام الشافعي لفهد الحبيشيالمدخل إلى مذ .١٧

ٌدراســـــة عـــــن أهـــــم مـــــصطلحاته وأشـــــهر مـــــصنفاته .. المـــــذهب الـــــشافعي .١٨

  .ومراتب الترجيح فيه لمحمد طارق مغربية

  .المصباح المنير للفيومي .١٩

  .معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي .٢٠

للـــــــشيخ عبـــــــد االله " كتـــــــاب أحكـــــــام القـــــــرآن للإمـــــــام الـــــــشافعي: "مقـــــــال .٢١

 .منشور على الشبكةالداغستاني، وهو 

  .ملحة الإعراب للحريري .٢٢

  .مناقب الشافعي للإمام البيهقي .٢٣

  .منهاج السنة النبوية لابن تيمية .٢٤

  .وفيات الأعيان لابن خلكان .٢٥
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  فهرس الموضوعات
  

  
  

  الصفحة  الموضوع

  ١  توطئة

ه وما يتصل بها حتى وفاته: الفصل الأول   ٥  سيرة الإمام الشافعي ونشأ

  ٦  الملامح العامة لعصر الإمام الشافعي: المبحث الأول

  ٦  الناحية السياسية: المطلب الأول

  ٧  الناحية العلمية: المطلب الثاني

  ١٢  اسم الإمام الشافعي ومولده ونسبه: المبحث الثاني

ه بمكة: المبحث الثالث   ١٤  المرحلة الأولى من حياة الإمام الشافعي ونشأ

بع ية من حياة الإمام الشافعي وصحبته للإمام المرحلة الثان: المبحث الرا

  مالك
١٨  

المرحلة الثالثة من حياة الشافعي ورحلته إلى اليمن : المبحث الخامس

  للعمل
٢١  

بعة من حياة الشافعي ولقائه بمحمد بن : المبحث السادس المرحلة الرا

  الحسن ببغداد
٢٣  

 وظهور المرحلة الخامسة من حياة الشافعي في مكة: المبحث السابع

  مذهبه
٢٦  
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المرحلة السادسة من حياة الشافعي ورحلته الثانية إلى : المبحث الثامن

  بغداد
٣٠  

المرحلة السابعة من حياة الشافعي وتنقله بين مكة : المبحث التاسع

  وبغداد
٣٥  

  ٣٨  المرحلة الأخيرة من حياة الشافعي في مصر ووفاته فيها: المبحث العاشر

  ٤١  لإمام الشافعي وما يتصل بهاعلوم ا: الفصل الثاني

  ٤٢  الشخصية الاجتهادية للإمام الشافعي: المبحث الأول

  ٤٢  المحطات المؤثرة في التكوين العلمي للإمام الشافعي: المطلب الأول

ِّسعة علوم الإمام الشافعي ومقومات ذلك: المطلب الثاني ِ  ٤٣  

  ٤٦  ية وعلومهاإحاطة الإمام الشافعي باللغة العرب: المبحث الثاني

  ٥٠  رسوخ الإمام الشافعي في تفسير القرآن الكريم: المبحث الثالث

بع ًرسوخ قدم الإمام الشافعي في الحديث النبوي رواية : المبحث الرا ِّ

  ودراية
٥٣  

س : المبحث الخامس إحاطة الإمام الشافعي بفقه الإمام مالك بن أ

  وأصوله
٦٠  

  ٦٠  لكجذور فقه الإمام ما: المطلب الأول

الكية للإمام الشافعي: المطلب الثاني   ٦٢  النشأة ا

  ٦٥  إحاطة الإمام الشافعي بفقه الإمام أبي حنيفة وأصوله: المبحث السادس
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  ٦٥  جذور فقه الإمام أبي حنيفة: المطلب الأول

  ٦٧  تلقي الإمام الشافعي لفقه الحنفية: المطلب الثاني

  ٦٩   الشافعي بفقه الحنفية وأصولهمِدلائل إحاطة الإمام: المطلب الثالث

  ٧٢  اطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام الأوزاعي: المبحث السابع

  ٧٢  جذور فقه الإمام الأوزاعي: المطلب الأول

  ٧٤  اطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام الأوزاعي: المطلب الثاني

  ٧٦  الليث بن سعداطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام : المبحث الثامن

  ٧٦  جذور فقه الإمام الليث بن سعد: المطلب الأول

  ٧٨  اطلاع الإمام الشافعي على فقه الإمام الليث بن سعد: المطلب الثاني

  ٧٩  آثار الإمام الشافعي: الفصل الثالث

  ٧٩  مصنفات الإمام الشافعي التي لم تصل: المبحث الأول

  ٧٩  افعي للكتب وطريقته في ذلكبدء تصنيف الإمام الش: المطلب الأول

مصنفات الإمام الشافعي التي لم تصل إلى زمن كتابة هذه : المطلب الثاني

  الرسالة
٨١  

مصنفات الإمام الشافعي التي وصلت إلى زمن كتابة : المبحث الثاني

  هذه الرسالة
٨٥  

  ٨٥  مصنفات الإمام الشافعي في الفقه العام: المطلب الأول

  ٨٧  مصنفات الإمام الشافعي في الفقه المقارن: المطلب الثاني
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  ٨٨  مصنفات الإمام الشافعي في أصول الفقه: المطلب الثالث

ُالمصنفات المجموعة من آثار الشافعي بعد عصره : المبحث الثالث ُ َّ َ ُ

  والمصنفات المنسوبة إليه
٩٦  

  ١٠٢  المذهب الشافعي: الباب الثاني

  ١٠٢  ذهب الشافعيالتطور التاريخي للم: الفصل الأول

بيان تقسيمات مفيدة للأدوار التاريخية لعلوم الفقه : المبحث التمهيدي

  الإسلامي
١٠٣  

  ١٠٦  أدوار تطور المذهب الشافعي: المبحث الأول

  ١١٠  ] ٢٧٠ -   ١٩٥[ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله : المبحث الثاني

  ١١٠  يظهور المذهب القديم للإمام الشافع: المطلب الأول

  ١١٢  ظهور المذهب الجديد للإمام الشافعي: المطلب الثاني

  ١١٥  نقل تلاميذ الإمام الشافعي لفقهه: المطلب الثالث

بع رز معالم هذه المرحلة: المطلب الرا   ١١٦  أ

  ١١٩  ] ٥٠٥ -   ٢٧٠[ظهور مذهب الشافعية واستقراره : المبحث الثالث

  ١١٩  وانتشارهظهور مذهب الشافعية : المطلب الأول

رز معالم هذه المرحلة : المطلب الثاني   ١٢٣  ] ٤٠٤ -  ٢٧٠[أ

  ١٢٦  ] ٥٠٥ -   ٤٠٤[استقرار مذهب الشافعية وثباته : المطلب الثالث

  ١٣٢  رعاية السلطة الحاكمة لمذهب الشافعية: العامل الثاني
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رز معالم هذه المرحلة : المطلب الرابع   ١٣٣  ] ٥٠٥ -  ٤٠٤[أ

بع   ١٣٧  ] ٦٧٦ -   ٥٠٥[التنقيح الأول لمذهب الشافعية : المبحث الرا

الجهود السابقة لعمل الإمامين الرافعي والنووي في : المطلب الأول

  خدمة المذهب
١٣٧  

  ١٣٩  جهود الإمامين الرافعي والنووي في تنقيح المذهب: المطلب الثاني

رز معالم هذا الطور : المطلب الثالث   ١٤٢  ] ٦٧٦ -   ٥٠٥[أ

  ١٤٦  ] ١٠٠٤ -  ٦٧٦[التنقيح الثاني لمذهب الشافعية : المبحث الخامس

  ٦٧٦[الجهود السابقة لعمل الإمامين الهيتمي والرملي : المطلب الأول

 - ٩٢٦ [  
١٤٦  

جهود الإمامين الهيتمي والرملي في التنقيح الثاني : المطلب الثاني

  ] ١٠٠٤ -   ٩٢٦[للمذهب 
١٥٠  

رز معالم هذا الطور : المطلب الثالث   ١٥٣  ] ١٠٠٤ -   ٦٧٦[أ

خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب : المبحث السادس

]١٣٣٥ -   ١٠٠٤ [  
١٦٠  

الأمور السياسية المؤثرة في مسيرة المذهب الشافعي في : المطلب الأول

  هذا الطور
١٦٠  

دٍ من أشهر أعلام الشافعية في هذا الطور التعريف بعد: المطلب الثاني

]١٣٣٥ – ١٠٠٤ [  
١٦٣  
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رز معالم هذا الطور : المطلب الثالث   ١٦٥  ] ١٣٣٥ -   ١٠٠٤[أ

انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي وتطور الدراسات : المبحث السابع

  ]  وحتى اليوم١٣٣٥[ الفقهية المعاصرة
١٧٠  

  ١٧٠  المذهب الشافعيانحسار التمذهب ب: المطلب الأول

  ١٧١  تطور الدراسات الفقهية المعاصرة في هذا الطور: المطلب الثاني

جمهم: المطلب الثالث   ١٧٦  مصير التصنيف في طبقات الشافعية وترا

مصطلحات الشافعية وأوجه الانتفاع بمصنفاتهم الفقهية : الفصل الثاني

  والأصولية
١٧٩  

  ١٨٠  مصطلحات الشافعية: المبحث الأول

  ١٨٠  أهمية معرفة مصطلحات الشافعية ومظانها: المطلب الأول

  ١٨١  مصطلحات الشافعية: المطلب الثاني

  ١٨٥  عرض المصنفات الفقهية الشافعية: المبحث الثاني

  ١٨٥  مصنفات الإمام الشافعي: ًأولا

  ١٨٥  مصنفات التنقيح الأول للمذهب: ًثانيا

  ١٨٧  بمصنفات التنقيح الثاني للمذه: ًثالثا

  ١٨٨  مصنفات الفقه المقارن: ًرابعا

  ١٨٩  المصنفات الفقهية المتخصصة: ًخامسا

  ١٩٠المصنفات الفقهية التي لا تندرج تحت واحد من الأقسام : ًسادسا
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  الخمسة السابقة

  ١٩١  المصنفات المعاصرة: ًسابعا

  ١٩٤  عرض المصنفات الأصولية الشافعية: المبحث الثالث

  ١٩٨  اج التفصيلي للفقه الشافعيالمعر]: ١[ملحق 

  ٢٢٢  المعراج التفصيلي لعلم أصول الفقه] ٢[ملحق 

  ٢٣٤  المراجع

  ٢٣٦  فهرس الموضوعات
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